ا(اتلاموالسحتم 


ق العت‌الم العت‌اصر 





۱۹۰۹۸ 


الألى كتاب الالی 
نافذة على الثقافة العاللية 
الاشياف العام 


الرکتور/ سمير سحاد 
رئيس مجلس الإدارة 


رئيس التحيهم 
أحمد صليحة 

كتير التحريم 
عوزن عبد العزيز 


الإختياء الفلى والغلاف 
محسنة عطية 


ا(اتلاموالسحتم 


ق العت‌الم العت‌اصر 





۱۹۰۹۸ 


هذه هی الترحمة العربية الکاملة لکتاب 


ISLAMIC REVELATION 
IN THE MODERN WORLD. 
By 


W. Montgomery Walt 


الفهسسسسرس 


الموضوع الصفحة: 


7 الترجم ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۷ 
قل اة" المؤلف ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ ٠‏ 3 ۱ 1 


الفصل الاول 


الاقذر اب هرن الوضو ع + ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ¥ 


الفصیل الثانی 

محمد وتجریته هم الوحی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 
القصل الثالث 

فروض الوحى القرآنى ۰ ۰ ۰ هه هه ٠‏ . ۳ 
الفصل الرایع 


| لمحف بد ذی الحئوی الشرآنی ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ ۵ 


الفصل الخامس 

تلقی الوحی ۲ ۹۸ 
الفصل السادس 

تفسیر نصوص الوحی بر و ما و و Ao‏ 
القصیل السایع 

۱۰ ۱ 


الوجى ودلالانه الدياحرامائية * ١‏ 


الوضوع الصفحة 
الفصل الثامن 
أكن الوجی هم ۰ + ۰ ۰ ۰ ۱۷ 
الفصل الثاسع 
۱ فقسه الوحی بو و را هم مب قا اه 
۱ ۱ الفصل العاشی 0 | 
الاسلام فى عالم الخد ٠ ١ ١ ١ ۰ ٠‏ اي ۳۹۵ 


الهوادش ل 4 2 ۰ ۰ ۰ + ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 


ظل مونتجمرى وات يدرس الاسلدم والادیان الاضری 
لكش من ثلاثين عاما دراسة متواصلة منذ سنة ١919‏ , 
وتبح فى اللغة العرربية ليتمكن من الرجوع للمصادر الأصلية 
وليتعامل مباشرة مع القرآن الكريم: وأحاديث "سول » 
كشب الفقه هی الذا هب الختلفهة. یل وكتب علم الكلام ٠‏ الخ, 
وفی سنة ۱۹۶۷ عمل فى الأسقفية الانجليكانية فی القدس» 
فشيسر له زيارة بعض البلاد العر پية فاحتاك بما آسماه فى 
کتابه قلب المالم الاسلامی عتههمقده _, والتقی وات بعدد 
كيين من مسسلمى الهند وپاکسستان وزان پیض الدول 
الأفريقية » ویختلف هذا الکتاب عن کتب ( وات ) الآخزى, 
من حيث كونه يمثل خلاصة ذراساته كلها » كما یشتمل عبی 
تآملاته الشخصنية , وکان من المکن ببساطة أن تجعل عنوانا 
لهد! الکتاب ( مستقبل.الاسلام ) أو ( الملاقة بين الاسلام 
| والمسيحية ( أو 0 هل تتوحد المسيحية والاسلام. پوما 4 ( أو 
( تكامل الآديان ) أو ( مستقبل العلاقة بين الأديان ) ٠٠‏ الخ 
"على أن أهم جانب ب فيما آرى ‏ من جوانب التناول فى هذا 
الكتاب هو التركين عل تطور الأفكار أو تاريخ الأآفكار , 
“وما يننثق عنها من مواقف عملية 3 وما ينتج عنها من 
توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية » بيشما تكون“الفكرة 


Yi 


الکامنة وراء هذه التوجهات مختفية الى حد ما . آو كامنة 
فى ( اللاشمور الجسی ) فمونتجمرى وات فى كتايه هذا 
لا يعرض الأفكار عرضيا أكاديميا جافا . وانما هو يتناول 
الآفكار من منظور عملى › فعندما تمرضص لقضية أو فتنة أو 
محنة ( خلق القرآن ) فى العصس العباسى الأول لم يغرق 
ويغرقنا معه فى متاقشات فلسفيةاو لاهوتية أو فقهية عقيمة. 
وانما هو تس‌ض ببساطة لنتائج الفکرة وانتهی ای آن فکرة 
خلق القی‌آن فکرة مضرة پالجتمم الاسلامی وأنه لیس أفضل 
من أن القرآن هو ( كلام الله ) *. 


۱ وقد وجه ,( وات ) كتابه هذا للقارىء الأوربى » من 
هنأ وجب على القارىم العربى أن پضع ذلك فی اعتساره : 
واستشهد المؤلف كثيرا بالآيات القرآنية كما استشهد أيضا 
پنصوص من المهدین القد پم وا جدید » فنقلناها چمیما من 
الطبو ع الصادر عن دار الکتاب القدس ذ ی الشرق الأوسط . 
ورجمنا آحپانا ای مطبوع کتاب الحياة - عربی - انجلیزی 
وهو يضم الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل ٠‏ ولم أشا ان 
أثقل هذه الترجمة بكثرة التعليقات والاحتجاجات والبراهين 
والبراهين المضادة ٠١‏ الخ فهذا الكتاب رؤية موضوعية لرجل 
أظنه متزنا محايدا » ولعل أهم قائدة نرجوها من هذا الكتاب 
.أن يعلم القارىء العربى أو المسلمآنه ليس كل الغرب معاديا 
للاسلام » وليس كل ال مستشرقين يستحقون الحرق أو الضرب 
بالنعال » وليس مطلوبا ‏ ولا مرغوبا ‏ من القارىء العربى 
اذا ما بدا القراءة عن الاسلام أو الحضارة العربية لكاتب 
غربی » آن يهف - مند البداية ‏ مترصدا متنمرا باحثا عن 
المزالق فان لم يجدها افتعلها ٠‏ 


۸ 


'وانما لابد من القراءة المتانية. المحايدة.فما لا يؤخن كله 
لا يترك كله » ودعنی ا و و 
كذايا * 


التداعيات الدينية للتطور العلمى : 


على تیب بين ان »> وسیوجد أرضية مشتركة ستبتسیع 
تدريجيا. حتی تشمل العالم كله » فهسو پر کز فی الفصسل, 
الأخير ( العاشر ) من کتایه علی آن استشراء فكرة العنصرية, 
آو الایمان يأن هناك عناصر أكش رقيا من آخری موجودة فى 
صميم بعض الأديان » وآن هذه الفكرة (. الكامنة ) تكمن, 
وراء الاضطرابات العنصرية فئ بلاد مسيحية بارزة 2 وهو 
يرى أن سيطرة هذه الفكرة لابد أن يكون لها جذور دينية 
( فى العهد القديم مثلا ) » ومن ناحية أخرى فهو پوکد آن 
فكرة ( الاخوة ) ساعدت السلمین کثرا فی نشر دینهم الذى. 
يؤكد ( وات ) أن بامكانه أن يستوعب معظم ( القيم) 
( والافکار ) الوجودة فی السيحية واليهودية ۰۰ واطدهش, 
آن ( وات ) يؤكد فى كتابه هن! أن الخلافات بين المسيخية 
والاسلام معظمها لغوى آو اساءة لفهم طبيعة |( المجاز ) فى 
الكتابات الدينية » ونفهم من كتابه هذا أنه يقيل كل ما فى 
العقيدة الاسلامية « نعم ( كل ) بمعناها الدقيق , ونقصسد 
بالعقيدة الجانب الذى اصطلح الكتاب على تسميته اللاهوت. 
عند حديثهم عن المسيحية » فهو موقن تماما أن القرآن وحى, 
تماما كالتوراة والانجيل » وهو لا يستبعد أن شيئًا قليلا أو 


۹ 


مبن التحجنيف لحق پبعض الكتب السماوية نتيجة تلاول 
المد ر بيد ال ال منية »> کمببا لا يستيعد أن.اضافات 
اجتهادية وتفسبيرية لحقت . بالدين الاسلامى لم يكن لها وجود 
فى الأصول الأولى من قرآن وحدیث ۰ 


وسیجد آصحاب الدیانات بس‌ور الوقت ارضية اوسع 
مشتركة بينهم بفضل التطور العلمى » ولعله يمكننا القول 
استطن‌ادا آن تظور علوم البیولوچپا ( الأحياء ) والهندسة 
الوراثية,» قب جعلنا تجزم بما لا يدع مجالا للشك ‏ أنه 
:يمكن..آن يكبون الكائن الحى أو الإنسان بدون ( أب ) كما 
هو اسلوب العکاش الطبیمی العروف » ومع ها لا یکنون 
ناتئج علاقة محرمة ( ۰۰۰ و بکفرهم وقولهم هی سیم بهتانا 
عظيما ) آية ۱۵۹ / النساء ٠‏ كما انه ليس من الضروری آن 
.يكون هبا البقني الولود ذا طبيعة غير بشرية ۰۰ سلوسسم 
نثيجة التطور. العلمى ‏ اذن ‏ من الأرضسية المشتركة بين 
الادیان ۰ 


ومع أن تطور وسائل الاتصال عند تالیف (وات) لكما به 
ی الستینات من هذا القرن لم تكن قد بلغت ما بلنته الآن . 
ل أن , (و ات) قد عول علیها كثيرا فى التثارب بين الأديان › 
فُسهولة الانتقال والحركة السياحية ,. وما حدث بعد ذلك : 
شبکات الانتر نت ۰ وتطورات الحاسب الآلى » ؤالأقمار 
الصناعية 1 ۰ الخ ستجعل من السهل معرفة معلومات شال 
مغلوطة عن الآديان الأخرى : مما يقربها جميعا . وسيأتى 
وقت يكتنشف فيه أصحاب الدياتات السماوية أن القيمة 
الأساسية فی أديا نهم واحدة ٠‏ وأن چن ءا کپرا من الخلافات 
اللاهؤتية أساسه عدم دقة اللفة ب أى لغة ‏ فى التعبير عن 


۱. 


الغیبیات » آو لعدم فهم الدلالات الدیاجر امية للعباز ات و آقزب 
عبار للمعنى المقشصود فما سی هو اعنم فهم عة الهاز 
۱ من نتسه واستمارات و کنایات ورمور القصوه متها 
تقس يب المانی للیشر او التلعطف معهم فی تبسیط العانی ) " 


عقسة أساسية ستقف فى و چسبه تقارب. الادیان و هی 

احساس الم سسات الدينية با دورها سيقل > 9 أهميتها 
ستتلاشی تدریجیا » .ومن م فقد تعمل على تممیق الخلاف, او 
اثارة قضایا لاهوتية یمعب الوصول بشاً نها لحقيقة و اضيسة, 
.وستركن على التنبؤات » وعلى التفسي الغيبى لصبو ص 
الدینیة » والاغراق الباطنی واصدار التوقعات » واستحضيار 
الترواح » ونقل الأخبار من مصادر غيبية ۰۰ الی آخره . بل 
سیعمد بعض هذه المؤسسات الى النقل مباشرة حتی عن الله 
سبحانه ٠*٠‏ وفى ظل تور وسائل الاتصال واتساع داس ة 
الشترك بین الدیان » لن یمود من السهل تصديق كل ما يقال 
عن الأديان الأخرى » فدفاع أي دين عن فكره ولاهوته 
يقتضى ‏ بالضرورة ‏ فيما يقول ( وات ) المبالنة » وتحريف 
أفكار الأديان الأشرى - 


التوحيد الغالص وتداعيات الفكرة : 


عندما ثار الخلاف المعروف بفتنة خلق القی‌آن والشی 
انتهى فى عهد المتوكل 2 والذى يتساول ) وات ) مندهشا : : 
لا نعرف من الذى أثار هذه الشكرة ولا متى على وجه 
التحديد ؟! ‏ لم تكن السالة مجسرد خلاف ( آکادیمی 1 أو 
) فقهى ) أو حتى ( دينى ) > وانما كان للفكرة خداعیات 
سياسية واجتماعية واقتصادية ( كامنة ) قیها ۰ ۰ من الستبعد 
تماما أن تكون عقلية عربية كامنة خلف هذا السؤال : .هل 


الل 


القرآن مخلوق أم قير مخلوق ؟ وانما هی صياغات من الفوا 
الجدل الفلسفی ۰ آو طال پهم العهد فى حضن منافشات من 
هذا القبيل ٠‏ 


ويهمنا فى هذا المدد أن نشي الى تداعيات الأفكار 
فمعتى أن القرآن ( مخلوق ) أنه سيأتى عليه حين من الدهر 
يجخرى عليه ما يجرى على المخلنوقات من شيخوخة وفنام , 
وآنه يتغر ويتبدل ٠٠0‏ الح » ومعنی انه ( كلام الله ) غير 
المخلوق آن فيه ديمومة ( آو ( دوام ( او ) پقاء ) كصاحب. 
الكلام ٠٠‏ الخ وعندما تصدى المسلمون للقول بكونه (مخلوقا) 
وتصدر پعض العلماء للمقاومة متعرضين لعنت شديد لم 
يكو نوا فى الواقع يدافعون عن مجرد قضية ( فقهية ) أو 
J‏ دينية ) أو ( لاهؤتية ) وانما كانوا يدافعون عن قضية 
الشرام الحاكم 0 الخلينة ) آمام دستور آو عقد اجتماعی هو 
هنا القرآن » ویرفضون آن پحکمهم حکما مطلقا حتی لو کان 
( خليفة ) وحتی لو کان ( قرشیا ) دون نص یجری الاحتکام 
اليه » ورغم آن الهدف من اثارة فتنة خلق القرآن لم يجر 
الاعلان عنه الا آن پعض‌الملماء السلمین آدر کوا تداعياته ٠‏ - 
الشکلة آن کثرا من الافکار لا ندرك تداعیاتها الا بعد فوات 
الآوان .2 و هذا یقتضی منا التوقف قبل الاستمرار فی توضیح 
الفکرة لنقول ان الا الناتج عن الفكرة لا يتوقف على الفكرة. 
ذاتها فقط وانما على طبيعة المتلقى أو طبيعة من نوجه اليه 
الفكرة : فاستجاية الطفل لفكرة ما غس استجابة الناضج , 
واستجابة الشاب قد تکون مختلشتة عن اسنجابة الشیخ , 
'واستجابة شخص قى محيط ثقافى معين قد تختلف عن استجاية 
شخص فى محيط ثقافى مختلف ۰۰ و هکذ! ۰ 


1۲ 


نآتى الى.فكرة التوحيد الغالص وهى فكرة عظيمة 
بلا شك : وهی چوهی آساسی لکل معتشد صحییح. » ولتحجاول 
متابعة تداعيات الفكرة . وفقا لنوعية الاستجابة وطبيعة 
العربة أو الوسط الثقافيى 

ان فكرة التوحيد الخالص تمنى من بين ما تعنى أن الله 
هو القادر وهو المعن وهو المذل » وهو الباسط وهو القابض 
,و هو على كل شىء قدير *٠* ٠‏ الى أشس أسمائه الحسنئ : 

ولكن هذهالمعانى العظيمة الحقيقية السامية » تطورت عنها 
فى بعض الأحيان فكرة (رفض الحساب) أو (رفض الحاسبة) 
آو ( رفض التدقیق ) آو ( التفتیش ) ۰۰۰ الخ » فالوکیسل 
(لذی پسرق بعض مال موکله او یعطی نفسه اچرا لا پعلمسه 
صاحب المال أو صاحب العمل , او الوکل ».یتول لت ببساطة 
شدیدة آن حذرته من ن¿ حساب صاخب العمل له : ان ) المحاسب 
هو الله ) آو ( من يحاسب العباد ربنا ) أو (١‏ ربنا ليس له 
.شر يك » هو وحده المحاسب ) ۰۰۰ الخ , واذا مات المريض, 
بسپب الاهمال ء ( فهذا هو عمره ) و ( لكل أجل كتاب ) 
ود( لا أحد يشارك الله فی ملکه ) ۰ - ای آخر العیار ات التی 
توکد معتی التوحید الخالص والتی تستفل لأغراض تتنافی 
سم القیم الدينية » ومما يندرج فى هذا السياق قضية لتبر) 
بالأعضام ۰ 


قضية التبرع بالاعضاء لزرعها والتوحید الغالص : 


واذا آراده شخص أن ( يبيع ) كليته مشلا مقابل مبلغ 
مملوم» کانت الفتاوی هی آن ذلك حرام A3‏ ببساطة (هكذا) 
للا يملك اعضاءه و انما امالك هو الله » هو وحذده مالك کل 
شيم »> و هو قول یو كد ذكرة التوحيد الخالمن ¢ ومعنی هل 


۱۳ 


أيضا.آن رجلا. او امرأة ب ان كان سائرا فى الطسريق 
و تس‌ض للمس. مالا يجوز لمسه من بدنه كان هليه أن يصمت 
ولا يمترض والا هتف به هذا اللامس قائلا : « لا دشل لك 
فكل ثىء ملك لله . آتتدخل فيما لا تملك » ۰ وهو قول 
یو کد فکرة التوحیسد الخالس فى صورتها المفلوطة ٠‏ 
الواقع أن الالام پشیعء من علس م تاریسخ الأفكار ١‏ 
وكتاب / وات ) هذا من ييتها وكذ لك الأنثرو يولوجيا 
عامة , والأنش بولوجيا الثقافية على نحصو خاص 
من آلزم المساحث للاختصاصيين فى التشسي والفتوى 
وعلوم الدين بعامة + ومن الفريب ان الفتوى يجواز 
( التبرع )فلا اعتراض عليه . مع أن تداعى الفكرة يحرم 
ذلك أيضا , فكيف ( يتبرع ) الانسان بما لا يملكه أليس ذلك 

شركا ؟! وواقع الآمر أن ( التبرع ) ان جان ثنا الفتوى وفقا 
لعلم النفس و الاجتماع والانترو بولوجیا الثقافة الحرام 
پعپنه الا تبر ع الوالد لابنه آو پنته أو والدة لاينها أو بنتها 
وما هو غي ذلك فليس ( تبرعا ) على الحقيقة وانما هناك 
ضفوط من نوع او آخر تجمل ( التبرع ) لیس حقیقیا وانما 
هو و اچهة کاذپة ؛ و ( ما آخذ بسيف الحياء فهو حرام ) 
والأقرب للصندق هو جواز البیم وحله عی آن یشم هذا تحت. 
اشر اف طبی فی مستشفی حکومی ( یفتی ) الاختصاصیون 
فيها يامكانية البيع » ولابد أن يكون الثمن باهظا ومبالفا 
فيه فهذا هو الحلال. بعينه فالرجل يبيع بضعا منه ٠١‏ يبيع. 
لحمه ؛ وهو لا يفعل ذلك الا مشطرا ء ولابد أن تضسمن له 
الحكومة حصولة على هذا الثمن الغالى بل والياهفل » فهذا 
هو الحلال بعيته ولا يتعارض ابدا مع وحدانية الل الذى 
أغطانى هذا البدن وجعلنى مالکا له » وسيحاسينى على 
ما ارتكب من معاص لأنه ( بدنى ) * 
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تداعيات الأفكار الدينية وزراعة أعضاء الوتی 


مسالة تحديد معنى الموت مسألة يحددها الأطنام ويقرها 
ب آولا پشی‌ها ب علماء الدین ۰ للکن ما یدخنل فی مجال 
حد یتنا هنا عن تداعيات الأفكار الدينية وآثارها آو آسبابها 
الاقتصادية والاجتماعية ٠ ٠٠٠‏ الخ هو : من صاحب الجثة ۹ 
انفقنا آن صأحبها عندما كان حيا هو مالكها الحقيقى 4 ممع 
عدم الاخلال بالتوحيد الخالص وهو أن كل قىء لل ولا شريك 
له فی اللت » فان کان الیت قد تبر ع بجسده قبل موته فهذا 
حقه » وان لم يكن ففل فانه یمسبح ملکا لور ثة مشل کل 
ما ترك الیت : عقارا وثقودا وجثة ۰ فان کان قد آوصی 
ورثته بشیء متعلق بجئته نلهم آن پنفذوا ما آوصی یه , وان 
لم يكن آوصى فجثته لهم » ونوصيهم ألا يبيهوا رخيصا لأن 
ا ليسوا فقراء : وهنا 

ن آن يتدخل الحاكم العادل بتحديد آسمار بلا يحق البيع 
5 منها وهو ميدآ اقتصادى اسلامى جرى تنفيذه فی بض 
الحالات فقد عاقب عمر پن الخطاب رضی الله عنه رجلا كان 
يبيع ارخ د التجار فقال له « قم ولا تفسف علینا 
سوقنا « ولابب [١‏ ن يكون لهذا القول سیاق ل مني داع 
الاسعار بذون مسر آو استغلال الناس 6 مخافة أن یستنل 
آحد التجار هذا القول » فیکمن فی لا شمواره ؛ فیغرجه وجد! 
دينيا مژداه الا پشتری الفقر خبزا ۰ ) 

والطريف أن ( مونتجمرى وات ) كان فطتا للتداعيات 
العملية للأذكار فحیی العلماء المسلمين الذين :وقفوا فی وجه 
فتنة ( خلق القرآن ) وذكر بعضنا ممنا ذكزثاه آنقسا عنك 
حديثنا عن هذه الفثنة ٠‏ ۱ ح 


ولقد فهم الخوارج من التوحید الخالص ٠‏ ابطال کل 
اتفاقات بشریة , ( فلا حکم الا ل ) وهو قول حق أريد به 
باطل كما قيل ؛ اذ كان من رايهم أن أى اتفاق عقده على 
مع معاوية باطل » وخروجهم عن طاعة على رضى الله عنه 
یحنی آن طاعة الحاكم أيضما نوع من الشرك , و هکذا لو تداعت 
الفكرة الى مداها لكان قتل القاتل وعقاب السسارق حسام 
نكيف شتله آو نعاقيه والحكم لله وحده م وهكذا تصبح حتی 
اشارة الرور حسام فلا حكم الا لله * وهذه تداعيات بطبيعة 
الحال لا يقبلها عاقل لأنها تلفى كل قانون وتبطل كل نظام 
وتسقط كل حكومة ٠٠‏ فلا أحد يقيل يابطال كل التراكمات 
الحضارية والجهود الانسانية + 


تداعيات فكرة الاله الانسان الكامل : 


ما يجعلنا نستطرد فى مقدمتنا هذه أن الخلاصة الأخيرة 
التی یرید ( وات ) آن یقولها بین السطور » و بوضوح احیانا 
خاصة فى الفصل العاشر آنه على مفكرى الاسلام وعلى المسلمين 
عامة آن يستوعبوا ويهضموا كثيرا من القيم والأفكار فى 
الديانات الأخرى لانه س بيساطة ‏ هو الدين المرشح لذلك . 
فهو دين يضم بين دفتيه كل الأديان السماوية السابقة عليه : 
یوقر آنبیام‌ها ء ویجل قدیسیها » ويردده ‏ الى حد كبير ‏ 
شر‌ائمها نفسها » ومما يمين الاسلام فى رآی ( وات ) الثقة 
المطلقة فى الله » فالمسلمون يثقون س بهم ثقة عميقة ‏ على حد 
تعييره ‏ لذا فهم يسلمون الوجه اليه ولا مجال لم ىراجعته 2 
ولیست صورة ) الله ( على هذا النحو فی العهد القديم مثلا , 
فالتوحيد الخالص ونسبة كل شىء لله مسالة يركن عليها 


۱1 


المسلمون كيزا شديدا وان كانت هناك تداعیسات سيئة 
فليس العيب عيب الفكرة وانما عيب الت بة آو عيب النلتین 
للفكرة ٠‏ لكننا نلاحفل أنه فى بعض المناطق التى تسود فيها 
فكرة ( الاله الانسان ) آو ( ارب الانسان ) آو ذات واحدة 
يتجلى فيها ( الاله الكامل والانسان الكامل ) تطلورت فكرة 
الديمقراطية و احش‌ام الفرد » والنقلى للانسان ۱ عکائن 
مقدس ) > ان جان التعبس » تهتن الدولة ان انتهكت كرامته 
آو تعرض لاعتداء أو اغتصبت حقوقه ۰۰ الخ » فهل احش‌ام 
( الانسان ) على هنذا التحو مجره تداع لفكرة ( الاله 
الانسان ) کمنت فى ( اللاشعور الجمعی ) فکان من نتائجها 
اذ کی ناه آنفا ؟! لا ندری لکن‌الفکرة نفسها پمکن آن تتداعی 
منها آو پنتج عدها فكرة الدکتاتورية آیضا , وفکرة الحق 
المطلق للزعيم أو الحاکم . وجدنا هذا ممثلا فی هتل مثلا › 
وفى شرق أوروبا ء يل وأشياه الألهة فی التار يح الروسى » 
وفى بعض الدول الأفريقية التى دخلتها بعض الديانات 
السماوية » آو التی انتشرت فيها الديانات التقليذية ٠‏ 

ومن تداعیات ( الانسان الاله ) فى بعض الأحيان » 
الانجازات الکبری رقم آنها تتم على حساب سعادة 
الیشر , فهل کان الصر‌یون القدماء سیبذلون هذا الجهد کله 
لبناء الهرام لو کانت لجرد دفن انسان ( بشی ) » وماذا عن 
هذه المزارع الضلخمة والصانع الکبرة والانجازات الهولة 
بعد ۱٩۱۷‏ فی روسيا والاتعاه السوفیتی الساپق ۰ وهی 
انجازات كييرة بكل المقاييس اذا قيست بأوضاع هذه المناطق 
قبل 1١5١7‏ فيما تشر الأطالس التاريخية المسادرة فى 
أوروبا» * وهی مناطق سادت فيها ' الأر توؤذكسية ٠ ١‏ ان القهر 
او حده: ان كاف لمثل هذه الانجازات : فلابد من وجود فكرة 


أو أفكار فی « اللاشعور الجمعی » آدت الیها ۰۰ و ص‌تذا 


الاسيلام والمسيدحية س ¥ 


بتضسح آن ۱ النتائج ) أو الشمار تتوقف على آمور کت 3 
و ھی لیست بالضرورة مر تبطلة پأفکار صحيحة ولعل 
الولايات المتحدة الأمريكية فى محاولتها هضم جاتب كبر من 
ثقاقات العالم وتمثله خير مثال لعملية , ( الهضم ) ( ( والتمثل ) 
فالفكرة على آهميتها تحساج ای تربة ملائمة . وعقلية 
«اتاصادع ملائمسة لتنشح ثمارا جيدة . فالفكرة وحدها 

لا تكنى ٠‏ فى غم آن الدیانة اليهودية س متلا . من آديان 
التوحید الخالص ولیس لدیھا ہ بأى حال فكرة ) | لو لد 
الاتسان ) آو ( الاله الكامل والانسان الكامل فى آن معا ) 
الا آنها توق الفرد توقير| شديدا حيا وميتا دون أن يعتير 
هذا تمارضا لا شعوریا مع فکرة التوحید الخالص ؛ ور بما 
كان هذا ناتجا عن فكرة آخری هی ( الشمب الختار ) لكنها 
فكرة جديرة بأن تهضمها وتتمثلها الأديان الأخرى ( المقصود 
توق الفرد لا فكرة الشعب المختار ) . 


ویذ هب ) وات ( فى كتايه سذا الى أن لدى كل دين 
ما يستحق أن تخد ه الأديان: الأخسرى ¢ ولدى كل تقافة 
ما یستحق آن تستوعیه الثقافات الثضری ‏ وهمذا ما بدا 
( هيكله ) أو ( تركييه الخارجى ) هو الأقدر على استيعاب 
ما هو الأآاكش عددا والأعلى قيمة ٠‏ والأكش انتشارا لو تخل 
الأديان ) أو ( الدين الخاتم ( ولم يجمدو! معناها , فليس, 
معنی آنه ( خاتم الأديان ) آن ینفلق على نفسه مستغنيا 
تماما عن تجارب الآخرین ۰ 0 


والس الذی قد پدهش کثرین آن ( وات ) یعتبر آنه 
الاسلام شارك المسيحية الأور بية فی الثقافة اليو نانية 


۱ ۸ 


پاستیعابه کثرا من مفرداتها » وتقبله للعلم الیسسونانی. 
والفلسفة اليونانية » ومن هنا فالاسلام أقرب للغرب من. 
اليهودية ‏ فيما يقول وات ومع أن العهد القديم يشكل. 
جزءا من الكتاب المقدس المسيحى , الا أن اليهودية ذات طاپع. 
( شرقى Oriental‏ ( آکش من الاسلام بكثير + 


عاو عار جار 


ولا شك أن تشجيع الهيئة المصرية العامة للكتاب كان له 
دور مهم فى .حفزى على ترجمة مجموعة كتب ( وات ) و هذا 
الكتاب باكورة هذه الترجمات وعل الله قصد السبیل - 


د ٠‏ عبد الرحمن عيد الله الشيخ, 


مقدمة السولف 


يختلف هذا! الكتاب عن كتبى الأخرى التى تثناول 
الاسلام » فهو ليس ممعنا فى الأكاديمية » وانما ضمنته کثیرا 
جدا من انطباعاتى الشخمية › فهو محاولة لتقریر ما و صلت 
اليه بعد ما يزيد عن ثلاثين عاما من البحث والدراسة ب 
فى مجال العلاقة بين الاسلام والمسيحية » ومن هنا فقد تضمن 
الكتاب بعض التفاصيل الشخصية ٠‏ 


لقد بدآ اهتمامى بالاسلام بسبب علاقة شخصية ,2 ففی 
خريف سنة ۱۳۷ آتی طالب من لاهور ليشار كنى شقثی 
لستة آشهر آو ثمانية , وکان هذ! الطالب يدرس الطب 
البيطرى » وكان ينتمى للطائفة الأحمدية كما كان محبيا 
للنقاش والجدل » وقد أزكى ما يثيره من قضايا دما يسوقه 
من يراهين على مائدة العشام رغبتى واهتمامى فى دراسة 
الاسلام ٠‏ وهكذا بدآت صلتى بالاسلام على نحو من الأتحاء 
بالجوار ٠‏ وكان لدى احساس بالاضافة لذلك أننى لا أحاور 
) أو آو اجه ) هذا الطالب اللاهوری فحسب , وانما آحاور 
نظاما فکریا استمر طوال قرون ۰ ان هذه النظرة التاملة 
العميقة لسالة العلاقات الاسلامية السيحية فتنتنی فتناة 
لا فكاك منها ء وحدث أن كنت عند منعطف فى مجرى حياتى» 
فكان هذ! الاهتمام الجديد أمر!ا ضروريا عل آية حال ومن 


| 


ثم فقد اتخذت قرارا آدی پشکل نهائی ای امضائی فترة ثلاث 
ستوات فى القدس ( التی کانت پومشن تحت الاتصداب 
البی‌یطانی ) کاختصاصی فی الشئون الس بية والاسلامية فی 
الأسقفية الانجليكانية هناك «مطفنطصهمناهصم وکان من 
السهل آن انطلق من هذا الموقع فى العمل الأكاديمى الذى 
استفرقنى منذ سنة ۱۹۶۷ خاصة الحاضرات فی مجال اللغة 
الس پية وآدابها والیحث فی مختلف جوانب الدین الاسلامی - 


'وانطوى هذا العمل على مفارقة أو تناقض فى تعاملى مع 
دين آخ ( غي السيحية ) , فقد بدا هذا آسا فی حاجة الى 
حل با پسپبه من توس فی اعماق الشخص, لکنالل بالنسبة ی 
لم پزد عن الاقدام نحو الجديد بشكل أعمق وبروح أرقى 1 
.و بنظرة حيادية لا تنحاز لأى من الدينين ( بدون تعصب ) رغم 
آننیی على آرض الواقع مسيحى أواصل ممارسة ما تغشرغضسه 
على المسيحية ۰ ولقب عبرت فى كتبى عن مراحل تقدمى فى 
مدا الاتجاه ( ارتقائى الى هذا المستوى ) » وهذا واضح فى 
کناپی 04 له لاناه1 10 الصادر ۷ وكتابى 
The Cure for human thoughts:‏ الصادر ۹ و کنابی 
he Truth in the Religions.‏ الصادر سنة ۱۹١۳‏ بالاضافة 
لفصول فی کتب آخری ومقالات بالدوریات » ويحمل الکتاب 
الذدی پطالعه القاریء الآن الخط نفسه من التفکی وان كان 
يطور الأفكار ويصل بها الى آماد أبعد رغم أنه أى هذا 
الكتاب ‏ لا يتحدث بشكل أساسى عن المسيحية أو الأديان 
بش کل عام و انما عن الاسلام ۰ 


ثور نتسون Thornton‏ .5 .1 كتابه الموس وم با م 


۳ 


156٠ Revelation in the Modern Wo, J‏ فقد عى ضت له فى 
دوریة )Fhilosophical Querterly‏ مجلد ۳ » ص ٩۰‏ وما بعدها ( 
کما خططت لکتابة مقسال آتناول فیه آفکار ثورنتون عن 
الاسلام » لكننى فى الحقيقة لم أكتب هذا المقال آبدا » وانما 
ضمنت آفکاره فی كتبى الآنف ذكرها - وعلى أية حال فيعد 
ظهور کتا بی la Gus. , the truth of the religions‏ دعانی 
لکتابة شىء عن الاسلام مستخدما مناهیم ثور نتون ۰ وشینا 
فشيئا اتخن مخططی ملامعه » فقد جمعت خلال زیارتی 
للكلية .الجامعية فى مكريرى Macerere Univ. College‏ 
فى آوغندا سنة 1١951‏ كثرا من التفاصيل وكتيتها بسرعة. 
فی الشهور التی اعقبت عودتی ۰ وانتی شاکر جدا للاستاذ 
نول كنم هتفه3 ۳0۵ ( يعمل الآن ۹۰ فى جامعة 
كاليفورنيا ) وزملاته فى قس م الدراسات الدينية لامدادى 
بمعلومات ملائمة اؤلفى هذا وقد حاولت من خلال العنوان 
الذی اخثرته آن آعبر عن کونی, مدینا لكتاب ليوثيل ثور نتون 


„ Lîonel Thornton 


ان هدفى الأساسى هو أن أقدم الاسلام بأفضل كل 
یسه للقارىء ا لور بی والاس‌یکی الذی ینظس للأمور 
بمنظور دينى آو بمنظور علمانی ۰ وانی اقصد بدلك آن 
ابطل مفعول الاثار الباقية من دعایات حسروب العصور 
الوسطی ( الحروب الصليبية ) کمبا آننی حاولت آن آجسل 
القارىء يتحقق على نحو أفضل من ذى قبل من أهمية الاسلام 
الثی تجلت طوال مئات السنين التى أعقبت حروب المصصور 
الوسطى هذه .۰ والهدق الثانى هو أن أوضح للمسلمين أن 
الدارسین الفر‌پیین لیسفا. بالضرورة معادین للاسلام کدین 
پل انه من المکن آن نجمع بين هذه الاتجاهات ٠‏ 


۳۳ 


وبينما كنت أكتب هذا التمهيد وقعت فى يدى المحاضرة 
الافتاحية التى ألقاها وليم [ ٠‏ بجلفلد William A. Bijlefeld‏ 
باعتباره أستاذ! للاسلاميات فى معهد هارتفورد اللاهوتى 
Seminary‏ 1382884 عن العالم الاسلامی مجلد ) ۷ ص صن 
١‏ لاا ( وقد أشار فى محساضر ته ای مصاولنی 
الاجابة عن هذا السؤال «م آكان محمد سل نبيا ؟ » فى 
کیا بى الو سوم پاسم Muhammad Prophet and Statesman‏ 
ص ۷ وما بعدهأ ¢ وڈکں أن محا و لتى صده میج شس 
نطاق موضوع تاریخ الادیان » وذک آننا لا يجب أن نستجيب 
لد عوة القرآن ۱ الكريم ) بضس ور ة طاعة الله ور سوله ) نبیه ) 
الا من خلال مفهوم الفرآن 1 الكريم ( للنسوة Prophethood‏ 
والواقع أننى فصلت فصلا واضسا بان ما هو اكاديمى وما 
هو شخصى »2 وفى هذا رد على النقطة الأولى التى أثار ها 
( تناولى لموضوع ) تبوة محمد مق , لكننى لا أوافق ايدا , 
على النقعلة الثانية التى أثارها » فالحوار ب كما أرى ‏ 
یتضمن الاسشعد اد للقبول الایجابی بمقو لات الدین الض رغم 
عدم التحول اليه : و يدون شی ۶ مس الاستعداد ليتعلم أصحاب 
الهداية الممطلة - ان هلا الكتاب يحاول أن یعطی بر أءة 
لحو ار حى ) مفتوح ) من هذا النوع . 


انتی آمل أن يكون هذا التوضيح عن أسس هذا الکتاب 
معينا مقار ىء لنقد‌ یر ما نهدف اليه ۰ 


و " منتجمری وات 


ملحوظة : 


عند الاشارة لأرقام آيات قرآنيسة اعتسدنا الارقام 
الواردة فی طبعة الصسحف‌الصرية , واذا اختلفت هذه الأرقام 
مع آرقام طبمة فلوجل 089 ذکرنا آیضا آرقام هذه 
الأخيرة بعد شرطة مائلة ۰ آما فی الکشاف فعند الاشارة 
لآية لم نورد الا أرقام الطبعة المصرية ٠‏ 





اافصل الاول 


الاقتر اپ من الوضوع 


١‏ القضسايا 


احدی الحقائق الکیری عن وا القرن العشرین هی 
آن العالم آصبح « متداخل الأدیان » آو « متشابك الادپان » 
inter-religious » World‏ « شمند الحى 2 العالمه 3 إل3ا 5 4 
على نحو خاص .. اختلط اصحاب الدیانات الختلفة بعضهم 
بپعضهم الاخ يدرجة لم يشهدها تاريخ العالم من قبل ٠‏ 
,وقد .حدث ثىع کهدذ | فى الامبراطورية الرومانية خلال قرون 
المسيحية الثلاثة الأولى “ فقد كانت آديان جدیدة مختلفتة 
تتصارع بقصد السيطرة والهيمنة من خنلال الوسسسات 
الامبراطورية فى روما ٠‏ فالأديان القديمة لم تكن قد تطورت 
بالسرعة الكافية لتقدم للناسن الد عم الذی یحتشاجو نه فى 
مواجهة التوترات فى الحياة الحضيرية داخل الامبراطورية ء 
و بد آت الأديان الجديدة فى ملع هذا الفراغ ٠‏ و بطبيعة الال 
فان المعسركة بين الأديان عل الهيمنسة والسسیادة زمن 
الامبراطورية » وهو الصراع الذى انتصرت فيه المسيحية › 
يعتبس آقل كثيرا من حيث الدرجة من المواجهة التى يشهدها 
عالم تداخل الأديان فى أيامنا هذه ٠‏ لقد كانت المجتمعات 
الانسانية قبل أن تحس بالتأ ثيس الأدربى ب مقسسمة الى 
وحدات دينية وثقافية كيرى وكانت كل وحدة من هذه 
الوحدات تعيش حياتها بشكل منعزل انعزالا يكاد يكون تاما 


۲۷ 


عن الوحدات الأخری » وظل هذا الوضع قائما لعدة قرون »: 
وس كسر هذه العزلة بمراحل منها اكتشاف فاسكو داجاما 
اللطريق اليحرى الى الهند سنة ١594‏ كما كانت حملة نابليون 
على مصر سنة ١,44‏ مرحلة مهمة لكس طوق الانعزال هذا 
خاصة بالنسبة للشرق الأو سط الاسلامی Islamic middle Hast‏ 
ومنذ هذه الفقرة تکفل التطور السکنولوجی الاودبی » 
والتطور الس‌یع الذمل فی وسائل الاتصال - پتوحید المالم 
على الصعيد المادى ٠‏ بينما معظم دول العالم تعد الآن أعضاء 
مستقلة فى مؤسسة ذات طابع أوربى هى هيئة الأمم المتحدة , 
هذا هو الهيكل ( الشكل ) الذى تجرى من خلاله المواجهة بين 
آدیان العالم . 


ان مضامین هذه الحقيقة السکیری لا تتضسح الا پیعلء 
وآحد هذه المضامين أنه يتحتم علينا أن نحدث ثورة فى 
تفكيرنا شبيهة بتلك الثورة التى أحدثها كوبر نيكس فى 
مضمار العلم و التفكير revolution‏ سدعتمومه0_. ثورة تنقلنا 
من کون « آور با » محور تفکی‌نا ای کون « العالم » هو مجور 
هذ!ا التفكس 


From being Europe Centred to Being World-Centred »‏ « 
قالحضارة الآور بية ) أو العالم السیحی ««هقهاهنت0) ) كانت 
ولفترة طويلة تتصرف كما لو أنها الوحيدة الى تستحق 
الاهتمام واعثين الأوربيون أنفسهم هم وحدهم ل من بين كل 
لبشر - الجدیرین بالاعتبار ۰ ( ينظ الکتاب الماصرون 
لحضار ة آمی‌یکا الشمالية باعتسار ها امتدادا للحضسارة 
الآوربية 2» ویری آضرون ضرورة النظ الیها کحضارة 
مستقلة ) » وفی القرن التاسم عشر کانت الثقافة الور بية 
حضارة ` Buropean Culture wag Civilization‏ , و کلما امتدت 


۳۸ 


الا « متحضرة efvilized‏ " ) » و نتيجة لهده اه 
أهمل بالفمل تار يخ الحضارات العالمية الکبری قبل اتضالها 
پآور با - 


وعابلت العضارة الأور بية آدیان العالم المعاملة انقسها 
فكانت تنظى الى التطور الدینی الرئیبی ( أو الأسانى ) 
للجنس البشری من خلال نظلرها للمسيحية وان كانت قد 
أعطت مساحة قليئلة من الاهتمام لليهودية ٠‏ وقیما عدا ذلك 
كان الأوربيون ینظر‌ون الیه پاعتباره قير متعلور و بدائى 
فهو آفضل قليلا من أديان الشعوب الواقعة على حك وت فاسملت 
والثی تعامل معها الأنبياء الوارد ذكرهم فى التوراة ب يقسوة 
دک اخشفت هذه الأديان ولم يبق منها سوى اليهودية كذلك 
تفت الأديان د قسن العقلا نية irrational‏ « « والادیان 
« غین المت نة عاطنيا ' اد«نامسه» داخسل الاميراطورية 
الر‌ومالية » آو تم اسثيعا بها داخل المسيحية « بش پتهبا 
العقيدة المسيحية الجديدة » ›» ومن هنا فهناك افتر اض 
مؤداه أن الأديان الأخرى الآن ۱ قير المسيحية ) بما فی ذلك 
الأديان الكبرى سوف تغلى مكانها سريما للمسيجية ٠‏ ,.. 


لقد شهدت الحقب الوسطى من القرن العضرين تغييرات 
ثورية فى هذه الاتجاهات أو على الأقل كان هذا التغیر 
الثورى فى الاتجاهات بين قادة الفكن » فمن الناحية السياسية 
تم قبول غین الأور بيين کاً نداد مساوين للأوربيين 2 و اصیح 
لهيكة الأمم المتحدة أمين عام آسیوی ٠‏ وأصيح تاريخ السالم 
یظهس الآن بوضوح قيام امیر‌اطوریات وحضارات لا علاقة 0 
البتة يأوربا » كما أصبح الذين يتناولون تاريخ المسالم 


0 


يبينون لنا كيف سقطت هذه الامبراطوريات والحضارات : 
وآصبح الأور بيون على وعى ‏ وان كان بدرجة أقل وضوحا 
آن هناك أديانا أخرى غ المسيحية قد حققت فى الماضى 
انجازات روحية لا يمكن نسيانها ويقول علماءم اللاهوت 
المسيحى المتطورون الآن ان أتياع هذه الديانات ( غير 
المسيحية ) لابد أنهم اليوم يبحثون عن « الخلاص دمتاةجاة8 » 
من خلال تراثهم الديتى الخاص « وليس من خلال فكرة 
الخلاص المسيحية » وهذا آس طبیعی ٠‏ وثیء کهده القولة 
التی آوردها اللاهو نیون المسيحيون التقدميون كامن فى فكرة 
« الحوار » بين الأديان , وهى فكرة أضحت شائمة ومقبولة 
فاللقاءات بان أصحاب الأديان المختلفة ` تتم بين « أنداد » 
متساوين ٠‏ ۱ 


وعلى آية حال فلقاءات الادیان لم تعد مسآألة تنظ او 
موضوعا لنظریات ۰ ولكنها تؤدى الى اثارة قضايا على 
المستوى العمل . فالقس الاتخلیزی أو الکاهن الاسکتلندی 
قد يجد من بين المسستممين لعظاته من له جبران ياكستانيون 
و آنهم ینظرون لهوّلاء الجیان کاناس طیبین جدا لا يختلفون 
عتهم » دمن هنا فانه يتعين عليه أن يهتبل هذه الفرصة 
ليساعدهم فى تقبل أفكار جديدة عن العلاقة بين المسسيحية 
والأديان الأخرى ٠‏ وقد يكون الأبرشيون ( أتباع الأبرشية 
(Parishioners,‏ ( قد توار ثوا فكرة آن کل من هم غي 
مسيحيين لا يزيدون عن كونهم أفضل قليلا من الجماعات 
اليدائية التى لم تتعد مرحلة الهمجية » لكن أفكار هؤلام 
الابرشيين .بدأات تنهار و تتساقط, حولهم شذر مذر. اذ انهم 
قك اکتششوا أن غير المسيحيين يسكنهم أن يعيشوا حياة 


حضارية راقپة وانهم مهتمون ‏ بعمق ‏ برفاهية أبنائهم 


WW. 


ذلك مثل | لسیحیین ۰ لكل هذه الأسباب فان الحثیتتة الکیر‌ی 


المعمثلة فى « عالم مقداخل الأديان inter-religious Wor14‏ « 
بسبيلها الى التآثر فى حياتنا اليومية بشكل متزايد ٠‏ 


لقد أصبح المسيحيون العاديون »2 وليس علمام اللاهوت 
فقط ‏ يلتقون بغر المسيحيين فى حياتهم اليومية وسيكون 
عليهم آن يتعاملوا معهم كأنداد كما سيتحتم عليهم اليوم آو 
فدا آن يبتفوا السبيل الى من يرشدهم الى المضامين العقلية 
( الفكرية ) الكامنة وراء تصرفاتهم ٠‏ 


ولقد زاد من تعقد مشكلات « تداهخل الأآديان 
inter-religions‏ « « حقيقة گیر ی من حقائق هذا القرن يمكن 
آن نسمیها الاستشراف العلمى أو التظرة العلمية للأمور 
the Scientific Outlook‏ و نعنی يها العقلية الحد یڈ A‏ 
التی تعتمد عبی انجازات العلم وتتقبل طرائشه ومتاهجه 
وتعتيرها قابلة للتطبيق فى مجالات أخرى كثيرة 2 ویمیل 
بعضش. الناس الى تجاوز «١‏ النفلرة العلمية أو الاستشی‌اف 
العلمى » ويتعاملون مع العلم پاعثباره نوعا من الدين قادر! 
عبی آن یقدم للانسان اجابات لکل اسئلته آو قضایاه الأعمق » 
لکن هنه النظرة تعتبی « شیثا » آخر آکش من « الاستشر اف 
العلمى » المقصود هنا ٠‏ ولايد أن تبين ب بطبيعة الصا - 
أن « النظرة العلمية » لا يمكن أن ترتبط پر باط كامل 
و محکم بای نظام فگری محدد definite intellectual system‏ 
طالما ان هناك اختلافات بين المفسرين أو الشارحين للنظظرة 
العلمية ( الاستشراف العلمى ) رغم أن بينهم - فی السوقت 


5١ 


نفسه ‏ كثيرا مما يتفقون عليه ٠‏ وقد بينا فى هذه الدراسة 
ضرورة قيول النتائجالمؤكدة للعلم وكذلك كثيرا منالفروض 
العلمية المعتمدة كما أنه يتحتم علينا قبول جدوى المنهج 
العلمى فى معظم مجالات الحياة مم آن هذه المناهج قد 
لا تصلع‌لجالات بمینها و آهمها مجال‌الفیم ۷۵۳۵8 ان قبولنا 
للمنهج العلمی واعت‌افنا بجدواه یوّدی بنا ای نظرة علمانیة 
Secular view‏ للعالم حيث لا مجال للقيم الدينية والأحلاقية 
و کثب من 'المسيحيين الآن يقبلون كشا من جواثب هذه النظرة 
العلمانية للعالم » ویحتفظون فی الوقت نفسه بعقائد دينية 
بعينها تبدو متناقضة مع نظرتهسم العلمانية الانف ذكرما 
) أو يؤدى وضعهما متجاورین - العقاند الدينية والنظرة 
العلماتية ‏ الى نوع من المفارقة ويشعر الندینون من مختلف 
الأديان بصعوبة الجمع بين النظلر يتين ( الموقفين ) باشكال 


وتركن هذه الدراسة على أفكار أساسية يؤمن بها الكاتب 
تماما وهى أن المناطق الثقافية ( الحضارية ) المختلفة فى 
العالم والتى ظلت منعزلة پیضها عن البعض الآخر حتى زمن 
قريب نسبيا » یختلف بعضها عن بیضها الآخر اختلافا جذريا 
فى توچهاتها المقلية ونظرتها الفكرية عادهاغد0 لصتو هناما 
و هو أمن یعنی ما هو آکثر من اختلاف العتقد الدینی - فثی 
کل منطقة ثقافية ( جضارية ) . وقد اعتيرنا هنا مصطلح 
النطقة الثقافية او العضارية مطابقا لنطقة یشنلها مستنقو 
احدی الدیانات الکبزی - تنطوی العتقدات علی نظام فکری 
متكامل ( على بناء شامل للفكن ) يتم وضع تفاصيله على 


1 


أساس طائفة من اتقولات ده تستتندم و ی نحلیل 
التحرية الانسانية - ولا كانت هذه المقوللات تختاف جزريأ 
من دين الى دين فمن الصعب » بل ومستحيل حقا . أن نقارن 
میم الدينية يشكل ذى جدوی ۰ ولنضرب امثلة پیعضص 
الصيخ الدينية المسيحية والاسلامية ذاث الحنی الواحد فى 
ظاهن الاس» فعبارة م ارادة الل أو مشیکته 604 0۶ ۷۷ عطا » 


موجودة فى الدیاندن » لکن ارتباطها بحپاة کل من السیحیین 
والمسلمين مختلف فبالنسية للمسيحى عادة ما تمنى ارادة الله 
المفهوم العنو ى للارادة 5111 072 عط كما تجلت فى 
الوصسايا المقر #اصعصةممسصهه0 أو تتجلى فى الفطلسة 
السليمة للفرد ر الحدس أو البديهة ) ( فارادة الله بالنسية 
لى فيما يتعلق بعمل ) ٠‏ بينما نجد أن المسلم يطبقها على 
كل ما يحدثء فكل ما يحدث انما يحدث بارادةالله دمشینند ۰ 
ومرة آخری نجد آن الدین بالسبة للمسلم يغطى تقريبا كل 
جواتب الحياة پینما هو بالنسبة للمسپسی الاور بی الصادی 
لا يفطى الا جانبا يسيرا منها . مع أن كلمة ( الدين ) العى بية 
هى المقابل لكلمة «متهناءد الانجليزية الا أن المفهومين 
مختلنان كما رأينا ٠‏ لا پمکتنا اذن عقد منارنة رغم أن 
الألفاضل واحدة » ومن هنا فليس ثمة معيار أو مقياس 
Criterion‏ بسيط للفصل بين ما هو حقيقى صادق ء وما 
هو زائف خادع ٠‏ 

والآن فلنفترض أن المسيحى جون سميث بدأ الحديث 
مع جاره الباكستانى محمد أحمد فى موضوعات دينية ,2 


الاسلام والسيحية - ۲۳ 


آنهما يس تخد مان الألنافل ولكن بمعان مخئلفة . ولا كانا 
لا يمتلكان الوقت الكافى ولا التدريب الفلسفى ولا الىغية 
فى الغخوص لا هو آعمق» فی بما اتفقا على شىء واحد وهو أن 
يختلفا » آما اذا قرر! الاستمران فى الءصوان فريما وبجدا 
على آية حال أرضية مشتركة من خلال انسالهما مما 
بالنظرة العلمية أو استشراقهما لمنهج البحث العلدى فتلك 
رغم ما تثبر ه من تعقيدات تجعل تواصلهما ایسر : وتستن 
آحد‌هما من فهم الاخر ۰ فکلاهما سیساول ر بعل دینه برو یناه 
للنکن العلمی العالی ؛ ومع أن هذا يسبب صدوبات لكليهما 
الا أنه نیح لهما أرضسية مشتركة » فتلاهما بت المسسيحى 
والمسلم شارق حانى أذ نيه فى الحضسارةالمادية ما material‏ 
للعالم المعصاصر التى أفرزت النظرة العلمية . وقد يمسكن 
للطرفين آن يتواصلا ويفهم أحدهما الآ على مستوی النظر ة 
الدلمية للأمور وعلى مستوى النظرة العلمانية . خاصة اذا 
كانت لديهما الثقة الكافية فيما يقدمانه من حلول شخصية - 


وتحاول هذه الدراسة أن تتناول جاتبا واحدا من قضية 
التداخل بيت الأديان حدماداممم فدمتج تله عا وهو بالتحديد 
العلاقة بين المسيحية والاسلام » ويضيق مجال التناول ليمسع 
منهوم الاسلام للوحی پالاضافة لامور متصلة پهذا الوضون . 
أن جزءا من هدف هذه الدراسة هو تعحريف المسيحيين الذين لم 
يدركوا حتى الآن أن الوحى الاسلامي ( الرسالة الاسلاة.ة 
islamic revelation‏ مسال لابد من تناولاها بجدية . 
فالاسلام منافس قوى للمسيحية فى قيادة عالم اليوم ان 
جاز لنا استخدام مثل هذه المصطلحات الاستراتيجية " ولابد 
أن نتحقق من أن كثيرا من عقائد الآياء عن تفوق المسيحية لم 
يكن فى الواقم سوی مجرد اعثقاد فی تفوق الحضارة الأور بية 


دو ما ند | للمسيعحية فالاسلام مثله مثل المسيحية لد یه «کتاب» 
لما نا المعاص (ج) " 


و على آية حال > فان منهج هده الدر اسة لیس متسین ۵ 
مشار ناه مباشرة بان الفکی المسيحى والفكن الاسلامی ¢ وانما 
هو محاولة لل بط بينهما هرن خلال دشر ة عالمية محصايدة 
مرتبطة باستشی‌اف علمی u, Seientifie Outlook‏ والنظرة 
الحایدة الجردة التی نتبناها هنا لا تعنی معاداة الدین * 


پعتقد السلمون آن القنآن ( الکریم ) کتاب آدحی به 
الله ( سبحانه وتعالى ) » وهذا يعنى أنه كلام الله وصل الى 
محمد '( مَل ) بواسطة ملك ؛ فالقرآن الكريم ليس بأى حال 
من الأحوال كلام محمد ولا هو نتاج تفكيره . انما هو كلام 
أ وحده قصد به مخاطبة محمد ومعاصريه , ومن هنا فان 
محمد | لیس آکشر من «رسول» اهتاره الل لحمل هذه الرسالة, 
الى آهل مكة آولا ثم لكل العرب ومن هنا فهو قرآن عر بی 
مبان , وهناك اشارات فى القرآن ( الكريم ) الى أنه موجه 
للجنس الیشری قاطبة ء وقد تأكد ذلك عملیا پانتشار 





: (عر) الترجم : نفضل هنا ايراد العپارات الائجليزية کما هی‎ 
«... İt must be realized {hat much ofl our father’s belief in {he 
superiority of chrislianlly was a blief in the Superiorlly of European 
material culture, and that simply as religions christianity and Islam are 
roughly on an cqual footing, the Islam jusl as much a4 Christianity 
has a (gospel) for the modern world, » 


fe 


الاسلام فى العالم کله و قبله پش من مختلف الأجناس « من 
كل الأجناس شس ید | by men of nearly every race‏ « 


و هذه الفكرة نفسها عن « الوحى » اعتنقها مسيحيون 
کشرون عير الشرون» فاعشبی وا كلمات الكتاب المقدس اطنط 
ھی كلمات ان «the word of dod Iimsof 4di‏ ألا | نهم 
هادة ‏ لا يفترضون أن كلمات الله قد جلبها مصدر خارجى 
ممثل فى ملك أو ملاتكة يملونها على كتاب الأناجيل : وانما 
يلقى فی روع هؤلاء الكتاب أن ما يكتبونه اثما هو كلام الل 
حقا * فالانبیاء الوارد E‏ فى العهد القديم ) الثور اه ( 
پعلنون دون تردد « هکذا پثول الب ۰۰۰ » لذا فلا يد انهم 
کانوا پعتشدون آن ما پنطلقون به من کلمات انما هی بمحنی 
من المعانى كلمات الله حقا ٠‏ وعلى أية حال فان مفهعوم 
» الوحی » قد تعدل باعشیار أن المسيحيين یعشرون حساه 
السیح و آفعاله بمثابة وحى أو الهام ٠> velat‏ حقيقة 
ان المسيح يسمى أيضا ( كلمة الله ) وقد أصبح لهذه النظرة 
ثقل وقيمة » ومن هنا فقد كان هناك احساس بأن المفهوم 
الساپق ( احساس کتاپ الأناجيل بأن الروح القدس تلبسهم 
وان ما يكتيونه هو كلام الله ) ان هو الا مفهوم حرفی » دمن 
ثم فقد كان هناك تخل أو ترك الى حد ما لهذا المفهوم 
التقليدى عن الوحى عند المسيحيين (ا) ٠‏ 


فالاتجاه الأساسى فى الفكن السیحی الحديث هو اأعتيار 
الوحی يمثابة أفعال الرب ‰4 activity o٤‏ والرب يوحى 
(3) النص الانجلیزی ؛ 
Indeed, Jesus is Calle « the Word ofl God n». Whore this poimt of‏ 


view lig given Welght, {he previous conception of revelalion is fell t0. 
ue verbal and mechanical, and is parlly abandoned », 


۳1 


نفسه is revealing himself‏ و على هذ[ فا لو حى ل حتی, 
ان اتخذ شكل الكلمة المنطرقة آر المكتوبة ( لغة ) لايد أن 
يفهم باعتباره فعلا من آفعال الرپ 90 008 )١(‏ رتم 
طريقة آخرى للتميسر عن الوحى بأن يقال انه نوع من الفعل, 
المقدس يتجلى به الله بذاته فى الانسانء و يذلك يتم استحضمار 
استجابة الانسان وتعاونه (۲) وقد أصبحت مثل هذه الآفكار 
عن الوحى مقبولة » آما النظرة القديمة والتی تعتبی الوحى 
« وديعة صدق وحقيقة مدخرة أو مكنوزة فى الكتساب. 
المقدس(#7(»)7) فقد أصبحت الآن نظرة غي مكثملة: فهى غير 
مخطئة ولكنها ناقصة تحتاج الى مزيد من التو ضيح * فالوحى 
هو فعل الله تجاه البشی ومن المتوقع أن يستجيب اليشر لهذا 
الفعل : وهو بهذا المعنى ضد المفهوم المجرد الخالى من الحياة 
والذى ينطبق على الكلمة المكقوية يمعزل عن رد الفشعسل 
البشرى * وهذا المفهو م للوحى ياعتباره « فعسلا مقدسسا 
divine activity‏ « لیس غریبا عبی الاسلام رغم أنه لم 
يحفل پاهتمام كبس من علماء المسلمين “ ويمكن أن يقال 
ان هذا المفهوم متضمن ( يطسم الیم ) فى الرؤية الاسامية 
التقليدية فطالما أن الله وفقا لهذه النظرة ‏ قد انختار محمدا 
( عه ) فى وقت بعينه لينقل رسالة لشعب مكة فى المقسام, 
الأول تماما کما اختار قبل ذلك أنبيام كثيرين آخرين. 
لشعوب أخرى » فان الله ( سبحانه ) يكون بذلك فعالا ( ليس, 
بسزل ) باختیاره محمدا (و) و بتمیله رسالة » و بتوجیه 
هذه الرسالة للبشر « ويمور الوقت لم يعد محمد ( مَل ) 
مجرت « نذين » أو « مبلغ رسالة » » وانما كان عليه كرسول. 


«ÎS a deposll of {ruth laid up in Seriplur'e ۰ : (٭) النس‎ 


TY 


لله ونبی آن يوجه بشکل او باخر آمور جماعة المسلمين » 
ويمكن اعتبار فعله هذا ( مسلكه العملى أو سنته ) مظهرا من 
مظاهن ارادة الل ( الوحى العملى ) ا()) * وسواء آمن البشر 
بهذه الرسالة أو لم يؤمنوا فمن المؤكد أن تصورنا أو تخيلنا 
لاستجابة بشرية ( رد فعل پشری ) آمس قانم ٠‏ وفى الأجزاء 
الآخيرة من القىآن «م الكريم » نجد تعليمات وأواس بتوجيه 
الاستجابات المستمرة للجماعة ردود الفعل المستمرة الصادرة 
عن الجماعة ) ومن هنا فنظلرة المسيحيين للوحى وهو ما 
تناولناه فى السعلور السابقة يمكن أن تنطبق تماما على 
مفهوم الوحی عتد السلمین » فالوحی « هو نوع من الفمسل 
اللقدس یعرف‌اله سبحانه من خلاله ذاته للانسان فیستجیب له 
الانسان ويتفاعل معه»( )و الكلمة الوحيدة (أو الصطلع 
الوحيد ) الذى قد يعترض عليه المسلم هو « يعرف الله ذاته 
من خلاله Communicate himsel‏ « » لکن التامل العمیق 
يمكن آن يزيل هذه الاشكالية » فثمة اصرار اسلامى على أن 
الق‌آن ( الک پم ( غين مخلوق » وانما هو كلام الك . وهذا 
يعنى أن الله ) سپحانه ) يريد أن پوصل رسالة من داخل ذاته 
هنعط عمط قلط لهك الى الیش , * وهذا يؤدى بالمسلمين 
ای النظ للقرآن الكريم نظرة لا تجعله منفصلا آو منعزلا عن 
الله سیحانه وانما کحزء من العل الاو سع الذی يضم الوحی 
المقدس و استجابة البشر له ( رد الفعل البشری ازاءه ) و تعتبر 
الاستجابة البشرية للقرآن الكريم ‏ فيما يرى علماء 


Sng سس مسيم تست رس ید ی اج یه دج‎ YY a og 


(xX)‏ النص : form ol God's aclivily.‏ عن 


It is û move of tivine aclivily by which the : زعا د) النص‎ 
Creator Communicales himself 10 man, and by such doing, evolkces 
man's response and cooperation). 


۳۸ 


السلمین» فی‌الوقت نفسه وسیلة من وسائل الفعل الفدس ,2 
ومن هنا فان هذه الطريقة فى تفسي الاستجاية البشرية 
للقرآن الکرپم لا تلنی أو لا تيطل كون ارادة الله سيحانه 
( فى القرآن ) والاستجابة البشرية لها تمثلان على نحو ما كلا 
متكاملا . فالقرآن الكريم يحقق رسالته أو هدفه بين اليشىر 
) فالبشر لازمون للرسالة ) فمن الصعوبة بمكان أن نقول ان 
القرآن ( الكريم ) مجرد آداة للذات الالهية » ذلك لآنه ‏ آی 
الشرآن ‏ كلام الله »> والكلام ليس بالضبطظ ‏ مجرد آداة ء 
ویمکن للسء آن یقول ان القرآن الکر پم هو الظهر الخارجى 


external » fom‏ 4 , للارادة الالهية أو هو تحسید لها 
embodiment »‏ « 


ویبدو من الطلوب فى هذا الصدد آن نقول شيئًا عن 
(لوقف الشخصی الذی اتخنه پالنسسبة للموضسوعات الفی 
پنافشها هذا الکتاب طالا آن الحید:ة الکاملة والوضوعية 
المطلقة آسر صعب ٠‏ اننى أعتقد أن القرآن ( الكريم ) 
بمعنی من المعانى صادر عن الله و بالتالى فهو وحى 


«I would Say, then, that I hold the Quran to be in Some sonne 
the product of a divine initiative and therefore revelation ج‎ 


وآمل أن يتضح من السياق ما أقصده بقولى « يمعنى من 
المعانى » وهذأا الوضع وفقا لأ آفهم پاعثباری من هواة 
البحث فى اللاهوت السیحی س متفق مع بعض الاتجاهات 
الحديثة جدا فى الفكن المنيحى خاصة بين اللاهوتيين من 
الأروام الكاثوليك 9 وعلى أية حال ء فان هذا الاتجاه بعيد 
تماما هن النطلق الفکیی للمسيحية التقليدية » وسیجد بعضص 
القراء صعوبة فى التكيف مع هذا النطلق الفکری ۱ یشصد 


۳۹ 


الشراع من دەس المسيحيين ( لكن هذه الصعو پات ستگون اقل 
آهمیة لدی المسيحيينت الأكش ميلا الى العلمانية والاتصاهات 
العلمية خا ص ممن يأخذون بالأفكار الاجتماعية و پو طاو ۳ 
للشی ح والتوضيح و مسمس پسخطیمون النشلر للدولة ا مسحي 
christiendona.‏ با عتبار ها هی « السطيم القتار نی 


4 the historical organism of christianity » 00 للم‎ 


والاعتراف بأنها كيان تكون عبن التاريخ على النسو 
نفسه الذی تشکل من خلاله « النظام الثار پشی للاسلام هط" 
historical organism of Islam‏ » فکما ر آی السیحیون ان 
تأر يخهم شهد « حوارا بين المسيحية وبين العلمانيين امنا مسان 
للدين » فان هذا يعنى انه من المستحيل الاستمرار فى الاداء 
پوجود « وحی » او » ر سال 4 او » دیا نك » revalalLion‏ 
مسیحیة دون الاعش‌اف « يشيع » من الصسحة « للوحی » او 


الوسالة » أو « الديانة » الاسلامية )*%( 1 


و النهج الدى اتخذه فى هذه الدراسة هو ان أصلى بقدر 
ما استطيع الى مستوى الحقيقة الخالصة . ولن أتعرض 
للقرآن ( الکریم ) باعتباره من انتاج.( تالیف ) محسد . 
وانما باعتياره وحياء وعلى آية حال فانه سیکون من اضر وری 
أن نمين بين التأكيدات الفعلية (الحقيقية) الواردة فى القرآن 
( الكريم ) من ناحية وبين الاستدلالات أو الاستنتاجات التى 
وصل الیها العلماء والدارسون المسلمون الذى ظطهروا عسل 
التوالى فى فترات لاحقة لنرول ( القرآن الکریم ) ۰ 





In so far, loor as christians are in dialogue wilh : النص‎ (%) 
anli-religlous secularists, they will find it impossible to maintain the 
«lalms of the chrislinn revelallon wilhoul admitting some validly 
وا‎ the islamie revelation, 


۰ 


۳ اس الفهم افتکامل للمو قف 


لقد أكدنا فيما سيق أن الکتب القدسة الكتوية لا ینبفی 
النظلى اليها كفلاهرة معز و لد وانما كظاهرة متف اعلة مع 
البشی الذین من اجلهم کانت هذه الکثب » فالمسيحية خاصة س 
لايد من النظن الیها کتطور عضسوی من دین بنی اسر‌ائیل 
1sraclite religion‏ كمسا تجلى فى العهد القند م 
( التوراة ) أو پالاحری امتداه آو تطور عضسوی من دير 
اپراهیم السابق على دين بنى اسرائيل + وهذا التطسور 
( العضوی ) آو الامتداد ( العضوى ) لا يعنى أن المسيحية 
غدت « انضح » وانما پعنی أیضا مزیدا من الانتشار متمثلا 
فى زيادة عدد معتنقى المسيحية . آن هذا « النمو ط821001 
پشیه نمو السکائن الحی : ونن هنا فقد صاغ ثور نون 
Thornton‏ .8 .1 عبارته « المسيحية التاريخية ككائن حی »(۵) 
وسیکرن من الفید أن نميل عند تناولنا للدين ككائن حى 
متطور يين ما هو « جوهرى » أو بين مأ هو « محورى » 


« مر کزی » ٥11٥1018‏ ما هو « خار جی دأو قشرى ‏ 5007 Outer‏ 


« فالجوهر » أو « القلب » أو « مصدر الطاقة » لا يمكن 
فصله آو « عزله » للبحث أو للدراسة الاقدر المدة التى تسمح 
پیثاء العائن الحی على قيد الحياة * و پیدو آنه من اأضرورى 
أن نسلم بهذا النوع من التفكيس لنتمكن من الاستمرار فى 
مثل هذه المباحث بيساطة ووضوح » فطالما أن « منظمة » 
الدين أو « هيكله » آو « بناءه العضوی » پنمو ویمتد ء فان 
طرائقنا فى التفكر تتطلب الشىء نفسه » فالماظمة الدينية 
تسحاول دائما آن تاو سع وتمتد كما أنها تسعى نحو مزيد من 


{۱ 


پلورة الأفکار » والنضح maturity‏ و فموسسة » الدین 
تحاول ضم آکیی عدد من الناس ) دعوة اکس صدد لاعتناق 
ها الدین آو ذاك ) كما تحاول اخضاع آکبن قدر من مظان 
الحياة وفعالیاتها «لسطوة» الدین او «سلطانه» (و «اشی‌افه» 
der the Control of the religion‏ كما تحاول سد تائی الدین 
الى مجتمعات اخرى لا تدين بالدين ذاته ٠‏ وفى كل هذه 
الأحوال تتحول دواش الامتداد والتوسم حول « قلب »أو 
« مركن » تتحد معه آو تشعامل ۰ 


ويمكننا أن نطلق على المكرن الأساسى أو « القلب » او 
« التشكيل الأول » + مصطلح ٩۳6080۳۲‏ ( بالنسية 
للمسيحية ما هو داخل الكنيسة ) وذلك لتمييزه عن « الهيكل 
الخارجى » آو « الامتداد » وهو ما يمكن أن نطلق هاه 
م080 ونعنى به « البيتة أو المحيصل » الخا الس سام 
« لاشراف » و « ادارة » و « تنظيم » الدين كمؤسسة ٠‏ 


و لشو ضیح اه کر فان ما نعنی ك CHÛOBOMA‏ . 37 3 ل 
وما تعنى به ٥٥٥80۳4‏ - نقصد يه المحديقة و بقیة النزل 


وهى « مناطق » يديرها أفراد الأسرة كما ان هذا الصطنح 
يشتمل أيضا على آشخاص آخرین یودون خدمات لهذه الاسرة 
وير تبطون بها » وفی حالة الدین كمؤسسة أو « منظمة » فان 
مصسسطلح 4 سيشتمل على أشسخاص تأتروا 
بالتعاليم الدينية وقد يفكرون فى الانضمام لجتمم الندینین 
« جماعة التدپنین » و لکنهم لسو ا ضمته بالشصسل او ليسوا 
محسوبين كأعضاء فيه » فالمسيحية الأولى قد انتشرت کثرا 
بين جماعات « تخاف الله » كانت مرتبطة بالمعابد اليهودية فى 
فى الامبراطورية الرومانية ( وكانت هذه الجماعات بمثابة 


1 


الامتداد الخارچی 8م0080 لليهودية وسرعان ما تحولت 
الى عصب 8ه الديانة الجديدة وهى المسيحية) 2 
وقد يشتمل مصللم 20108028 كما ثعنيه هنا على 
جوانب الحياة التى تخضع على نحو ما لتآثيرات الدين » فقيل 
آن تصيح الامبراطورية الرومانية مسيحية بالفعل من الناحية 
الرسمية كانت فى الواقع ميدانا رحبا للتأثيرات المسيحية أو 
كانت بمثابة ملمب تمارس فيه المسيحية تأثيراتها أو أنها 
كانت مسيحية على نحو مأ رغم عدم تمسحها رسميا . 


ومثل هذه المصطلحات ‏ ريما ستساعدنا فى ر بط ما هو 
علمى بما هو دينى » ووفقالما ورد فى سفىي التكوين فان 
الله ( سبحانه ) قد خلق الانسان ليتحكم ويسيطن على كل 
ما على الارض ؛ و آن پستشمج طعامه مما عليها من حيوان 
ونبات . فعلاقة الانسان بالطبيعة « مسألة دينية » و « مسألة 
علمية » آيضا » فليس صدفة أن كثيرا من الأعضاء الأوائل 
للجمعية الملكية لااءه80 1هنزمة فى لندن كانوا من رجال 
الدين ٠‏ 


وبهذه الطريقة يمكن النظن للبحوث العلمية المعصاصرة 
من خلال علماء لهم عقليات دينية » ولكن ‏ من الناحية 
العملية ‏ نجد أن تغفييرا قد طنأ على علاقة أولئك المىتيطين 
بالبحوث العلمية بجو هن المسيحية (ما هو أساس فى السیحپة)» 
فقد بد[ المسيحيون التابعون لليحوث العلمية فى الانفصال 
أو الا يتعاد ۱ آو الاحساس پالش به وعدم التكيف مع القيادات 
الفكرية التقليدية للمسيحية لأسباب لا داعى لمناقشتها هنا, 
وآن هذه الغ به ( أو الانفص.ال أو عدم العالف estrangement‏ 
مستمرة بل تشسع ( پمعنی آن الفجوة بن العلماء السیحیین 


۳ 


ودینهم تزداه پاستمی‌ار ) و پالتای فقد اصبح البحث العلمی 
لیس فی « البوّرة » بالتسباة للفکر السپحی ( انزاح البحث 
العلمی من مر‌کن الاهتمام الدیتی السیحی لیصسیبح صیی 
الط اف) (#) فلم پعد النکی السیحی پهتم ‏ بشکل مباشر ‏ 
بالقوی آو الطاقة الثی یخصصها الانسان للسيطرة صلی 
الطبيعة , ومن المؤكد أن آحد أسياب ذلك يعود للاركسية ٠‏ 
فی « ضسواحی » أو فى « القرب القريب » 


ولنمد الآن للدين الاسلامى ٠‏ انه يمكننا أن نتحدث عنه 
بالطريقة نفسها « مؤسسة الاسلام التاريخى » أو الاسلام 
ككائن متطور عبن التاريع ٠‏ ولم ينشأ الاسلام ‏ على أية 
حال من فراغ أو بمعزل عن الأديان الأشرى » وانما بدا 
فى « ضواحی » آو فی «القرب القريب » انتطهومانه 
للمسيحية ٠‏ فلم تكن شبه الجريرة الع بية خالية من الأفكار 
المسيحية التى تغلفلت فيها » خاصة فى مكة والمدينة حيث 
دعا الرسول للاسلام » وسرعان ما انتشرت دعوته بالتدريج 
لتحكم قبضتها على رقعة واسعة جغرافيا وثقافيا ٠‏ وكان 
جائب كبير من هذه المناطق التى أحكم الاسلام قيضته عليها 
( انتشی فیها ) مناطق مسيحية » لا فى الأطراف فحسب وانما 
فی العمق السیحی آیضا ء وأصبحت هذه المناطق ‏ الآن ب 
من صمیم ديار الاسلام ء و آصبح للاسلام مناطقه وللمسيحية 
مناطقها وانفصلت مناطق كل دين عن مناطق الدین الخضس 





«... ha4 moved from the christian endosoma 0 : النص‎ )7( 
lhe eclosoma ». 


) أصبح لكل دين منهما جغرافيته المنفصلة لأسباب لا نناقشها 
هنا ( مم وجو د تداخل قليل مجك | (x)‏ ۳ 


لكن المالم المعاصر بت كما هو مشاهد سر قد أصبيح يمثاية 
فى غالسه ضمن مصال تأثير المسيحية فا صا developed‏ 
christian ectosoma,‏ ومع هذا فان تأثس المسيحية القىا أو 
تآٹں چو هن العقيدة المسيحية ‏ ۳۵۱65 يبدو فى تناقم, 
داهن رغم محاو لات التوسع التی تفوم بها امس که التبشیریة» 
وفی الوقت نثسه وچجدنا « صعوة » آو « انیعائا » آو «حر کة 
نهضة » فى محفلم أديان العالم الكبرى الآخرى رغ المسيحية» 
بل وظهرت ایضا آدیان جديدة ٠‏ واذا رجعنا للاسلام وجدنا 
زيادة فى علد معشنقیه فى نطاق منطششه الجف افية ¢ بل 
وظهرت حرکات دعوة للاسلام فی آوربا ۰ ویمکن آن نعس 
التكنولوجى العاصی فى وسائل الاتصال سيكون هناك نوع 
من الوحدة الثقافية والفكرية على مسسكو 05 العالم دس 
مستويات معينة 3 آما ما سبحدث نشيجة لذلك بالضيط من 


الناحية العملية فسأتناوله فى آخن الكتاب ٠‏ 





(#۴«) الثص and had very litle relation wilh one another,‏ ... 
وفضلنا الترجمة كما وردت بالتن لان ذلك هي المعنى المقصود كما يتضح من 
السپاق - ( الترجم ) ' 
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اتفصل الذا فى 








س الوحى فى الشرآن والسنة 

يسدآ الذين بتعرضون لهمذا الوضوع من الکشساب 
الماصرین تناولهم بتجربة محمد الباشرة مع الوحی ۰ ونمنی 
بذلك التجربة الفعلية بصرف النظى عن التفسيرات » وهذه 
التجربة الفعلية لا يمكننا بطبيعة الحال الا الاقتراب منهأ , 
اذ لا يمكن الوصول اليها تماما ٠‏ وفى كل تجرية فعلية 
لا مناص من وجود عنصر تفسيرى أو تأويل ٠‏ ويمسكن الى 
حد با تقلیص هذا العنصی التأويل ان لم نستطلمع الفاءه 
تماما آو على الاقل احلال تأویلات آخری آکش اتساقا مسسع 
النظرة المعاصرة ٠‏ ومتهجنا فى هذه الدراسه هو الوصسول 
الى المقصود من خلال القرآن والسنة » ففى فترة قريبة من 
بداية نزول الوحى على محمد ( َي ) نجد آيات كريمة فى 
سور ة النجم نوردها فيما يل : 

« ما ضل صاحبکم وما غوی(۲) وما پنطق عن الهوی(۲) 
ان هو الا وحی پوحی 2 علمه شدید الثوی (۵ ذو مره 
فاستوی (1) وهو بالأفق الأعلى 2 ثم دنا فتدلى (8) فكان 
قأب قوسسين أو أدنى )٩(‏ فأوحى الى عيده ما آدحی ۰ 1( 
ما كذب الفؤاد ما رأى )1١(‏ أقتماروته عسلى ما برت(1 3 
ولشد رآه تزله آشری ی (۳ ۱( عند سدرة المنتهى )8 1( عند ها 
جنة اللأوى (16) اذ يغشى السدرة ما يخشى (15) مانا 
اليصر وما طغنی(۱۷) لقد ر آی مناد پات ر به الکبری(۰)۱۸ ۰ 
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من الواضع تماما آن هذا الوصف لیس وصفا علمیا 
( وصصفا محددا يمكن قياسه ( وان هناك الكش من 
الأبعاد الغامضة ذات الطابم السری » وقد اعترف الدارسون 
السلمون وغی المسلمين بهذا الفسوض » فليس فى هسذه 
الآيام ذكر لوحى نزل على محمد ( ييخ ) أو تلقآاه محمد 
( عل ) آثداء هذه الرؤيا 48162 مما يجعلنا نستدل أن 


تلقيه الوحى لم يكن مرتبطا بهذه الرؤيا أو أية رؤيا - 


ففپما یتعلق بالروّیا الاولی فقد تم وضعها مرة أخرى 
بایجاز فی السورة رقم ۸۱ ( العکویر ) - 


ولشد رآه بالافق البین (۲۳) ۰ 


وما هو عبی الغیب بضنین (۲۶) ۰ 


وذلك فی سياق الدفاع عن صدق الوحی , ولابد هنا أن 
ندرك تماما معنى كلمة ( عبد ) فى آيات سورة ( النجم ) 
فحتى المفسرون المسلمون الذين يقولون يأن محمدا قد تلقى 
الوحى عن طريق جبریل لا یوافقون آن القصسود بکلسة 
(عیده) أن معحمدأ ) ۳ ( عبد لجبريل لأن كلمة عيد تطلق 
على الشخص العاید ( وليس لها دلالة کلمة 7له) فالوجود 
الوحید الذى يمكن ان يكون محمد عيدا| له هوالله ‏ ومن هنا 
فلا ہد أن أهل مكة قد فهموا من الآيات أن محمدا قد رأى ريه 
بالفعتل ثاومقسطئط 604 دعمع 184 ومن م فتلك عقيدة 
محمل ) ( والمسلمين * فتمسی الرؤيا على هذا التحو أس 
طبیعی للفاية » لکن بمرور الوفت ومن خلال اتصال السامین 


باينا 


¥ 


پالیهود والسیحیین وآیضا من خلال تأملات فى أيات اخری 
تحقق السلمون آنه لا پمکن آن پری انسان هذا العالم ريه 
فالآية رقم ۳ من السورة السادسة ) الانعام ( تقرر ذلك : 


« لا تدركه الأيصسار وهو يدرك الايصار وهو اللمايف 
الخبير « ¥ mM‏ چد 


وثمة تأكيد كذلك أنه .خلال هذه الرؤّيا كان هناك وحى 
تلقاه محمد ۰ وقد استخدمنا هنا الفمل الانسلیزی « 1۵۷۵۵81 » 
وهو ترجمة للفعل العس بى «آوحی» وهو فعل ورد فى الشثرآن 
کشرا يمعناه الاصطلاحی الر‌تبط پوحی « تزل على محمد 
۳۹۹3 أو آوحی الیه » لکن الفعل نفسه قد استخدم ایشا فی 
غين هذا المعنى الاصطلاحى ۰ ففى السورة ١9‏ ) مس یم ( نجد 
ان زكريا « أوحى » الى قومه إن يسبحوأ ر بهم ) قاس بح عسل 
قومه من الحراب فاوحی اليهم أن سيبحوا يكرة وعشيا ) وقد 
تعنی الكلمة فى هذا السیاق مجرد اشارة بالید و الراس 
وقد يكون معناها « أعطى اشارة » أو « حدد علاقة » 4ع1اهسصعزة 
دفی الأشعار الجاهلية وجدنا آن « الرحی » پعنی « الكتاية » 
وغالبا ما كان يشار به للكتابة المحفورة على الحج (علا) ٠“‏ 
وثمة استخدام طريف یتجلی فى العبارة السالية ( وحی 
العيون حديثها » أو « وحی العيون کلام 4 * و معظم المفسر ين 
والمشرجمين يتعاملون مع معظم كلمات القرآن باعتيارها 


« مصطلحات » ذات دلالات خاصة 1معتصطاءما ويث, حمونث 
بش جمو 


(د) فی لسان العرب ( الوحی الاشارة والكتابة والرسالة والالهام والکلام الشنی 
وكل ما القیته الى غيرك ۰ واوحی ایشا كتب ٠»‏ ویچمم ااوحی على وى اسم بضم الاو 
وکس الحاء وتشدید الیاء وفتحها ٠٠‏ والوحى ما يكتب على الحجارة ويذقش عليها ٠‏ 
الغ ) - ( المترجم ) ٠‏ 


A 


الفعل » آدحی » للا نجلين ية reveal‏ ویش‌جمون « الوسی » 
بالكلمة الاتجليزية «مطلهاء؟6: ولكن رتشسادر يل 
1 1۱۵1۵۲ على آية حال ب لا يعتير هذه الكلمسسة 
بالفسل 02808۰ شا :« الوحی » فیجعل له مقابلا انجلیزیا 
suggestion‏ ومن ثم فان « السوحی » بمفنساه الواستع 
یعنی مجی‌د اتصال صمتناوعتستسصمنت أو تو صيل أو تبلیغ ولیش 
من الضرورى أن يكون ذلك عن طريق آی شیء محدد ودقیق 
« کالحدیث » آو « الكلام » أو «١‏ المخاظبة » طعمعمة ٠‏ 


وتتضح صموبة تفس الصطلم القرآنی فی آیات آخری 
فنی السورة ۶۲ ( الشوری ) نقر[ : 
« وما كان ليشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من ورام 
حجاب أو يرسل رسولا » فيوحى باذنه ما يشاء انه 
عليم حکیم (۵۱) وكذلك أوحينا اليك روحا من 
آم نا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الايمان ولكن 
جیلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانك 
لتهدى الى صراط مستقيم (21) » ٠‏ 
والمعنى الواضح من هأتين الآيتين آن هناك طرقا مختلفة 
أو وسائل مختلفة للوحى . وهو الرأى الذى أخنذ په علماء 
مسلمون فى فترات لاحقة وعبارة « من ورام حجاب » المحتمل 
أتها تعنى أو الوحى تم يبهته الطريقة فانه لا يكون 
مصحويا بِرْؤٌيْة الله ( سبحانه ) ومن ناحية آخری فان الوحى 
اذا وصل ( أو نزل ) عن طريق رسول ففى وسع الرم آن 
يفترض رؤية هذا الرسول ٠‏ بافتراض انه ملك , ولا كنا 
| نفتقد آى وصف.لنرؤيةالملائكة فان هذا الفرض يصبح موضع 


الاسلام والمسيحية 8٩‏ 


شك لكن هناك احتمال أن يكون محمد ( بر ) على وعى 
بوجود ملك على نحو غين مباشر ۰ ويبدو محالا أن نصل الى 
معان مححل ۵۵ كش مدن خی مر خلال الآيات القرىآنية ۰ 


وثمة جاتب أخر من جوانب الوحى يمسكن استخلا صسه 
من الفعل ( نزل ) و ( أنزل ) وكلا الفعلين يمكن أن نضسع 
لهما مقابلا انجليريا هو 0082 5680 , وقد ورد هذان 
الفعلان فى القران ثلاث مرات بمعنی آوحی . والفعل أنرل 
آو نزل يعنى أن هناك رسلا يحملون رسالة أو وحيا من الله 
للأنييامء ۰ وفى بعض الأحيان يجرى ذكر صولاء الرسل 
بيساطة ‏ كملائكة كما فى الآيات التالية : 


سر « وما تنتزل الا پأمی ر يك له ما بان آیدینا وما خلفنا 
الحچر / ۱۵ ۰ 
« وما نتدزل الا پام ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا 
وما بين ذلك وما كان ريك تسا ( مريم  ١9‏ » والمقصود 
( يعدرل ) أى الملائكة ٠‏ وفی بعض الاأحپان پر تبط الاسم 
النامض أو الموجود الغامض ( الروح ) پاللانكة , فنحن 
نقرآ فى الاية الرابعة من السورة ٩۷‏ ( القدر ) : 
سر « تنزل اللانكة والروح فیها پاذن ر بهم من کل آم » 
بل وفی بعض الأحيان يذكنر ( الروح ) بمفرده دون 
ذکر. اللائكة » کمافی الآية ۱۰۲ من السورة ۱ (النحل) : 
س «قل نرله روح القدس من ربك پالحق لیثبت الذین 
آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ¢ ۰ | 0 
وآخيرا فيعض الآيات تشير الى جسريل باعتياره هنو 


الرسول الذی پاتی پالرسالة ( ینرل بها ) وهناك افتراض 


۵ + 


أنه المقصود بالروح ٠‏ وفى الآية لا9 من السورة الثانية 
( البقرة ) نقرأ : 


«١‏ قل من كان عدوا لحبريل فاته نزله على قليك باذن 
الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبيشرى للمؤمتين » ۰ 


والنئيجة الرئيسية التی نخلص بها من كل هذه 
المناقشات هى أن التجربة النبوية ( مع الوحى ) لم تكن فى, 
كل الأحوال واحدة ( من النوع نفسه ) وائما كانت تختلف 
من وقت الى وقت آخر ٠‏ وعلى أية حال فقد اتخنت أخيرا 
( فی فس ة متاخرة ) شکلا و احدا - ویمکننا ان نوجن الملا م , 
الر تيسية لهذه التجر بة کالتای : 


۱ - محمد ( بر ) يشعر وهو فى حالة وعى أن هناك 
کلمات بعپنها تلقی فى روعه أو تحضير فى قلبه أو عقله 
الواعى ٠‏ 
۲ ب وآن هذه الكلمات والأفكار لم تكن أبدا نتيجة أى 
تفکر واع من جانبه ۰ 

۳ ہے انه بعتقد آن هذه الکلمات قد آلقیت فی رو عه 
( عقله ) من قبل « منسدوب » آو « مبعوث » خارجی پتحبدث. 
اليه كملك ٠‏ ۰ 

٠ .انه يعتقد أن هذه الرسالة قادمة من الله تعالى‎ ٤ 


هذه الملامح الأربعة الرئيسية موجودة فى كل حالات 
الوحی کما وردت فی القرآن الكريم » مع وجوت تحفظلين 
8 20 ففيما يتغلق باللسح الأول وجدنا أنه فى 
بیض الحالات وصلت الکلمات اي مقل الرسول أو قلبه لأنه 
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ae ٠١‏ »> برمطة 8تومط وفيما یتعلق پاللمح الشالث فان 
« آلیعوث » آو « الندوب » الغارجى لم يكن فى كل الأحوال 
« ملكا » . وريما كانت الملامح الأساسية للوحى يمكن 
اختصارها فى العناصر الثلاثة الآتية : أن الكلمات المنزلة 
على محمد ( يَلِيَرِ ) كانت تحضی فى عقله الواعى . وأن 
تشكيره الشخصی لم يكن له دور فى ذلك » وأن يقينا جازما 
كان يتملك فؤاده أن هذه الكلمات هی من الله - 


وهذه الملامح نفسها تتضح من خلال احادیث الرسؤل 
مع وجود بعض التفاصيل الأخرى » ولن نتعرض بالتفصيل 
لأحاديث الرسول فيما يتعلق بالوحى فهى لاا تضيف شسيئا 
جوهريا لما ورد فی القرآن ( الکریم ) بالاضافة الی آن معظلم 
العلماء السلمین العاصرین باتوا پتشککون فى مشل هذه 
الأحاديث ) آو بعضها ب بمعنی آنهم یعتیرو نها موضسوعة ( 
.وهناك حديث يروى بأشكال مختلفة يفيد أن جيريل التقى 
بالرسول وعرقه ينفسه ذاكرا انه جيريل ٠‏ ثم أشار للرسول 
خاکرا آنه ب آی مخمد - زسول الله ع ثم قال له : «اقرأ» فقال 
محمد « ما آقرآ ؟ » فقال جيريل ( اقرأ ياسم ريك الذى خلق - 
+خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ وريك الأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم* 
علم الانسان ما لم يعلم ) وهذه الآيات تمثل بداية السورة 
1( العلق ) وهى السورة التى يعتقد أنها أول سورة نزلت؛ 
وريما أمكننا تصور ارتباط هذه التجربة بالرؤية الأولى 
الواردة ف , فى السورة 579 ( النجم ) (۱) ) وقد ذکر الرسول 
))1 الوحى كان بات أحيانا ه مثل صلصئلة الجرس » 


۱ ...وأحيانا کان الماك يتخل. هيئة بشرية و یخاطلپ الر‌سول 
2 فیجفغل عم ظهی قلب ما يقوله » وقد أخيرتنا زوجته 
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خديجة رضى الله عنها كيف انه اذا نزل علیه الوحی تصیب 
عرقا حتى فى اليو م الشديد برده( !)2 ومعآنالأحوالالفيزيقية 
الفيزيقية والنفسية المصاحبة للوحى مسألة شائقة . وقد 
تكون موثقة لكن لا حاجة بنا لمناقشتها هنا فهى ‏ حتى لو 
کانت آخبارها ثابتة موثقة لا تقدم لنا بر‌هانا علی آن محمدا 
( سل ) تلقى وحي من السماء ء كما آنها أن كانت آأخبارا غير 
موثقة فهی لا صي برهانا يدحض تبوته > 


ومن بين الملامح الثلاثة لتجربة الوحى التى من بها محمد 
( ل ) فان الملمحين الأولين قد صينا بالفعل فى مصطلحات 
محايدة ولم تتدخل فیهما التفاسی الا پدرچة قلیلة » فشد 
وجل محمد الكلمات أو المحتوى الشفهى حاضرا فى و هس 
فلما تمت کتابته شکل النص القرآنی الذی بين ايدينا - 
وكان محمد واعيأ تماما با نه لا دخل لتفکره الواعى فى هذه 
الرسالة القرآنية التى تصله , و بتعبين اخ فقد كان یعتشد 
انه يمكنه آن يمين ( أو ينصل ) بين هذه الرسالة القرآنية 
وبين تفكيره الواعى ٠‏ 


فوصف تجربة الوحى توقشت الی حد کبر عند الستوی 
السيكولوجى أما بقيةالملمح ‏ على أية حال - فهوالاعتقاد بان 
المحتوى أو الرسالة قد أرسلها الله سبحانه , فھذا آم تفسيرى 
أو اجتهادى ولیس لدينا عليه دليل حسى ٠‏ بل وربما ليس 
لدينا حتى امكانية تخيله ٠‏ وريما كان مما يتمشثى مع 
الط بقة الحديثة فی التفکی آن نقول ان « محتوی » الوحی 
وصل الى « شعور » محمد أو « وعیه » من « لا شعوره » ۰ 
وقد تبدو هذه الصياغة معحايدة نسبيا » لكنها ببساطة 


4 ۷۳ f 


3 تصلح لأنها لم تدلنا على « مصدر » الوحی أو الجهة التى 

:و صلنا منها - ومن ناحية أخرى فائنا اذا افترضنا صحة 
نظرية فروید وپونج عن اللاشعور فائنا تكون قد أقحمنا 
عنصرا تفسيريا ,2 وقد أجلنا كل ما يتعلق بالج وائب 
السيكلوجية والتوحيدية مناهلمط ١ح‏ والتأويلية فى تجرية 
حمك مع الوحی الى الفصل التاسع ٠‏ وتكون تداعيات افكارنا 
.حتى هذا الفصل معتمدة على قبول الملمحين الأولين من تج ب 
محمد تقر م مع الوحى » وهو الأمن الذى يعنى أن القرآن 
الكريم ل يكن باية حال من الأحوال ‏ نتاج تفكس محمد 


«¢ ... anû were not in ary way the product of his own thinking. » 


وهذا پمنی آنه سیکون من الخطا آن نقول فى مجال 
حدیثنا عن آیات‌القرآن الکر يم أن محمدا قال( ‰) ومن ناحية 
أشرى فانه يمكتنا أن نفتر ض مع کل العلماء السلمان » انه 
مأدامت الآيات القرآنية قد ظهرت فى عقل محمد رقلبه 
بطزيقة غامضة فانه ب أى محمد نب قد قيلها على أنها 
.حقائق » دمن هنا فان القرآن يقدم لنا أضوام كاشفة على 
قکر محمد وآکش من هذا فمادام الثرآن یخاطب محمدا 
آو المسلمين أو معاصريهم من الوثنيين + فمن الفترض آنه 
پقدم لنا طرائّق تفکر هولاء الذین پخاطبهم ۰ 


۲ س امكانية المراجمة 


لم يكن من الممكن ان تفار قضية مراجمة القرآن الكري, 
) اعادة النظ فيه ) فى ضوء مفهوم الوحی كما تزل على محمد 


۰ () التص ؛ 


This will mean that if will be incorrect to say of a Quranic verse 
thal muhammed Said Such and Such a thing ». 
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رح )» ذلك الفهوم‌الذی تحدئنا عنه آنفا(۰)۳ الا آن بعض 
الدار ستن الاور بیان هی الاضی تحدئوا کما لو آن محمدا قد 
فعل ذلك » وهذنه الطريقة فى الحديث تدعو 3 ذسف , فهی 
طىيقة غير علمية لم تضع فی اعتبسار‌ها الملامح الأساسية 
الظاهرة لتجربة محمد ( بل ) فى تلقى الوحى ٠‏ لكن : 

مجتمعنا الساصی الذی يسوده جو التداهخل بين الأديان 
(interreligious)‏ پحسن پخنسس السسلمبن آن یتجنیوا 
الحد یث والتفكير على هذا النحو » ومع هذا تبشی عدة طرق 
للحديث عن امكاتية « المراجمة » فی النص الق ‌آنی ۰ 
وابستل طريقة هى نزول وحى جدید پلحق بوحی سایق » 
فعلى سبيل المثال من المکن ان نتصور آن پعض الآيات التى 
تحوى نقدا لليهود والمسيحيين » كانت فى الأساس موجهسة 
ضد اليهود . لأن مجتمع المسلمين فى المدينة شهد فى هذه 
المرحلة الباكرة معأرضسات يهودية كثيرة 5 ولم يلق من 
الناحية العملية معارضات من المسيحيين ؛ لكن فى وقت لاجق 
عندما ظهرت المعارضة المسيحية كان هناك احتمال أن تنزل 
آيات أخرى ١‏ أو الايات نفسها ( مع اضافة المسيحيين 0 أو 
النصارى ) وآثبت محسد ( بير ) أو الشائمون على جمع 
القرآن الكريم بعد ذلك الصيفة النهانية والكاملة للآية أو 
الایات > وما نشوله هنأ مجرد استنتاج ولیس لدینا ما ينبت 
أن ذلك قد حدث » انه مجرد افتراض » وعل أية حال » فليس 
فى هذا الافش‌اض شىء يناقض عقائد المسلمين الأساسية ٠‏ 


ويحدثنا القرآن الكريم ذاته عن عملية مساوية أو 
صعادلة للم اجمة > فهناك آيات بنى عليها الدارسون المسلمون 
نظ ية « الناسخ و المتس وش م theory of abrogation‏ 
التی حشفتها الیاحتون السلمون ۰ و تعنی مذه النظرية أن 
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بعض آواس الله سبحاته الواردة فى القرآن ) الکر پم ( كان 
المقصسود منها إن تطبق لفترة محددة » فالآيات الاولى من 
السورة ۷۳( الزمل ) تام المسلمين فى قضاء معظم اللیل فی 
الصلاة . وكان هذا مطلوبا فى مكة المكرمة ٠‏ أما وقد [صبح 
المسلمون فى المدينة فقد نزلت الآيات الأشيرة من السورة 
فنسخت أياتها الأولى ( الآيات التى فى صدرها ) ٠‏ وعلى أية 
حال ۰ فقند ظلت الآيات المنسوخة والآيات الناسخة معا فى 
التص القرآنى ۰ 


وقد ورد المعل ( نسیخ ) یهن | العنی فى القرآن وقد 
[عطیناه مقاپلا انجلیزیا هو عاعوهتطه . وان کان الفعل 
a81‏ يمعتام العام يبدو أكش ملاءمة ٠‏ 


, اهما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها او مثلها‎ ٠ 
۰ ۱۰۹ / آلم تعلم أن الله علی کل شیم قدیر » البقرة‎ 
وما آرسلنا من قيلك من رسسول ولا نبی الا اذا‎ « 
, تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ؛ فينسخ الله ما يلقى الشيحلان‎ 
ليجعل مأ یلقی‎ (٥ ۲( م يحكم الله آیاته و ایك عليم حكيم‎ 
الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم وان‎ 
« ۵۳ الظالین لفی شقاق بيك (۵۳۲) 44 الحح / ۳ ر‎ 
الخ)‎ ٠ وقد استخدم بعض المترجمين فى ترجمة (اذا تمنى‎ 
: لتصییح الصياغة الاتجليزية هكذا‎ recite الفعل الا نجلیزی‎ 
: همکد‎ 
« Before you (Mohamımad) we sent no messenger nor prophet, 
but that, when he recited (verses), Satan threw Something 


into his recitation,. $o God cancelled whut Satan threw in, 
then God adjusts Fis verses ... » 
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وا لو اقع آن التلمتین recitation, recite‏ ليستا مناسبتان 
للمعنی ۰ فهما فى هذا السياق ييدوان وكأنهما يشيران الى 
تچرية الوحی العاصة بسعمد ( یر ) ۰ ولکن التفسیر 
الدقیق لا يؤكد هذا * 
النقطة الثانية فيما يتعلق بهذا الأم عادة ما يتم 
توضيحها بقصة الآيات الشیطانیة(۶) ومودی هذه القصة أنه 
بينما كان محمد ( يل ) منشغلا بأمى تيسس دينه الجسديد 
لأهل مكة ليقلوا تلقى وحيا ( سورة النجم / الآيتان 
۹ ۲۰ ) : 
س » اف آیتم اللات والسزی )14( وماة النسالتة 
الآخری (۳۰) ۰۰۰ ) فتدخل الشيطان والقى على لسان 
الرسول هذه الكلمات ( تلك الفغرانيق العلا » وان شفاعتهم 
لترتجی ) فاعتبی وئنپو مکة آن هذا ترخیص لهم بتوسيط 
اللاة والعزی ومناه بينهم و بين اش »> وأن شفاعة هده ا لاله 
مطلوية ٠‏ لكن سرعان ما اتضسح أن هذا لا يتفق مع ميدأ 
التوحيد الاسلامی » وتلقی الرسول الوحى الحقيقى الذى 
يكمل الآيتين كالتالى : ( آلکم الذ کر وله الاأنثی (۲۱) تلكت 
اذن قسمة ضيزى (۲۲) ان هى الا أسماء سميتموها أنتم 
وآياؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الغلن 
وما تهوی الانفس ولقد جاء‌هم من ربهم الهدی (۲۳) ۰۰ ) 
وزیات النرانیق الشيطانية لیست مدرجة فی القرآن الکریم 
الآن مما يؤكد انها لم تكن فى أى وقت من الأوقات. جسدءا 
و بصرف اللظ عن منه الأمثلة ذات الألفاظ 
الاسطلاحية ( فعل نسخ ) هناك آیات آخری تعمل آفكارا 


0 


بيهة : 


زو 


سب ( مسحو الله ما يشام ویثبت وعنده ام الکتاب» / سور 5 
(١‏ الر عد ( / آية ۳۹ .۰ 
ب «واذا پدلنا آية مكان آية وال اعام بسا پنرل قالوا 
انما آنت مفتس. بل أكثرهم لا يعلمون » النحل / ٠١١‏ 
ب «ولئن شتنا لند هب بالذى أو.حيتا اليك ثم لا تحد لك 
به علينا وکیلا » سورة ۱۷ ( الاسام) یذ ۸5 ۰ 


دیقدم لنا القرآن ( الكريم ) تصورا لامكانية نسيان 
محمد ( 2 بل ) لبعض ما أوحى اليه » وهذا لا يعنى ضعفا منه 
أو فشلا أو عدم قدرة على تحمل المسئولية وائما لا يكون ذلك 
الا بآم الله ( الآية ٠١١‏ من سورة البشرة س سيق ايراد نصها 
فی الصفحات الساپقة ) ومتاك آیات آخری ذات دلالة منها : 
۰ . « ستقبرتك فلا تنسى (1) الا ما شاء الل انه يعلم الجهر 
و ما پخفی )۷( ۰ سورة ۸۷ ( الأعلى ) ۰ 


ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك دا (YY)‏ الا أن يشام 
أ واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى أن بهدینی د بی لآقرب 
من هذا رشدا (غ ؟) الكهف ٠‏ 


وبهذه الطرائق كان القرآن و بهذا المعنى ب خاضعا 
لمى اجعة فالله سبحانه كان « ينسى ».ما يشاء من الآيات › 
كان « يمحو » ما يشاء « ويثبت » » وكان « ينسخ » ما يشاء 
ن آيات ويأتى بخير مما نسح أو مثله » و م‌کذا پصسیح 
الفرضص » الذى فرضناه فى صدر هذه الفقرة من اليبحث عن 
مكانية مراجعة القرآن أمرا واقعا وان استخدم القرآن 
الکریم آلفاظا اصطلاحية خاصة لهذه المراجمة , أوردناما 
آی الألنا فل الاصطلاحية ‏ آننا ٠‏ 


oR 


ور پما کان أهم مافی الوضوع آن الوحى كان ( يتكيف ) 
أو ( يتواءم ) مع الحاجات المتغيرة للمجتمع وفى الوقت نفسه 
فان الاستجاية الايجابية الأولى التى أبداها المسلمون الآول 
للوحی الدل می التی صاغت الجتمم الاسلانی ۰ وطالا.کان 
هذا المجتمع يتطور ويواجه الصعوبات فقد كان فى حاجة الى 
مزيد من التوجيه والارشاد وكان هذا يعنى مزيدا من الوحى 
يتلقاه النبى من وقت الى آأضس. ٠‏ ماذا يمكنئا أن نطلق على 
هذه العملية في أنها عملية ( مواءمة ) أو ( تكيف ) بين 
الوحی وحياة المجتمع النامی » انها پالتاکید كذلك ٠‏ 


هناك مرويات مشهورة عن الجمع الأول للقرآن 2 

"واکش‌ها تداولا أن عمس بن الخطاب ( الذى تولى. الغلافة 

۰ .بعد ذلك فى الفثرة من 515 الى 58م ) لاحظ أ أن عددأ کپ | 
من القراء أو الحفاظل قد مات فى معركة اليمامة ( حوالى 
۳ ) فخاف من ضپاع بعض القرآن من الصدور ء فاقترح 
على آبی یکی المسدیق ( الغليفة یومشذ ) آن يكلف يجمع 
الق‌آن , فعهد آیو بکر بهنه الهمة الى زيد بن ثاپت الذی 
شرع پجمعه من قطم البردی والحجار البیض الی‌قاق و اصول 
الجرید والاکتاف و الجلرد و آلواح الخشب وصدور الر‌چال 

"فلما آتم الجمم فی آوراق ۵ متساوية الحجم دفع يها 
الى آ ہی بكر فلما حطر ته الوفاة عهد بها الى عم الذى عهد 
بها الى ابنته حفصة ٠‏ 


عهد عثمان بن عفان فى « النص » الذى يجب التقيد يه ء 
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قعهد عثمان بن عفان الى زيد وثلاثة من أهل مكة ينسح 
نسخة آخرى من المصحف الذى عند حفصه » ثم آمر پاعداد 
نسح أخرى وتم ارسال نسخة الى المراكن الىرئيسية فى الدولة 
الاسلامية و آس پاتلاف النسخ الأخشرى والمساحف التى بين 
آیدینا الآن هى النسخة الرسمية التی وزعها عشمان : وصلى 
أية حال فان کثرا من بقایا مصاحف الفترة السابقة على 
صحف عثمان ظلت باقية » ولعل أشهرها ) ای الصساحف 
السايقة على مصحف عثمان ) هو مصحف اين مسعود » وثمة 
قراءات مشتلفة من هذه المصاحف السابقة على مصحف عثمان 
أوردها المفسرون فى تفاس رهم ٠‏ وقد درس الباحثون 
المسلمون القراءات المختلفة فى المصاحف السابقة على مصحف 
عشمان وثمة کتاب مهم فی هذا الوضوع هو کتاپ آبی بكر 
هید الله بن داود سلیمان بن الاسقف السجستانی ( السوفی 
۳۸ / ذه ( والذی حققه و آششعه بدراسة آرثر جفرق 
thu 607‏ نشرها فى مبحشه من تاریغ القرآن 
gil) Materials for the history of the text of the Qura’h,‏ نشر 


ومن الواضصح أن النتيجة النهائية لكل هذه العملية ألتى 
و سفت آو یمیت با تھا ) جمع ) ھی و جو د المصاحف التى بين 
آيدينا اکن ۰ لكنه من غير الواضیح مأهية هذه العملية 
بالضبط ۰ وريما كانت كلمة ( جمع ) قد استخدمت لورودها 
فى آیات قا نيه مهمة .- 00 

ملا تحرك به لسانك لتعجل به (11) أن علينا جمعه 
وقرآنه )١7(‏ فاذا قى أناه فاتبع قر آنه )1۸( ثم ان علينا 
بیانه )۱٩(‏ » سورة ألقيامة ۰ 
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ان کثبا من السانی خامض فى هذه الآيات , وو اجه 
الفسرون السلمون پنض الصنعوپات فی ایجاد تفسير لها 
فالتواتر [ نه لم يكن هناك جم للقرآن قبل زید " دعل آي 
حال فمن الممكن أن يكون التفسير الطبیعی لهده الایات أن 
محمدا ( لو ) مادام یتبع تلاوة من یتلو علیه ( چبریل ) 
فان الله نتكفل يجمع الآيات المتفرقة أو التى آوحی بها فى 
آوقات مختلفة لیجملها فی سیاق واحد ۰ واذا لم يكن مبحمد 
( ييه ) هو الدع دنب اترا بداء على دی تنل علیسه 
فمن الصعب أن نتصون زيدا أو ای مسلم آخن یقوم به‌ذا 
العمل * 


ومن هنا فان كثيرا من السور قد اتخذت شكلها الذى هى 
عليه منذ آيام محمد نفسه ٠‏ وثمة اعتقاد آن هناك سؤرة 
واحدة هی التى نزلت دفعة واحدة لکن التحدی الذی وجهه 
القرآن الكريم لأعداثه إ( ) بأن یأتوا بسورة من مثله يشير الى 
آن المسلمين س فی ذلك الوقت .. كان لدي يهم بالفنل يعضن السور 
القرآ نية الكاملة ( يفغرض أنها محفوظة فى صدورهم ) وآن 
محمد | () 3 قد .جمع هذه السور من آيات متفرقات سبق أن 
تزلت ۰ ومذا لا یننی چهد زيد » فحتى لو أن أربعة أخماس 
القرآن قد جرى تر تیب آیاته زمن محمد (E)‏ قن يما وجد 
زید عددا کبیر| من النصوص ( السور ) التى. تتالف السورة 
منها من آيتين أو ثلاث ولم يكن أس تجميع أو ترتيب هذه 
التصوص پالاس السهل , كما كانت هناك صعوية فى سور 
يحفظها الرجال « المحفوظة فى صدور الرجال 3 حيث كانت 
پداپات السور و احدة تب [حیانا ‏ ونهایاتها فیها ثیء من 
الاختلاف عن بدایاتها , وهو امس یمکن آن پدر که الثار یء 
'المعاصر » ومن ن الفتن‌ض أن هناك وحیا بد آ بالط يقة نمسها 
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لکنه انتهی بشکل كل مختلف (ج) وکان من آعمال الجامعین 
اہن . مسعود قرت آن السور فيه كانت مر‌ثبة تس مختلفا ٠‏ 


وليس من الضرورى آن نناقش بالتفصيل هنا مصداقية 
الروایات عن عملیتی « الجمع ( التی تع رض لها القرآن › 
فالدارسون ا لور بیون العاصرون یشککون کنرا فیما یتعلق 
بعملية « الجمع » التی تمت فی عهد أبى بك الصسدیق , 
خاصة فیما یتعلق پان « الصحف » 17 التی آودعت لدی 
حفصة آخيرا لم تكن هى النسخة المعتمدة أو الرسمية زمزوزلهه 
بأى حال من الأحوال ٠‏ خاصة وأنه كان على زيد أن يجمع 
کٹا من لتصوص أو الآيات المتفرقة » وأن هذا الجمع آو 
هذه التصوص لم تكن رسية ( أو مبتصدة ) كل متا 
بلا شاك س أوقع على عاتق زيد مهاما ثقيلة قبل أن يكوت 
مصخف عثمان جامزا ( قبل أن یمسبح النص العثسانی ) 
جاهزا » وکان من بین آعمالالماو تینالکیین لز ی دهو استیعاب 
( هضم ) اللهجات الغايرة فی لهجة قریش ۰ دما یجب ال كيز 
عليه هنأ هو آن الوعى بالحاجة الى نص قىآنى محدد يعد فى 
حد ذأته بمثابة اعشراف بأهمية الدور الذی پلعبه القرآن في 
حياة الجتمم. ۰ دلم يكن لدى الرجال المسئولين عن ادارة أمور 
الدولة الاسلامية الوليدة سر عة التوسع وقت للتمعن 
الآكاديمى وائما كانوا فی حاجة ماسة لنص قرآنى محدد 
لأنهم تحققو 23 | من أن مجتمع المسلمين كان يعتمد فى تجاويه 
الستمر عبی النص القرآنی الموحى من الله ٠‏ 


۱ : العنی غیر واضیح‎ )«۷۳( 
Presumably therée wete in facl revelalions which began in the same 
way but ended differently, 
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ومع آن مصحف عثمان لم يحذف منه شىء مما كان فى 
المصاحف السابقة فانه لاقي قبولا عاما من المسلمين » وعسلی 
آية حال » فيمرور الوقت ظهرت اختلافات كثيرة فى قراءات 
مصحف عثمان ٠‏ ويرجع ذلك تقريبا الى طبيعة الكتاية 
العربية فى هذه الفترة فام تكن تكتب الا الحروف الصامتة 
( لم تکن الکتابة متقوطة للتمییز بین الحروف التشايهة فی 
رسمها مما فتح الطریق للقراءات الختلفة » کما آن آواخضس 
الآيات لم يكن محددا پعلامات خاصة » لکن پمرور السوقت 
تحسنت الکتابة الس بية و کتبت الصاحف پخط, آکش انضباطا 
لکن قبل ذلك حدئت خلافات فی القراءات آصبحت بشکل عام 
مقيولة على نطاق واسع ۰ وقد وصف آپن مجاهد ) التوفی 
0 ) التطورات الحادثة فى هذا المجال حتى استقرار 
الآمن عند سبع قر اءات معتمدة واعتمدت آیضا ثلاث قراءات 
آخری . الا آن قراءة عاصم عن حفص أصبحت هى الأكش 
انتشار! ٠‏ 


وأخيرا يجب التركين على أنه رغم كثرة القراءات فان 
أيا منها لم یرد الى جنوح ممانی القرآن بحیث تجعلها بعيدة 
عن العانی النهومة من القراعات الأخری ۰ 

و الشیء نفسه پمکن آن یقال پشان الصاحف الببسایقة على 
مصحف عثمان فلم. تكن الخلافات بيتها وبين مصحف عثمان 
ذات شآن بحیث تحدث ردود أفعال مختلفة فى المجتمع 
الاسلامی » وقد آشر نا سايقا لدراسة جفرى عن هذاه 
المصاحف ٠»‏ وسرى اتجاه يامكانية قراءة القرآن الكريم. يأى 
طريقة كانت بحیث تطابق مع الحروف الصضامتة الکتسوبة 
لكن هذا الاتجاه لاقی اعت‌اضا و أصبح من غير المسموح أن 
يقرأ أحد بغر واحدة من القراءات المعتمدة المشار اليها آننا- 


۲ 


هس و سس ید مرس وی اتب سس تسس و و و سیم او توص اس سونو سور مس وم ورب ببس سس سوه ور وی و چرس مها اه اس ا ا مسب 








١‏ س مضامین الفرآن العربی 


, . وودت يارة « قرآنا عبر بیا » فى القرآن الكريم نفسة , 
جمس مرات للدلالة على الوحى النازل على محمد ( ل ) › 
ولهذه العبارة « مضامين » لم يحققها المسامون حتى الآن 
تحقيقا كاملا . لكنها. أى هذه العبارة... ذات آهمية کیری 
فى عالمنا العاصر التداخل | لدیان interreligious world‏ قالنقطة 
الأساسية هى أن القرآن ( الكريم ) یخاطب من خلال محمد 
شعبا يفهم العربية ومن ثم لابد أن يكون واضحا لهم »: 
وهدا یعنی آکش کترا من مجرد استخدام الكلمات التى كانت 
معروفة للعرب فى بواکب القرن السادس للمیلاد ۰ فكل حياة 
المرب متضمنة ( يتشديد الميم وفتحها ) فی استخد امهم 
للغة » خاصة کوسیط ثقافى وفكرى . و کوسيلة تحده 
طريقتهم الحددة فى التفكيٍ , ونظرتهم الخاصة للعالم 
وقیمهم الخلقية والجمالية . بل وآفکار هم التاريخية ٠‏ لقد 
اتفق الباحثون السلمون متذ مدة طويلة على أن القرآن 
( الكريم ) نص غي قابل للترجمة » وعندما يفكي المرم فى 
کش من الجوانب الفويدة لحياة العرب ٠‏ فانه قد یتنق مسع 
الباحثين المسلمين فى هذا الى أى , فالفهم الأصصيل للقرآن 
.يتطلب تآلفا وتفاعلا مع طبيعة. الحياة العربية خاصة فى 
السحرام كما يتطلب تقهما لطرائق العرب فى التفكبي ٠‏ 
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فکل لغة تستنظظ بنجارب الاضی الثی تعطورت فی نعلاق 
بئية ثقافية لها خصائصها ٠‏ واللنة العربية ‏ على نحو 
خاص . ارتبطت ارتباطا وثيقا بحياة العرب فى الصحرام 
بكل ما فيها مخ مفاجآت وتقلبات وصعوبات تجعل أهلها 
قادرين على تحمل المشاق » كما تحتم عليهم ضرورة الشس | بع 
فى مجموعات عشائرية هناممم-ملا , لكن اللغة العربية 
ليست مرتبطة بحياة الصحرام فحسب , أو بتعبين آخ ليست 
لخغة صحراوية بالمعنى الفسيق للكلمة ء فالروايات التى 
لا تخلو من حقائق تخبرنا عن حياة زراعية باكرة قبل أن 
تفر ع النطقة فی التصص » كما تخب نا عن انهيار نظام 
الرى فى اليمخ وهجرة قبائل مختلفة من هذا اليمن الذى 
كان سمیدا ۰ وهذه التجارب لابد أن نفترض أنها تركت 
آثارا فى مضامين الكلمات المختلفة . كما أن كثيرا من العرب 
ار تبطوا پالاعمال التجارية ».فد کان تجار مکة العیبار 
يتحكمون فى القوافل التى كانت تتجه بانتظام الى الشام 
وال الیمن » وارتبطت القوافل التجهة ال الیمن بطرق 
التجارة المتجهة الى جزر الهند والتجهة ال شرق آفریقیا 
وقد تركت هذه التجارة أيضا بمسماتها على اللغة الس بية ٠‏ 


وعلى هذا فاللنة العربية قد ارتبعلت بوس عل ثقسافى 
خاص يمتاز بكثير من الملامح التى تميزه عن الأوساط. 
الثقافية الأخرى٠‏ وهذه الحقيقة.ذاتأهمية کبری خاصة.فی 
عالم متداخل الأديان ٠‏ انها تعنی اه لا وجود « لانسسان 
معیاری» ظهط «0820هها8 »> ائما هناك أناس معياريون 
Standard men‏ ۰۰ آي أن هناك أثماط كشرة معيارية 
يمثل كل نمطل منها منطقة ثقافية أو حضارية محددة » وحتى 
في العالم الاسلامي هناك اختلافات محلية داضل الکپسسان 


الاسلام والمسيحية س 4 


الثقافى الواحد » حتی آن الذیق یرجهون للسالم الاسلامی 
نقدا غير ودی پقولون ان هذا التبايخ آکش ما یکون وضوحا 
فى الاسلام حثی انه يمكن القول أن لكل بلد اسلامى اسلامه 
«الخاص» أو پنتعبار آشس هناك اسلام «مختلف» فى كل دولة 
اسلامية عن اسلام الدول الأخرى ٠‏ وفى بعضن الاحیان فان 
هذه الاختلافات قد تعس عن نفسها على شكل مذاهب »2 وفى 
أحيان أخرى تعس عن نفسها بأشكال أخرى ٠‏ وحتى المتحدثون 
باللغة العربية يختلفون من بلد الى بلد » فنطق القاهرى ابن 
الطبقة الوسطی يختلف بشكل واضح عن ساكن مدينة فى 
وسط شبه الجزيرةالعرربية كالرياض أو حائل» لكن لأغراض 
هذه الدراسة نجد من الضرورى أن نتناضى عن مثل هذه 
الاختلافات فى نطاق البيئة الثقافية الس‌بية , فاهتماه‌ضا 
الأساسى هو « ماهو عام » بين كل العرب أو عل الأقل بين 
المسلمين المتحدثين باللهة الع بية * 


يؤكد القرآن ( الكريم ) أن الرسالة التى حملها محمد 
( يله ) لشعبه كانت هى نفسها الرسالة التى حملها الأنبياء 
الآخرون لشعو بهم ء وعلى أية حال فان هذا الشماثل ينطبق 
على أساسيات الرسالة كالايمان بالل واليوم الاخر و بالأنبياء 
والملائكة والكتب المنزلة وقد يرجع پعض الباحثين والعلماء 
المسلمين الاختلاف بين القسآن ( الكريم ) وكل من العهدين 
القديم والجدي الى « التحريف «دمتامنسه© » الذى 
أحدداثه اليهود والنصارى فى كتبهم > لكن يبدو أن ما ذكره 
القرآن ( الكريم ) نفسه عن هذا «١‏ التحريف » أقل كثيرا مما 
ورد فى نظرپات العلمام امسلمین التأخرین (۱) ۰ وعل أية 
حال , فبصرف النظر تماما عن هذه النظرية فان الشرآن 
( الكريم ) يوضم بجلام آنه لپس مچسیه تکار للمحتسوی 


11 


التفصيل للكتب السماوية الأشرى فكثير مما ورد فى الثر آن 
موجه آساسا للعرب ء فالسورة رقم ٠١6‏ ( سورة قرپش ) 
تخاطب . على نحو خاص .. قبيلة قريش ؛ وكثير من آيات 
القرآن توضح للمسلمين الحوادث المختلفة التى مرت بالمجتسع 
الاسلامى الأول كالانتصار الكبير فى بدر ٠,‏ والتراجع فى 
أحد , والمسلك الشائن لليدو وغير ذلك ٠‏ وهذه كلها 
اشارات للأحداث والمواقف التى شهدها الاسلام فى مرحلته 
الأول ولا پمکن آن تکون تکرارا لا ورد فی الكدب السماوية 
السابقة ٠‏ 


والمشكلة الأساسية هنا هى الصلة بين « العالمية 
المقدسة » و « الخصدوصية البشرية » , لكن هذه المشكلة يمكن 
آن تسرض بشکل آخس يحلها فلا تعمود مشکلة » فقد يقال مثلا 
ان القرآن قد تناول أحدائا محددة حدثت زم النبى لأنها 
أحداث يجرى مثلها فى العجربة الانسانية عامة ٠‏ وبذلك 
يمسكن القول ان الاشسارات القرآنية « الخاصصسة » أو 
« اللصيقة » بالعرب لا تنفى آنه عالى النرعة أو ذو طبيمة 
عالمية ٠‏ فالقرآن يخاطب البشىر عامة وليس الانسان العربى 
فى الوسط الثقافى أو الحضارى الس بى فحسب ٠‏ وتلك حجة 
قوية لأنالاسلام قد انتشر بالفعل انتشارا واسعا خارج نطاق 
الوسط الثقافى العربى بمعناه الضيق أو الأصلى فاعتنقته 
أجناس مختلفة من أوساعل ثقافية مختلفة ٠»‏ وعلى آية حال 
فهناك رد مختصی عبی القول بان الاسلام دين للناس كافة , 
اذ ان هناك مناطق ثقافية ( حضارية ) لازالت تسودها آدپان 
كبرى غير الاسلام * ولیس من الحال -- بطبيمة .الحال ‏ أن 
يأتى يوم يتحول سكان هذه المناطق فى غالبيتهم الى الاسلام, 
لکنه مخ المکن آیضا آن يفشل الاسلام في اقامة أى مركن 
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حقيقى له فى هذه الأنحاء ٠‏ وعلى أية حال فان الاسلام قد 
تخطى حدود المنطقة العربية فى الماضى وانتشر خسلالها 
انتشارا واسعاء وليس هناك فى الحقيقة ما يشير الى عدم 
امکانية تحقیقه لزید من الانثشار - 0 


وعیی آية حال فثسة عنصران پجب آن نضسمهما فی 
الاعتبار هنا فیما یتعلق بانتشار الاسلام فی الاضی " آحد‌هما 
هو احتمال أن تكون المناطق غير العربية التى انتشر فيها 
الاسلام كانت من الناحية الثقافية ‏ شبيهة بالمناطق 
الس بية » وهل سهل هذا _ لو كان حقيقيا ‏ عملية انتشار 
الاسلام ؟ والعنصر الشانى هو الحقيقة المؤكدة والتى 
لا يعتريها شك والتى مؤداها أنه فى المناطق التى ساد 
فيها الاسلام تأثرت الثقافة المحلية تاثا كبيرا بالثقافة 
الموبية بل وآخلت مكانها لهذه الثقافة المربية ‏ أى حلت 
الثقافة العربية محل الثقافة المحلية ٠‏ وفيما يتعلق بالمتصر 
الأول فمن الواضح آن تياينا ثقافيا معينا سيعوق عملية 
انتشار الاسلام 


It ig obvious that certain cultural dissimilarities willl hinder 
the spread of JIglam. 


ولنضرب آمثلة » فهناك قبائل بىپنها فی شرق آفریقیا 
تعتقد أن عملية الختان تور سلبا علی الطاقة الجنسية 
للرجل + واذا استمي الاعتقاد فى هذا الأمن » لصعب عسل 
الرجال اعتناق الاسلام , وعلى مستوى أعمق يبدو أن الذين 
يعتنقون مبد[ الثنوية الذی پعنی آن الانسسان روح یخلفها 
میں dualistic Conception J‏ سيجدو ن صعوية فى تقبل 
التعاليم القرآنية المبنية على أساس آن الانسان كل واحسد 
6 . بحيث لا يقلي الجسيد أهمية عن الروح ٠‏ 
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حشيقة أن بعض المسلمين ‏ بمرور الوفت ‏ قد تقبل الفلسفة 
اليونانية التى سادت فكرة الثنوية فيها » لکن النظس‌یات 
اليونانية ‏ فى خاتمة المطاف ‏ لم تكن مقبولة لجمهور 
المسلمين + نخلص من هذا الى أن هناك مناطق ثقافية بعينها 
كانت اكش ترحيبا بالاسلام من متاعلق أخرى ٠‏ لكن العنصر 
الأول ليس منفصلا تماما عن الثانى ٠‏ 


ان انتشار ما يمكن تسميته بالعقلية القرانية فى 
المنالق التى سادها الاسلام ظاهية جديرة بالدراسة 
التفصيلية تماما كدراسة التطورات المقارنة فى المناطق 
الثقافية الأخرى ٠‏ فقد أدى التوسع المسكرى للعسرب الى 
انتشارالجنس الس‌پی خاصة عندما ساد الانتماء الابوی وحده 


4 When only descent in the male line was taken into account ». 


وانتشرت آپضا اللفة الس‌بية حنی بين أولئك الذين لم 
پد‌عو | انحدار هم مق أصول عىربية كما انتشرت بان شرس 
السلمین کقبط مص » وحتی السممن الذین احتنظوا 
بلغاتهم الآصلية دخلت مفردات عربية كثيرة اليها 2 و هذا 
واضسح فى التركية والفارسية والأوردية والمالاوية 
والسواحلية ولفة الحوصة ( الهوسا ) » وهؤلام المسلمون 
الذین احتفظوا بلغاتهم الأصلية لابد آنهم احتفظوا بجانب 
ذلك بشىء من عقليتهم الأولى ( طريقة تفكيرهم الآأولى ) » 
ولا نستطيع آن نتحدث كثيرا وبالتفصيل عن ذلك حتى نقوم 
و یفوم غ نا بمزيد من الدراسات المفصيلة فى هن | الوضوع. 
لکن الحقيقة أن هناك انطباعا لدى الباحثين آن هناك عبر 
العالم الاسلامى كله ما يمكن أن تمشبره على نحو ما عقلية 
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محدد وواضح یخدلف فى بقية المناطق أو النطاقات الثقافية 
الأخرى فى عالنا العاصی ۰ ونتمد پهذا النطاق الثقافی 
الحده و الواضح ذلای النطاق الذدی صاغ ثقافته اللنة الس بية 
وظهر فيه القرآن الس‌بی للمرة الأوی ۰ ففی هذا النطاق 
بدآ الاسلام دینا آکثر قبولا و آکش پعنا عبی الرضا من الخدپان 
الأخرى فكان بالفعل دينا ملائما لعقليتهم , وهذا لا پدهو 
للدهشة مادام الديق پساعد فى تشكيل « العقلية » أو 
تكوينها ٠‏ وما هو مهم بالنسية لدراستنا هذه هو العلاقة بين 
القترآن وهذه العقلية الاسلامية خاصة علاقته بالعقلية 
الس بية التى تطورت منها العقلية الاسلامية , فعلاقة القرآن 
الخاصة بالعقلية العربية واضحة من الصياغة التى وصف 
بها القرآن فى القسآن ذاته , « قرآنا عربيا » ٠‏ 


واذا قيضنا بشدة على هذه الحقيقة « كون القرآن 
يخاطب فى المقام الأول عرب پواکسر القرن السابع للميلاد » 
لأمكننا أن تسرد « مصادر 2008ا80» » ٠‏ الفكي القرآنى 
النی لايد آن المسلمين كانوا آقل معارضة لها اذا قار ناهم 
بالدارسين الأوربيين فى آزمتة سابقة » وقد يقال ان 
الباحثين فى القن التاسیع عش ريما تنتايهم الهواجس 
ويعتريهم القلق عندما يشرعون فى البحث فى موطسوع 
الصادر « القصود مصادر القرآن الكريم » (علا) ٠‏ لقد كانت 
فکرة التطویی پلا آساس » و بسپب تشوش فی الاأفکار ء ذی 
اتجاه خاص كان هناك افشراض انك اذا بحثت فى اصسل 
الأشياء آو ظهی لك منشو‌ها واتضعحت لك جذورها فانك 





(#) ما بین القوسین توضیح من الترچم ۰ 


Ye 


تکون قد امتلکت مفاتیع مهمة تفتع لك أبوابا تشضی ال 
حقيقتها ومعرفة كنهها ٠‏ ان المفالطة الكامنة فى هذه النظرة 
تتضح اذا تنظ نا الى « مصسادر » تسبي ملل فى هملت 
س۴ _ القصة _ وهی الادة التى يفترض أنه قرأها ٠‏ 

وعندما نقارن « الصادر » بالعمل النهاتی , فانه سیکون 
لدپنا امعانية النظ پعمق آکش لعمل شکسبس » کما سپزداه 
تقدیر نا لعبقریته , لكن شيئا ‏ بالفصل ‏ لم يضف الى 
تقديرنا للمسرحية ذاتها ٠‏ ۱ 


ا | ينلبق على القرآت ( الكريم ) يزير 
نضع فى عقولنا أنه اا الان تة ا اه 
باعتباره نتاج عبقرية بشرية ٠‏ وهذا يعنى أننا لا نستطيع 
الحديث عن « مصادر » القرآن نفسه . ومن ناحية أخرى , 
فمادام القرآن موجها ‏ فى الأساس ‏ للعرب المماصرين 
لحمد ( بر ) » فمن المنطقى أن نسآل ‏ حتى من وجهة نظر 
مسلم حسن الاسلام - الى آى مدى تاثرت المقلية المربية 
المعاصرة لمحمد ( يريخ ) بالأفكار اليهودية والمسيحية , أو 
غيرها من الآفكار التى كانت موجودة فى الشرق الأوسط 
آنئذ ؟ لقد كان عرب كثيرون على اتصال بالامبىاطورية 
البيزنطية على نحو أو آخى , وكانوا ‏ بلا شك قد تعرفوا 
من خلال هذه الصلات على الثفکار اليونانية والفکر السیحی, 
ويمكن آيضا تتبع التأثيرات الفارسية فى لغة الشعن الجاهلىء 
وتعلم آهل المدينة أشياء كثيرة من اليهود المستقرين هناك ٠‏ 
فهذه « الصادر » الثی کونت المقلية العر بية قبسل الاسلام 
لا تخبی‌نا پالکثی عن هذه العقلية » لکنها تسهم ‏ قليلا ‏ 
فی فهمنا للعملیات الثقافية فی هذا العصس ۰ انها لا تدلنا. 
على شىع يساعدنا لمعرفة كيفية (نزول) القرآن على محمد , 


۷۱ 


وعلى أية حال فلابه من الافتراض أن القرأن وهو يوجه 
خطابا للمرب فى موقعهم هذا » قد تأثروا على نحو ما بأفكار 
يهودية ومسيحية » و آنهم کانوا على وعی بالحضارات الكبرى 
خارج شيه الجزريرة العربية : وعيا يشوبه شىء من 
النموض ٠‏ 

۲( فروض تمطية 


يمكن تميين العقلية الربية عن غيرها من المقليات 
ب التی هی پدورها مختلفتة پنضها عن بعضها الاخر تب 
با افش اط .ات النمطيسة Categorial presuppositions‏ 
وهذه الفروض ليست موضوعا متصلا بمحتوى تفكير المرب» 
وائما بطريقة التفكير أو بالقوالب التى يتقولب فيها 
التفكي ٠‏ فقوالب الأفكار هذه عامة جدا 1هتمصمخ 55 
حانى آن الانسان السادی الذی پیش فی مجتمم له نفس 
عقليته ‏ لا يكون فى العادة واعیا بالدور الذی تلعبه ده 
القوالب التى يصب فيها تفكيره فى مسار فكرى أو بتعببي 
آخر لا يكون واعيا بتأثسر هذه القولبة فى تفكيره ٠‏ وقد 
ينطبق هذا مع بعض التجاوز على الباحثين الأكاديميين * وفى 
عالمنا المماصر ‏ على أية حال حيث يلتقى المرع بيشر 
كشر يق من أوسامل ثقافية مختلفة نجد أن المناقشات تطول 
و الحجج تتعارض الى أن يتحقق المختلفون من أن اختلافاتهم 
الأساسية تعود الى اختلافهم فى « قوالب » التفكيير » انها 
اهتلافات نمطية Categorial once‏ پالعنی الذی شی‌حناه هناء 
لذا فلا بد من النظر للصفحات التالية پاعتبارها مقالا مبدتیا 
فى هذا المجال ( قوالب التفکر آو نمطیاته ) وسنشرح عض 
نقامل هذا الوضوع مخ خلال القی‌آن الکر یم پینما بعض‌ها 


۷ 


الأخير “الاتجاه الى الاتساق المنطقى Logical consistency‏ 
لم يظهر ‏ حقيقة ‏ الا فى قترة متأخرة ۰ وسن الطبيعى أن 
كشرا من عناص هذا الموضوع سا بط ار تباطا و ئیقا بملامح 
النحو الس بی (خصائص القواعد اللنوية فی اللنة الس پیة) " 


ويمكننا آن نععلى أولوية « للعلاقات الشخصية » فى 
التشکی الس‌پی ۰ فالاور پیون الذین لهم صسلاث بالسرب 
حتی من الدین پقطنون السدن السکپری فی الشرق 
الآأوسط يلاحغلون أنهم آکش وعيا وحساسية بالملاقات 
الشخصية من الأوربيين العاديين » وقد يكون هذا راجما 
بطبيمة الحال ب الى أنهسم كام لم يعيشوا مادية المجتمع 
التكدولوجى المتقدم » وربما لا پکون عبشا آن نفسیع فی 
اعتبارنا الظاهرة النحوية كمؤشر لشىء يبدو أساسيا فى 
العقلية الس بية > فالجملة الانجليزية البسيطة تطودهه 36) 
qumî tho thing to John)‏ فی الم پية (ططه[ ما - مه مط س 
(وصنط مط اذ آى ( أتاه بشىء ) ومن المعتاد فی العر بيسة 
استخدام آفمال القدوم أو الاتيان والذهاب مع الشخص 
کهدف مباشر ۰ واذا چاز لنا آن نعمم من هذا لقلنا انه اذا 
كان نشاطى أو عملى يؤش فى « شخص » و « ثیء » فالأولوية 
هنا «للشخص» باعتباره هدفا مباشرا للفعل direct object °F‏ 
the verb‏ آو « باعثا مياثشرا للفمل » أو « مفعولا به 
آول للفعل » فى حان پعتبن « الثیء » هو الباعث الشیانوی 
آو غس الباشی آو هو « الفعول به الثانی « indirect object‏ « 
وفى الانجليزية ب من ناحية أخرى ‏ تعطى الأولوية 
« للشیء » ثم یاتی « الشخص » فی المقام الثانی > لکن 
مناكت - پطبيمة الحال - امكائية آن نقول بالانجلیزیه 
(He approached John with a gift)‏ لكئى معظم الأفمعال 
۷۲ 


البسيطة الخاصة بالحركة هى أفعال لازمة ( شي متمدية 
intransitive‏ وفى هذه الحالات تبدو اللغة العس‌بية آکش 
اهشماما بالتوجه للشخص وآقل احتفاء « بالشىء » من 
الانجليزية , ولابد أن هذا الاتجاه النحوى يرجع فى جذوره 
للفكرة الآساسية السائدة فى العلاقات اليشرية ) أو التشاط 
الانسانی الس‌بی ) ٠‏ 

وربما ارتبط پهسذا الاختلاف التعلیل الس‌بی للجسانب 
اوقت للنشاط ( أو العمل ) كما يتبدى فى نظام الأزمنة 
فى النحو ء فنحن الأور بيين ثميل الى التفكير فى الزمن فى 
فئات أثماط ( الماضى والحاضى والمستقيل وتحجد هذه 
الصيغ أو الأزمنة أو الأنماط النحوية آو الفشاث الزمنية فى 
صيغنا النحوية - 


وقد يوصف هذا كفكرة خطية أو رياضية للسزمن 
Jinear or mathematical conception of time‏ 

والان فانه يمكننا مع بعض التجاون أن نحلل الصيغ النحوية 
الم بية المتعلقة بالزمن الى ماض ومضارع ومستقبل » لكن 
اذا بدأ الرء بالصيغ نفسها فانها ستتوده ( أو توجهه أو 
تؤدى به ) الى تحليل مختلف تماما . أعنى تحليلا فى « الفعل 
الكامل ¢ اظمتاعة 0عاءاصوصه0 »> والفعل سال الكامل 
e incompleted action‏ أو » الشام » و « غي التام ¢ ¢ 
فالصیغ الشی تشي الى « الفعل غير العام » یمکن استخدامها 
لتشير الى الماضى والحاضر والمستقيل , والصيغ التی تشي الى 
« الفعل آو الحدث التام » یمکن استخدامها للمستقبل اذا 





In these cases, lhen, Arabic would appear 10 ما‎ ۵۵۲۵  سنلا‎ )«۴( 
person-dirceled and less {hing-direcled than English, 


۷ 


اعتبر هذا الفعل ( فی الستقبل ) بمثابة النعل الذی تحقق 
بالفعل ( مع أنه فى المستقبل ) من منطلق أنه سيتحقق 
لا محالة ٠+‏ وکنقیض للمفهوم الأوربى المجرد للزمن ٠‏ فان 
هذا التحليل يبدو معتمدا هلى فكرة الرمنى التجريبى أو 
الزین کما آثبننه التجربة أو مفهوم المتحدث عن الزمن 

experienced time‏ ) و هو عکس الفهوم الأوربى المجرد عن 
الزمن الدى تحدثنا عنه لتونا ) ففى مضمار التجربة 
الانسانية هناك زمن التخطيعل أو الاعداد planning‏ 
وزمن الانجاز آو التنفیذ » آو ‏ بشكل أعم ‏ زمن لم تكن 
الحياة فيه محددة أو معروفة » وزمن تحددت فيه الحياة 
وآصبحت معروفة . الرء قد پحاول الر بط ہ شپتا ما ہ بين 
هذه الأفكار وحياة السرب فی الصحراء حيث الخطط 
غالبا س ما پتضح آنها کانت خطاً فا نبثق عن ذلاک فکرة آن 
التخطیط الکثی امس لا فائدة منه ( لا جدوی من التخطیط ) 
وآن هناك فاصلا حادا بين مرحلة الاعداد ومرحلة التنفيذ أو 
بين الوجود أو الحياة فى مرحلة التصور » والوجود أو الحياة 
فی مر حل الو اقع indeterminate &determined.‏ 


وثمة بعد آخر للنشاط الانسانى وهو الفصلم بين 

ما هو مبتی للمعلو م ۰۵ وما هو مبنی للمجهول 2881۷6 
ور ہما كان هناك وعى أساسى فى الصحراعء بأن ثمة سحل ق دا 
ضيقة يمكن للانسان آن پکون فيها فعالا آو بتعبر آخر هناك 
و ھی واضح بالضعف الیشری أو بعد م امكانية الانسان على 
فعل الكثس 2 فنحن فى أور با نمتقد آن « الانسان يقترح 
لکن الله هو يقدر ويقرر م 568مزهتة man proposes, but God‏ 
لكق خبرة الع بى وتجار په تجعل هذا المثل الأوربى أبعد 
ما يكون عن التحقيق ٠‏ فالعربى يعتقد أن رزق الانسان 
Yo‏ 


محدد سلفا ( مقدر ) وكذلك آجله ( موعد وفاته ) ومهما 
پذل الانسان من جهد فذلك لن پغر من آس الرزق آو الأجل 
شيئا ٠‏ ولابد ان هذه التجربة قد اثرت فى مجمل الأفكار عن 
كون الانسان فاعلا #صلاعة أو كونه مؤثرا أو أداة قوة عصنتمم 


تصفهة , فالفاعل أو المق 6 يسهم بقپامه بسل شیء ما بتحويل 
الخطة الى انجاز أو الفكرة الى عمل أو الشر و ع الى واقع 


by which indeterminate passes into determined ».‏ 4« 
لكن الانجاز المدحقق آو العملى الناتج عن فكرة لا يكون 
بالضرورة محققا لغايات وأهداف الفاعل 486 * ور بسا 
تفس أنا هذه الفكرة معنى « المسئولية » كما هى سائدة بين 
کر من السلمان » فالسئولية عند هولاء مسألة « شكلية » 
أو « خار جي ۾ أو « فین َة « external or physical‏ 
وحنی الپوم فانه اذا سار سائق الثاکسی فوق طفل (صدمه) 
فان مذا پعثب حدثا عاديا وسيتطوع كثيرون قائلين بان 
ما حدث هو خطأ الطفل » ولآن سائق التاكسى سيتحتم عليه 
دفع الدية لإ#دمم 0۱0۵0 حتى أو أدت الصدمة الى الوفاة ٠‏ 


وثمة ملمح لافت للنظی عن الصيغ الفعلية فى اللنة 
العربية ) أو صسيغ الكلام (verbal forms‏ ( التى 
تقابلها الصسيفغة التى نسميها فى الانجليزية علزوموط 
( وفقا لسياق المعنى كما يريده المؤلف فان تعبين المبنى 
للمجه ول لا پصس‌لح ترجمة للكلمة الانجليزية 101 
المترجم ) فهذه الصيغة لا يستخدمها العربى الا اذا كان الفاعل 
مجهولا » ومن هنا فان جملة ( قتل زید - بضم القاف ) تترجم 
عادة بالجملة الانجليزية (1140:! ووس 15720) لكن الأفضل 
تر.جمتها بالجملة الانجليزية العالية (Someone killed #ayû)‏ 


۷۹ 


واذا آراه آحد آن يذكن اسم القاتل فانه لا يستخدم 
,هذه الصياغة » فلا آحد يمكنه أن يقول بالعربية ( قتل زيد 
بواسعلة آسود ) وانما پنبفی له آن پستخدم الفسل البنی 
للمعلوم ( قتل آسود زيدا ) » وقد تكون هناك صلة بين هذه 
التقملة التى ندناولها و نتطلة تساولناها قبل ذلك هی 
( الأولوية للشخص لا للشیء ) » فأن نقول ( بواسطة زيد.) 
فاننا بذلت نکون وکاندا نعامل زيدا كما لو كان ( أداة ) 
او ( ال ) ۰ ما معنی هذا ؟ أو ماذا پسکن آن یکون متضمنا 
قى هذه الفکرة ؟ ان قدرة الانسان پسکن النظ الیها آو 
التفكر فها كشىء منفصل دون الرجوع الى أهدافه أو غاياته 
أو يتعبير آضس. أن سعى الانسان لا علاقة له بنجاحه ٠‏ 


وارتبطت القوالب والأتمامل الفكرية كذلك بمفهوم 
الانضباط أو الانتظام من ناحية والفوضى أو الصدفة أو عدم 
الانضباط من ناحية أخرى ٠‏ فعلى عكس الناس فى المجتمعات 
الزراعية التى تعتمد على الدورات الزراعية والفصول نجد 
أن البدوى المربى يدو أقل وعيا يانضياط الطبيمة ء 
فالأمطار فی شبه الز‌پرةالمر پية لیس لها قاعدة ء وقد تکون 
كثيرة فى آحد الوديان شحيحة فى وادآخس غي بعيد عن 
الوادى الذى غمرثه المياه » وقد يعترى المنطقة جفضاف فى 
العام التالى + لذا فحركة البدو تختلف من عام الى عام » وفى 
ظل هذه الظروف لا پدهش الرم من کونهم - آی العرب ‏ 
غلى دراية قليلة بانضباط الطبيعة واتساقهاوقوانينها ٠‏ 

وقد يكون غياب فكرة الانضباط سببا فی ظهور نمط 
التف‌کی الذرى أو الجرثى أو غي المترابط عنصاو 
الذی ظهر فى التفكس الاسلامى فى حقب متأخرة » وهذا 
الاتجاه الذري پنحو پصاحبه اي النظي للاحصداث فرادى 


YY 


مثعزله » لا کجزء من عملية مسثمرة ٠‏ انه پنظر للحدث 
کشیء انبثق هكذا فجأة ومن فىاغ و بشخل منفصل آو منعزل 
عرق غبره » فالتفکر الذرى أو الجل ئى فى ذروته أو فى حالته 
القصوى يؤدى ‏ على سبيل المثال . الى أن الكسجرة الماثلة 
آمامى فى هذه اللحظة سوف لن تكون فى الموضع نفسه فى 
اللحظة التالية الا اذا خلق ال وجودها فى هذه اللحظة 
المستقبلية ( الا ان يشاء الله ) (عنو) » وربما كان هذا التفكس 
الذری آو اللحظى أو الجزئى أو غي المتواصل يعود لأسياب 
أشرى كالفكرة الاسلامية عن الله ( سبحانه ) لكن أيا كان 
السبب » فقد لعب هذا النوع مئ التفكير دورا مهما فى علم 
التوحيد وعلم الفقه عن المسلمين , اذ جى الت كين على 
عدم الاستمرارية فى الطبيعة ( على التقدم الوئيد المطرد 
فى 05 ٠ ( Lincar Progress‏ وريما كان ذلك لأنهم 
کانوا پفکرون فی الطبيدة باعتبارها لا تتسسم بالاستمیار 

discontinuity‏ ومن هنا كان رکیز هم كشي | عسل 
الحاجة للاسستمرار فى شكون البشر . وكما هو 
معروف جيدا فان الجانب الأكس من المجتمعات الاسلامية 
تعتس نفسها مجتمعات سنية لأنها تدعى اتباعها لسنة محمد 
( مي ) بمعنى الاقتداء يما صدر عنه من قول آو فعل أو 
تقرس » وعلى أية حال فان هذه الفكرة تعود الى فترة ما قبل 
الاسلام ( العصير الجاهلى ) فقد كانت القبيلة البدوية 
محافظة جدا وتدرك أن آمنها ورخاءها يعتمد على اتباعها 
( سدق ) الآجداد أو السير على نهجهم فى التعامل مع مختلف 
مشاكل الحياة ٠‏ والآن فان السنة تعنى فى الأساس الطريق 
المطروقة a beaten tract‏ أو المعروفة أو الخالية مي 


() ها بين القرسين محايلة توضيح من المترجم ٠‏ 


۷۸ 


الفاجات الخطرة » واذا تمعن الانسان أدرك أن من الأهمية 
پمکان للمسافر فی الصصاء آن پسی فى طريق مطروفة لأنه 
ان ضل منها آو شرد منها ء فقد پفقد حیاته ء وتلون هذه 
الثکرة بشکل واضح التفکر الاسلامی فى عصور لاحقة ٠‏ 
ويطلق على الهر‌طقات النقهپة والتوحپدية اسم ( البدع ) ء 
فالعبار ة الأولى المستخدمة للتعبير عن فكرة « قانون الطبيعة « 
كانت هى « سنة الله »۰ 


وهكذا وصل المسلمون الى طريق جديد فى النظر ای 
الملاقة بين الأشيام والأشخاص : فالأشياء شاردة ضالة 
لا يعتمد عليها وهى غير جديرة بالثقة » بينما الانضباط أو 
الانتظام والثبات والبقاء والاسثمرارية تتجلى يشكل واضح 
اكش ما تكون فى الارادة الانسانية 11ج ممسسط , آما 
الانضباط أو الاتسأق أو الانعظام لسع فى الطبيعة 
فا هو الذى يضفيه عليها على نحو ما يضفى الانسان 
الاتساق على الأشياء ) مم فارق فى آن ارادة الله ليس فوقها 
ار ادة ( ۰ 

وهذه الآفكار وردت جميعا فى المفهوم القرآنى عن 
العملية التاريخية آو على الأقل فى بعض جوانبها » فبالنسبة 
للتاريخ البدوى العربى ليس آكش من ارتفاع وسقوط أو 
ظهور وتلاشی العدید من القبائل ۰ وليس هناك وعى بأى 
خط مستمس لتطور پجری خلاله همذا التاریخ » والتوار يخ 
التقريبية للقبائل المختلفة يصعب التحقق من أهميتها , 
فالتاريخ كان . بشكل أساسى مجرد تكرار ٠‏ لموضوعات 
بعينها » وفى القرأآن نجد أن فكرة التوحيد قد أثرت فى هذا 
البناء 20668 فنجب أن قبيلة ما قد ارتفعت وحققت 


ر خام و از‌دهارا قلبا آتاها رسول مق الله مصو ه فعاقبهم الله 


۷4 


بأ بادتهم ابادة كاملة ٠‏ وتكرر روايات على هذا النحو ء قبيلة 
تکون فی رخاء لم يلحقها العقاب الالهی پیت کش هم 
وعصيانهم » وهی فكرة ذات جل وول عميقة فى الأفكارالسامية 
وتحتل أحيا نا مكانا مهما فى تفا سین العهد القديم (التوراة)» 
على أساسه ‏ حقا ‏ العملياتالمؤقتة (الرائلة أو التى لا تشسم 
بالخلو 6 بشکل متشاد 4 َو مو (T)Uniformilty or indeed Unity Ja.‏ 
ودراسة هذه النقطة مرش حیث علاقتها بالاسلام مسال قد 
تكون حك سن 8 بالدر اس 6 لکنها ځار چة شن موضبوعتا هنا ۰ 


مسألة أخرى مرتبطة بالمقلية المربية ذات صلة بدرجة 
الترا بط النطقی او وثئاقة الکون النطق ۲دهاهنمدتن اععنوم؟ 
فشی زبننا العلمی الحدیث یفترض آنه اذا کانت النظر ية 
غير متسقة مم نفسها ( غير خالية من التناقض الداخبی فیها ) 
فانها بالتاكيد نظرية خاطنة . وثمة فروض آخری اساسة 
لکنها لم تحظ بالدرچة نفسها من القبول کالفرض السابق 
( وجود تناقض داخلى فى نظلوية يعنى أنها خاطشة ) 
والفرض الرئيسى فى هذه الفروض هو آن التفکی البشری 
يعد أداة كافية للتعامل مم الاشسپاء التی پسسعی الانسان 
لمعرفتها » وفى بعض المجالات خاصة التى تدرسها العلوم 
۵ الختلفة پبدو هذا الفرض مقبو لا ) الفرض الذین 
مؤداه کشاية العل الیشری للتسامل مع الأشيام المسراد 


لكن هناك مجالات آخضری - سل أية حال .. کالجالات 
الجسالية ( العلقة بالجمال آو علم الجسال ) والجالات 
الأخلاقية أو المتملقة بالقيم ( و کالسالات التي تتداول معني 


A 


الحياة يبدو المكون المنطقى فيها اقل آهمية » فنحن لا نطلب 
من الشاعی آن پکون منطقیا بالضرورة أو أن تكون قصيدته 
ذات مکرن منطقی Logically Consistent‏ فمثاے هذا | لطلب 
يكون مناسبا عندما يتعامل المرع مع المفاهيم الحردة ء واذا 
اراد النکر آن پقدم لنا نظرية فى الكونيات (الكوزمولوجيا) 
فى مصطلعات مجردة ؛ فانتا نطلب منه پنساء منطقیا 
u» Consisteney‏ وعل آڀة حال » فان أفكار نا المجردة ‏ 
دائما ب پنقصها ثراء الوجود الحقیشی وتعقیداته , فالعقل 
البشرى رغم قوته الهائلة یمتریه کثر من آوچه القصور » 
وكثر من هذا قد أدركه الفشهاء العنا بلة السلمون عندها 
تجنبوا الأفكار المجردة التى تناولها الأشاعرة وغيرهم , 
وتعلقوا بالمعانى الظاهرة و بالمصطلحا تالمحددة كمأ وردت فى 
القرآن ( الكريم ) و وأحاديث الرسول ( يل ) » ونخلص من 
هذا أنه اذا اكتشفنا شيئا من عدم ١‏ التاق المتطقي 
inconsistency‏ فی القرآن ) الكريم ( فهذا دليل على 
ثرائه وخصویته » ودلیل علی سمو مثمر ( تجاوز ) یعلو فوق 
الفکن الجرد العاقر أو غير المجد barren Conceptual thought‏ 
ومن هناقد نجد ( معنيين ) أو ( تقريرين ) مختلفين 


مالفا inconsistent‏ لآأن أحدهما فقط لا يعبر عن 
الحقيقة بشكل تام ٠‏ 


والنقطة الأخيرة هو اتجاه العرب فى استخدام الأسمام 
names‏ آو ۔۔ پشکل أعم المحتوى الفعلى أو اللفظلى - 


وهناك شعوب أخرى ب بطبيعة الحال ‏ تشترك مع المرب 
يما سنذكره بهذا الصدد * فقد كان هناك شعور بالاضافة 


لیست حادثة أو ا صطلاحية accidexutal or Conventional‏ 
وانما هناك ما پشبه الر پاط آو الواءمة آو الالتصاق بين 
الثیء ومسماه - ویظهر هذا فی القرآن الكريم فى قصة آدم 
وكيف آنه أعطى الأشياء مسمياتها - 


- ( وعلم أدم الأسماء كلها ثم عرضهم على اللائكة فقال 
آنبئونی پأسماء هوّلاء ان کنتم صادقین (۲۱) قالوا سبحا نك 
لا علم لنا الا ما علمتتا انك نت العلیم الحکیم (۳۲) قال 
يا آدم آنبئهم يأسمائهم فلما أنيأهم بأسمائهم قال ألم أقل لکم 
انى أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون (١1؟)‏ سورة البقرة - 


وفى سفي التكوين ( التوراة ) نجد أيضا قصة كيفية 
اعطائه الأشيام أسماءها 


( *** وقال الرب الاله ليس جيدا أن يكون آدم 
وحده فأصنع له معيئنا نظيره . وجبل الرب الاله من الأرض 
کل حیوانات البرية وکل طیور السمام فأحضی‌ها الى آدم ليرى 
ماذا يدعو ها ۰ و کل مادعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها 
قدعا آدم پأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع 
حیوانات البرية ۰۰۰ ) ۰ 


الى ۲۱ ۰ 


« اتفاق » أو م اصطلاح ) » فد تعلم آدم الأسماء من الله قبل 


AY 


آن ينعلق بها ویخبر اللائکة پأس‌ها » فمعرفة الأسمام هنا 
یفترض أنها تنطوى آيضا على معرفة الأشياء أو الطبيعة 
الحقيقية للأشياء ويمكن أن نفترض أن هذا الربط بين. 
الشىعء واسمه عائد الى عقلية العرب قبل الاسلام ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن بعض جوانب هذه الفكرة هو بجعل, 
المسلمين يعد ذلك يتمسكون بالمعتى اللفظى الضيق للأحاديث 
( النبوية ) ويلتصقون بها التصاقا شديدا ويجدون أنه من, 
غ المرغوب فيه تقديم معناها بالناظ آخری آو عر‌ضها من 
خلال حكايات أو ط‌ائف ۰ فمن منطلق الدین الاسلامی » 
هناك دائما شیئا الهیا فی اللفة ۰ وهذا آمر حقیتی 
a bout language‏ نع 0۵4 20۵و عندما تحدی محمد 
( بر ) اعداءه پآن پاتوا بسورة من مشل السور التی 
أوحيت اليبه ء كان من المفترض أنهم لن ييستطيعوا 
مواجهة التحدى لأن السور التى تلاها محمد هى من 
عند الله وما كان لبشى أن يتحدى الله » وليس من شك فى 
آنه لیس من قبپل الصدفة أيضنا أن كلمة ( آية ) تعنى علامة 
على القدرة الالهية وتعنی أيضا فقرة من الوحى ( الآية 
بمعناها الاصطلاحى كجزعء من سورة ) . 
رلم تكن الفروض التى قدمناها آنفا عن القرآن قائمة 
على دراسة حصرية شاملة للموضوء , لکنها تلفی ب على أية 
حال لتوضيح ‏ ما نعنيه عند الحديث عن عقلية العسرب 
قبل الاسلام وفی پوأکره ( فجن الاسلام ( , وهی آی هذه 
الفر‌و ض آننة الذکی تعد حججا قوية للعلماء السرب فیما 
ذهبوا اليه من استحالة ترجمة القرآن ( الكريم ) من العس بية 
الى أية لغة آخرى ) رغم محاو له تقد پم ت‌جمات تسب یه أو 
ترجمات لعانى القرآن الکن پم فى هذه الأيام و هی محاو لات 


AY 


سمو ج بها وكانت حقيقة مسالة ضر ور يه وم غو با فيها) ٠‏ 
والنتائج التى توصلنا اليها هنا ليست بطبيعة الحال _ 
قصيرا على العقلية العربية . فمن الفترض اننا نومن يان لكل 
نطاق نقافى كبير فروضه المحددة سلفا * 


1 عن الكونيات ( الكوزمولوجيا ) 


تعش الفروض النمطية ( المقولية ( هى المسلامح 
الواضحة المحددة للعقلية العربية قبل الاسلام » وكان للمرب 
آيضا رؤيتهم للعالم من حولهم » ولسنا فی حاجة للافتراض 
بأن رؤيتهم تلك كانت تمثل نظاما متماسكا مترابطا ٠‏ وثمة 
اعتیارات عامهة پالاضافة لدراسة الشرآن الکر یم توضح أن 
شبه الجز پرة الس‌پية قد شهدت مزیجا من الأفکار من مصادر 
شتی ۰ لقد كان الأساس بلا شك معتمدا على نظرة اجیال 
السامیین الاو اثل التی کانت پدور ها معتمدة علبی الافتر اضات 
الكونية ( الكوزمولوجية ( الواردة فى العهد القديم ۱ 
وبالاضافة لهذا كانت هناك أفكار پهودية متأخرة (فی فترات 
لاحقة ) وآخرى مسيحية يونانية وثالثة فارسية زرادشتية , 
لقد كان هذا المزيج جميعا حاضر! فى عقول معاصری محمد 
( لخ ) الدين توجه القشرآن الكريم ‏ فى المقنام الأول 
بخطابه لهم ۰ 


ولايد أن نصنف معظم العرب المحاصرين لمحمد ( يلك ) 
کوثنیین سواء منهم ساکنو المدن ( الحضی ) آم البدو > رغم 
أن دينهم المؤش ( الفعال ) هو الوثنية القبلية اوطص 
paganism‏ ) كما سنشير الى ذل .ك فى مواضع أخرى من هذه 
الدراسة ) » وفیما یتعلق بالکو نیات (الافکار الکو زمولوجین) 


۸1 


فقد اعتقدوا أن كثيرا من آوچه حپاة الانسان ‏ كمصدر 
رزقه وسنة وفاته وسعادته أو شقاؤه ‏ مقررة سلفا من قبل. 
قوة لا مش من حکمها پطلقون علیها « الدهر » آو « الزمن » 
آو « الأيام » » وهی قوی « غير مقدسة » وبالتای لا یتوجهون. 
اليها پالعبادة , وانما هی قوی « کونية » آو « طبيعية » أو 
« كوزمولوجية » " ونجد فى القرآن ( الكريم ( اشارة إالى. 
عقيدتهم تلك : 

« وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحیا 
وما يهلكنا الا الدهن وما لهم يذلك من علم ان هم الا يظنون». 
سورة ( الجاثية ) / آية ۲۶ ۰ 


وهذه الفكرة الكوزمولوجية التى مؤداها ان رزق. 
الانسان وعمره ومدى سعادته أو شقائه مسألة محددة سلفا 
و بالتالى فليس هناك ما يمكنه عمله لتفييرها ء انتقلت الى 
الاسلام الذی آجری تفير| واحدا على الفكرة بأن جعل الله 
سبحانه وتعالى هو الدهى * وقد کان هناك پعض التردد فیما 
یتعلق بعدم قدرة الانسان عبی تنیی قدره النهائی » فكثيرون. 
يمتقدون أن ذهاب الانسان للفردوس أو للجحيم يعتمد على 
ما اذا كان يمليع الله أم لا » مع أنهم يقيدون بصعرامة حرية 
الانسان الا أن هناك كثيرين أيضا يعتقدون أن الانسان 
ل بمعتى من المعانى ‏ مسئول عن أفماله ٠‏ و بذلك فانالقرآن 
( الكريم ) لم يش أفكارا كونية ( كوزمولوجية ) سابقة على 
الاسلام فحسب وإنما أدخل أيضضنا بعضها فى تعاليمه ٠‏ 

ويتضح أيضا من القرآن الكريم ‏ على أية حال أن 
العرب الوثنيين لم يكونوا جميما على رؤية واحدة » فبعضهم 


على الأقل اعتقد فى وجود اله علوى قادر Supreme deity‏ 


Ao 


or high God‏ > اما غالبهم فقد كان يعتقد فى جدوى 
التوسل للالهة المحلية ععنااعة اد»٥1‏ ومع هذا فان المت 
بهم شدة شديدة چاروا للاله الملوى القادر » فاذا ما انقشضت 
الشدة عادو! کما کانوا , وقد ورد هذا المعتى فى القرإن 
الكريم 3 ْ 1 

« وافا مس الاد تسان ضس دعا ربة منییا الیه تم اذا 
خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو اليه من قيل وجصعسل الله 
آندادا ليضل عن سبيله قل تمتع يكفنك قليلا انك من أصحاب 
النار » سورة الزمسن / آية م ٠‏ 

و« فاذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما 
نجاهم الى الین اذا هم يشركون » سورة ١9‏ العنكبوت ) 
أآية ۵ ۰ 

ومن هذ الاعتقاد فى الاله الأعا Supreme deity‏ 
كان الانتقال الى عبادة الله ( الواحد ) مسآلة سهلة بلا شك › 
وعندما توجه القرآن لأهل مكة طالبا منهم عبادة رب الكعبة 
آو اله الکعبة آو رب البیت كان من المفشترض أن کثرین منهم 
قد اقتنعوا بهذ! التعبين فعلا ۰ 

« لايلاف قريش )١(‏ 

ايلافهم رحلة الشتاء والصيف 0 

فلیعبد و | رب هذا البیت )۳( ؟ ع عم 

سورة قی‌ یش / آیات من ۱ الى ۳ ۰ 

دمن ناحية آخری فان آهل مکة سواء منهم من عسرف 

| لاله الأعظم. أو من لم یعس 4۵ س تو جهو پشی ۶ من العبادة قل 


AT 


أم کش لا صنام , وقد هاجم القرآن الكريم هذه العبادة 
باستمرار باعتبار الكفار يجعلون منها ‏ أى من صذه 
الاصتام « آندادا » أو « ش ركام » لله وفى بعضص. الأحيان 
كانت الآلهة الوثنية ينظ اليها كجن وهذا بلا شك عائد فی 
چانب بنه للفکن السائد قبل الاسلام وفى أحيان أخرى كان 
الحدیث عنها ککائنات ذات أصل بشری ۰ 


وعان الاعتقاد فى مختلف أنواع الكاثنات الروحية 
( غير البشرية ) :جوءا من الكوزمولوجيا العربية القديمة 
( جزءا من فكرة العرب عن الكون ) وكان يطلق على هذه 
الكائنات الروحية سم شامل هو الجن والفسد جنی الذی 
أشي اليه فى الترجمة الانجليزية لألف ليلة وليلة بالكلمة 
Genie »‏ & والكلمة تشي الى کاثیات قد تكون خيرة وقد 
تکون شريرة , وقد تناولت السورة رقم ۷۲ ( الجن ) چانبا 
من أحوال الجن الذين قيل ان نفرا متهم قد سمع القرآن 
فقالوا « انا سمعنا قرآنا عجبا» « يهدى الى الرشد » ٠‏ وآن 
هؤلامء الجن قد آمنوا برسالة محمد وقالوا اننا آمنا به « ولن 
نشرك برپنا آحدا » ومع هذا لم يسلم كل الجن فمنهم من 
سيدخل جهنم » وبالاضافة للجن ككائنات غير بشرية هناك 
آيضا الملائكة الذين لا يمثلون الا الخير » وحديث القرآن 
الكريم عن الملائكة يكثرة يجعلنا نفترض أن فكرة الملائكة 
كانت معروفة مطروقة يين العرب الذين يتوجه اليهم القرآن 
الكريم بخطابه . ویمیل الدارسون الحدئون ای آن الافکار 
عن الملائكة قد وصلت لشبه الصزيرة الس‌بية من مصادر 
يهودية ومسيحية قبل البعثة المحمدية ٠‏ وقد سهل اعتقاد 
العرب فى الملاثكة اعتقادهم القديم فى الجن وكان ينظسر 
للملائكة كنوع من الجن ( ؟! ) » آما الفكرة عن « الشيطان » 


AV 


الذى هو شر خالص فقد كانت معروفة أيضا فى شبه الجزيرة 
العربية قبل الاسلام من مصادر يهودية ومسيحية ٠‏ 


وهناك اشارات فى القرآن الكريم الى الصورة البسيطة 
التى كان عرب ما قبل الاسلام يتصورونها للكون ( للمالم ) 
فالآرض مبسوطة كالبساط فى الخيمة (والارض وما طحاها) 
سورة الشمس آية 1( )والسماء كأنها سقف او خيمة فوقها 
اى فوق الآرض ) وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن 
آپاتها مس‌ضون ) سورة ۲۱ الأنبيام آیة ۳۲ (#ج) وال 
هو الذی یمسكت پالسماء فیمنعها من أن تسقط على الآرض * 
( الم تس أن الله سخ لکم ما فى الأرض والفلك تجرى فى 
البح بآمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض الا باذته ان 
الله بالناس لرءووف رحیم ) سورة ۲۲ ( الحج ) آية 16 , وفي 
آية تبدو محيرة الى حد ما يتضم أن الله سبحانه قد جعل فى 
الارض جبالا حتى لا تهس أو تميل ٠‏ 


« وآلقى فى الأرض رواسى ان تميد بكم وأنهارا 
ق ملا لعلكم تهددون » النعل / آية ١6‏ » وربما كان ذلك 
كالقطع الثقيلة التى تلقى على أطراف اليساط حتى لا يعطير 
يفعل الرياح ٠‏ كل هذاء يفترض أن مصدره هو النظسيرة 


(علا) اكن هذا لا يمنع بطبيعة الحال وجود آيات ذات سبق علمى باهر ٠‏ والتيسيط 
الشدید الوارد فى بعضی الآيات للظواهر العلمية پعتبر نوعا من الاعجار ١‏ خاش سبمانه 
يتلحلف مع عپیده بایصال العاني لهم يما لا يصطلدم هع الرحلة الحشارية التی پحیونها . 

وهذا ما وضهه ( وات ) فى مواضع الخرى - ( المترجم ) ٠‏ 
(#) من الواضی هنا أن المؤلف يؤمن تماما أن القران وحى من اله , بدليل قوله 
السماء حيث وصف ان الشخص ذا الصدر الضيق الهرج . كانه يصعد فى السماء 
حيث تقل نسبة الاكسجين , بل وتقل درجة الحرارة بنسب معلومة مذكورة فى كتب العلوم , 
والتناول البسط فى بعض الأيات يشير الى اعجاز كما قلت فى حاشية سابقة ‏ 
( الترجم ) ١‏ 


AA 


البدوية ء وعلى أية حال فاننا نجد فى آيات أخرى حديثا عن 
آن الله قد خلق سبع سماوات ۰ 

« فقضاهن سبع سماوات فى يومين وأوحى فی کل 
سماء آس‌ها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا . خلت 
تقد‌ین العز‌ین العليم 2 

سورة فصلت , آية ٠ ١١‏ 

ينترض أن هذه الفكرة قد دخلت شيه الجزيرة العس بية 
من بعض المناطق التى تفلغلت فيها الفلسفة اليونانية والعلم 
الیونانی ۰ 

لقد کتب كثيرون عن الأفكار اليهودية والمسيحية فى . 
القرآن ( الكريم ) » وسیکون کافپا هنا آن نذکی آن بعض, 
الآفكار عن الكون ( الكوزمولوجيا ) كما وردت فى التراث. 
الیهودی والسیحی والزرادشتی كانت قد وجدت طريقها 
لبعض مناطق شبه الجن يرة الع بية قبل الاسلام ۰ وهذا امس 
طبیعی خاصة اذا علمنا أنه كان لليهود والنصارى وجود. 
فعلی فی شبه الجز پرة الس‌بية قبل الاسلام » وان أهل مكة 
كانوا على صلات بالامبراطوریات : البیز نطية والفارسية 
والحيشية , ولم يكن غريبا أن يلجأ محمد ( 5 ( لفهم 
ما يحدث له اثتام تجربة الوحى الأولى لأشخاص مثل ورقة بن . 
توفل الذی کان لدیه علم قلیل عن الوحی فی التراثین الیهوه‌ی 
والمسيحى , وکان ورقة هذا ابن عم زوجة محمد ) تیا ) 
خديجة بنت خويك » وقد تكون معلومات هؤلاء الأشخاص 
الذين لجا لهم محمد ( يِل ) بسيطة وغامضة لكنها أسهمت 
فى فهمه لهمته الخاصة ۰ وعلى أية حال فمما هو جدير 
بالملاحظة آن الكلمة العى استخدمت على نطاق واسع فى بدايه 
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الآسس . لم تكن هى الكلمة اليهودية السيحية ( نبی ) وانما 
كلمة أهشرى شائعة فى اللغة العربية ( رسول ) ٠‏ ولم تكن 
اليهودية والمسيحية هما المصدر الوحيد لفكرة ( النبوة ) أو 
(الر‌سالة) فی شبه الجزيرة العر بية قبل الاسلام. ومن السهل 
تبين التاثيرات الفارسية الزرادشتية فى آفکار سب شیاه 
الجزيرة العربية قبل الاسلام عن الكون ( الكوزمولوجيا 
العربية ) فى تتبع الأفكار عن ( الخير ) و ( الشر ) آو (النور) 
و ( الظلمة ) و بالتالى تبلور الفكرة عن ( الشيطان ) أو 
( ابلیس ) ۰ 


فاذا ترکنا الکوزمولوجیا الس بية تحتم علينا تتبع نظرة 
العر بی » للمجتمع الانسانى » أو فک ته عنه » وهی مسألة 
واضحه فی القرآن ۰ فاللمح الأساسی للشسکوین الاچتماعی 
نان وناتاة 500181 فى شبه الجزيرة العربية كان هو 
( القوم ) . والقوم يمثلون خير تمثيل فى الكلمة الانجليزية 
۵ . مع آنها تترجم أحيانا بالكلمة #اترموم 
التى تعنى شعيا أو اب ٠‏ وكان من الطبيعى أن يتخيل 
العر بی آن «البناع الاجتماعی» الذى الفه فى الصحراء والذى 
عرفه فى مدن كمكة والدينة هو بناء اجتماعی عالی موجود 
فی العالم التحضی ۰ ومن هنا فان القرآن الكريم يحدثنا 
دائما عن هذا النبی آو ذاك الر‌سول الذی ارسل الى « ڈوم « 
كذا أو قوم » کیت ۰ فھذا الت كيب الاجتماعى و الاتجاهات 
المرتبطة به كان واضحا فى قصص الأنبياء كما وردت فى 
القرآن » ففى قصة يوسف تجد أن اخوته يشكون من أن أياهم 
لا يعاملهم بالمعاملة نفسها التى يعامل بها یوسف و آخاه هم 
آنهم « عصية » وهی کلم تعنی أنهم من اصل واحد ( من أب 
و احجد و آم و احدة ( د آنهم متضامنون ۰ 
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« اذ قالوا لیوسف وآخوه أحب ای آبینا منا ونحن 
عصبة ان آبانا لفی ضلال مبین » پوسف / آپة ۸ ۰ 
ی الوقت نفسه فانهم عندما کانوا یحثون آباهم ليدع 
پو شف ١‏ ليذهب معهم ذكروا أنهم « عصية » وهذ | يجعل الذائب. 
لا یچرو على الاقتراب متهم ومن أخيهم ٠‏ 


«قالوا لئن أكله الذئب و نحن عصبة انا اذا لخاسرون» 
سورة يوسف / أية ٠ ١5‏ 

ومرة أخرى نجد أن فكرة « الاجارة » بمعنى تقدي 
الحماية للجار أو تقديم الحماية على نحو ما يقدمها المرء 
لجاره قد انتقل معناها پشکل مجازی ای الله سيحانه وتعالى ٠‏ 

« يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به پنفر. لکم من 
ذنو بکم و یچ کم من عذاب أليم » الأحشاف / آية ۳۱ ۰ 

« قل آرآیتم ان أهلكنى الله ومن معى أو رحمنا فمن 
يجار الکاف‌پن من عذاب أليم 4 سور 5 الملك / آية ۸“ 

« قل انى لن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه 
ملتحدا » سورة الجن / آية ٠ ١‏ 

وفكرة الاجارة فكرة شريبة بالنسية للأور بيين > ومن 
هنا فان ترجمة الآية 86 من سورة المؤمنين (؟7) ٠‏ 

« وهو يجبر ولا يجار عليه ٠-‏ » بالكلمات الانجليزية 
التالية : 
He gives protection, but none gives protection against him »‏ « 
مسال غير كافية لنقل المعنى المقصود * 
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الأفكار التاريخية المفترضصة 


بالاضافة الى أن عرب ما قبل الاسلام كانت لهم أفكارهم 
عن تکوین الجتمم » فقد كان لديهم أيضا أفكار عن الماضى 
القريب والماضى البعيد » وهى أفكار يمكن أن نصئفها تحت 
عنوان « الفروض التاريخية » وبطبيعة الحال فقد كانت 
آفکار هم عن [حداث اطاضی مر تبطاة پافکار هم عن السکوین 
الاجتماعی آی النکوینات الاچتماعية السائدة بپنهم ۰ فقسد 
كان لديهم تجارب وخيرات عن الطريقة التى تصل بها 
القبيلة الى درجة من القوة والنضوذ والرخاء ثم كيفية 
تدهورها آو حتى اختفائها بعد ذلك > ويعالج القرآن الک ‌یم 
مسآلة اختفام القبائل أو قطع دابرها باعتباره عقابا الهيا 
على آثام اقترفوها ومن هنا فليس هناك فكرة حركة التاريخ 
فى خط واحب مستمن واتما هناك دائما «قیام» و «سقوعل» 
سواء قيام قبائل وسقوطها ام قيام شعوب وسقوطها . ويمكن 
آن نلمح فكرة قليلة لدى عرب ما قبل الاسلام عن الترر تیب 
الل منی chronological relation‏ للقبائل المختلفة أو 
الأحداث , لکتنا قد نجد عبی مستوی القبيلة الواحدة پعضص 
العلومات هن تتابع مشيةة القبپلة وعن المارك بين القبائل 
( [یام العرب ) وهنه العارك تقدم لنا صلات او رواپط بین 
| لاحداث الفرادی» و بشکل عام فالتاریخ عند هم قیام و سقو مد 
للقبائل و الشعوپ , وعند ادیث عن قيام قبيلة ( أو شعب ) 
وسقوطه » فان ذلك یکون بمعزل عن القبائل ( آو الشموب ) 
الأخرى ٠‏ 


ومن الفترض أن أولتّك الذين سمعوا القرآن للمرة 
الآولى كان لديهم معلومات عن و جود عاد ل موت الذين آر سل 
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ال اليهما هودا وصالحا » وفي سورة سباً ( سورة رقم ۳۶ ) 
آيهة ۱۱ نقرآ : 

كك فأعرضوا فار سلتا علیهم سیل العرم و پدلناهم 
بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل وشىء من سدر قليل » 
وقد فس المفسرون هذه الآية بأنها اشارة الى اتهيار سد مأرب 
فى اليمن وذكرت الروايات العربية هذا الحدث ياعتباره سبيا 
فى هجرة قباثل مختلفة من اليمن وتحولها الى البداوة يعمد 
أن كانت تعمل في مچال الزراعة » وقد عش الاثاريون على 
نقشين على الأقل فيهما اشارة الى انهيار نظام الرى وقد تأكد 
الآن آن انهيار سد مأرب يعد علامة على يداية مرحلة انهيار 
حضبارية فى جنوب شبه الجزيرة العربية » فنحن هنا ند 
القرآن يشس الى واقعة تاريخية كانت معروفة لمعاصرى محمد 
ووصلت اليهم بالروايات المتؤاترة + هنأك واقمة آخری آشار 
اليها القرآن ( الكريم ) لكنها أكش حداثة وهى حادثة أصحاب 
الفيل الواردة فى السورة 0 ٠‏ (الفيل) - 


سب « آلم تى كيف فعل ريك يأصحاب الفيل (۱) 
ألم يجعل كيدهم فى تضليل (؟) ٠‏ 
و آرسل علیهم طیا آباییل (۳) 
ترمیهم بحجارة من سچپل (۶) 
فجعلهم کمصف أکول (۵) » 
واصحاب الفیل اشارة ای حملة قادمة من جنوپ شبه 
الجزيرة العر بية يتقدمها فيل وقد وصلت الحملة الى قرب مكة 


لكنها عادت دون أن تلحق أى خساش أو أضرار بها (بمكة), 
لقد كان آهل مكة وغيرهم يعرفون هذه الواقعة وغيرها قبل 
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نرول القر‌آن الکریم وتناقلوها ء غیں آنه لا يمكن الزعم بان 
مثل هذا الحدث كان يفسر لهم بطريقة اعجازية ( الهية ) 
ود علنالافط1 2 ٠‏ وتعتير الاشارة الى حادثة الفيل من 
الاضافات الجدیدة الواردة فی‌القرآن الکر‌پم و التی سنتناو لها 
فى الفصل التالى (ج) “ 

و بالاضافة للاشارة لأحداث فى شبه الجزيرة الس بيس 
كانت متداولة بالفعل ؛ نجد آیضا پعض العلومات من الجانب 
التاريخى فى الكتاب القدس » ولا شك أن حديثنا الساپق 
عن الأفكار المتعلقة بالكون (الكوزمولوجيا) ينطبق هنا أيضاء 
وحتى فى السور القرآنية الأولى خانت هناك اشار ات لقصص 
الكتاب المقدس بشكل ضمنى وفي تفصيلى مما قد يعنى أن 
المستمعين ( المعاصرين ) کان لدیهم پعض المعلوماث عن هذه 
التصص الواردة فی التوراة » وان كان علينا أن ننظى لهذا 
الاستنتاج پحذر ۰ فليس المقصود أن كل أهل مكة كانوا 
يعرفون بالضبط م قصص التوراة وانما بعض اهل مکة ر بما 
لم يزيدوا عن واحد أو اثنين فى البداية » وعبی اية حال فبعد 
أن آشار القرآن الى هذه الحكايات التوراتية اندفع المسلمون 
والمناوثون لهم لمعرفة تفاصيلها يسؤال من يعرفوئها تفصيلاء, 
وكان الممسلمون ‏ بما فيهم محمد يريدون أن يفهموا 
القرآن بشكل أفضل ٠‏ بينما كان المناوئون يبحثون عن نقاط 
العف لانتقاده ( آی القرآن الكريم ) (xk Kk)‏ ۰ لقّد زاد 
() القصود بالاضافات الجديدة انها من الرقائم التى لم ترد فى العهدين القديم 
أى الجديد ‏ ( المترجم ) ' 

( ) من الواضح هنا أن المؤلف يؤمن ثماما أن القرآن وحى من الك ؛ بدايل قوله 
ان هحمد!ا يحاول فهم القرآن , ولدقة المعنى نورد النص الانحليزى ؛ 


The Muslim ام‎ Muhammud}) would 10 undersland the 
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اندشار الععاپات التوراتپة فی مکة والدینة زمن محسد . 
ومن الطبيعى أن نتوقع أن زيادة المعرفة بها لابد أن ينمكس 
فى القرآن الكريم ) المترجم : من حیث تناوله لها بالتایید 
أو النقد أو التعديل ) ولا شك أن ( منزل ) القرآن الكريم 
كان يضع فى اعتباره طبيعة النأس الذين يتوجه اليهم القرآن 
پالحدیث » أولئك الناس الذين لم تصل اليهم المعرفة الا شفاهة 
فليس هناك ما يدعو نا الى الافتراض - حتی پالنسبة لیهود 
المدينة ‏ بوجود مؤسسة لتلقى المعرفة المنظمة أو الأكاديمية 
نیما یتعلق بالسوراة . فقلیلون هم الذین کانوا یس‌فون 
القراءة ورپما قرا هوّلاء بعضا من العهدین القدیم وابدید 
ومع هذا فان تأثيرهم لم يكن كبيرا على هذه القصص التوراتية 
بصور تها التی کانت تتناقل ( بضم التاء ) بها شنهپا ۰ وفى 
حالات كثيرة كانت القصص كما يرويها القىرآن أو كما يشير 
اليها لا تماثل القصصص التوراتية وانما تماثل ما هو وارد 
فى بعض الأعمال الثانوية التعلقة بالعفيدة اليهودية » فبعضص 
قصص الضسوراة تشبه سا هو وارد فى المدراش midrash‏ 
( و هو التفسی الیهودی التقلیدی للتوراة ) وما آورده القر آن 
عن معجزة تحویل الطين الى طير : 


« ورسولا الى بنى اسرائیل آنی قد چئتکم باية من 
ربكم آنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فآنفخ فيه فيكون 
طبر | باذن الله و بریء الاکمة والابرص وآحپی الوتی باذن 
الله وآنبتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ذلك 
لآية لكم ان كنتم مؤمنين » آل عمران / آية ٠ ٩‏ 

هذه المعجزة أم ترد فى أى انجيل من الأناجيل المعتمدة 


heretical Gnostic documents‏ » و لیب مدعأة للداهشة 
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أن تکون قصصا کهنه معر‌وفة للنساس العسادیین فى 
شبه الجزيرة الع بية › فلم ينزل القرآن ( الكريم ) باللفة 
الع بية فحسب وائما تعامل مع واقع فكرى كان سائدا فى 
شبه الجزيرة العربية , ومن خلال افكار كانت معصروفة 
للعرب آنئذ » ولم يكن ذلك ليقلل من شان القرآن ولا يحط 
من قدره بأية حال من الأحوال «it is surely not in any way‏ 
derogetory t0 suggest that the Quran ... ».‏ 
ومن التوقم آن ینظ السلمون أثناع سنوات البعثة 
الأولى الى الحكايات التوراتية على نحو غير متکامل واسا 
كآحداث فردية تماما كما ينظرون الى أحداث التاريخ القبلى» 
ولم يكن الأس فى هذا يختلف عند المناوثين للمسلمين » وريما 
لم يكونوا على دراية پالتنابع الز منی والطسیط الساریخی 
للحکایات کما وردت فی التوراة والانجیل » ور بما لم پکو نوا 
على وعى بالعلاقات الزمنية او حتى الاثنية بين انبیساء 
التوراة . وكلما زادت معلومات المسلمين العامة عن التوراة 
زادت معار فهم عن شخصیاتها واحدانها , وقد آشار القرآن 
لأحداث تار يخية فى آيات تعود لأواخر الحقية المكية واواضص 
الحقبة الدنية » واذا وضعنا هذا التحليل الذى ذكرناه فى 
اعتبازنا سهل علينا التعامل مع پعض الالفاظ الواردة فى 
القرآن ( الكريم ) » فقول ( يا أخت هارون ) الموجه الى ام 
المسيح عليه السلام مريم : 
ب « پا آخت مارون ما کان آبوك ام[ سوم وما کانت 
امك بغیا » مریم / آية ۲۸ ۰ 


پبدو آن خلطا ما حدث مع مریم "ن٣۷‏ أخت مارون 
مو سی ؛ وقد حاول علماع المسلمين حل هذا |الاشكال ٠‏ الواقع 
أن الناس العاديين من أهل مكة كانوا وقت نزول القران 
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پخلعلون بین الراتین ( ام عيسى عليه السلام ) من ناحية 
و آأخت هارون وموسی من ناحية آخری ۰ 

وپالاضافة للمعلومات التعاقة پساریج شبه الجزيرة 
الس پية و پعض سوادث الثوراة آشار القرآن لبعض احسداث 
السارپخ العاصس ( وقت نز وله ( اذ كان من الضروری آن 
يكون أتباع 2100 ) 3 ( على وعى يمأ يداول «صسوق لهم 
و بالاحداث التى يشاركون فى ممنعها - فقد أشار القرآن 
الكريم فى پا ذه المكيسة الى ذراع هسل مک وقوافلهم , وفى 
الايات المدنية غلب الجانب التفسيرى للأحداث ذلك آن 
المسلمين كانوا يعرفون ( ما ) حدث لكنهم كانوا يريدون 
معرفة ( لاذا ؟ ) حدث , فما سيب هزيمة أحد , وما هدف الله 


سيدأ نه در ذلك 3 


شان هدفنا من هذا الفصصسل هو أن نؤكد أن القرآن 
الكريم لم ينزل فى مساحة من الفراغ الفكرى وائما تعامل 
مع حياة فكرية خصبة متشابكة مع أننا اكثفينا بضر بالأمثلة 
ولم نتناول وصف الحياة العقلية وطبيعة التفكر الس بى قبل 
الاسلام تفصيلا وعلى نحو شامل ٠‏ على أية حال فان هذا 
الفصل يكون قد أدى غرضه اذ وضح الفكرة التالية وهى أن 
القرآن ( الكريم ) المربى لم ينزل فى فراغ وانما تعامل مع 
حياة عقلية ع بية متشا بكة خصبة ذات منابم شنی :00۳016 


الاسلام والمسيحية + AV‏ 


الفصل الرابع 


سداس شا ادم سكا سجر جر ساي بمب اس حا ااه و و 


ا وم و 
ی ار هرید دوه اقا هه دوو يب سبي 





الج.دید فی العتسوی القرآنی 


۱ - الصلة بالوقف العاصی 


شهدت بدایات القرن العشرین صرعة ( مودة ) تقدیم 
القرآن ( الکریم ) للقاریء الأوربی پاعتباره سختارات من 
أفكار اليهودية والمسيحية بالاضصافة لقليل من الزيادات 
المحددة . ومعنى هذا انتفام الجدة والأصالة ٠‏ والواقع ان 
هذه النظرة تعد بقية من بقايا الدعاية المسيحية التى سادت 
فكرة الحروب الصليبية عندما كان على أوربا الغربية التى 
كانت ترثعد فرائصها من جيوش الاسلام أن تقوى دفاعاتها 
برسم صورة زائئة عن الاسلام ٠‏ واذا نظرنا للأمور بعيدة 
عن سياقها التاريخى حتى يصدد مجرد المقارنة بين القران 
والتوراة والانجلپل لوصلنا لنتائج خاطئة . وعلى أية حال 
فافتراض آن محمدا قام بدعوته فی فراغ أى دون مراعاة 
لظروف العالم وقتها فرض غس علمی عندما ننظن للقرآن 
والعهدين ( القديم والجديد ) فى السپاق التاریشی نجد ان 
الأمور تسير فى مدحی آخن آو تصل پنا ای نتائج اخری او 
تتخل ملامح مختلمة ؛ فنبی العهد القدیم س هو پدو ره لم 
يحدثنا من فراغ عقلى . وانما راعى الحياة العقلية 
والثقافية السائدة و بالقیاس نفسه يجب أن ننظر الى محمد 
ودعوته » فالی‌ساله الأصيلة والجديدة لكل نبى هى ذلك 
الر‌سالة التی تتواعم مع کثر من الافکار وتعبر عن نفسها 


۹4۸ 


پاستخد‌ام مصعللح هل ه الأفكار الساندة وتتعامل مع القضایا: 
المعاصرة لها ٠‏ 


وفى کتا بی « محمد فى مک » حاولت أن ابين كيف أن. 
فحوى الآيات القرآنية الاولى كانت متوائمة مع الوضع أو 
الموقف فى مكة حيث بدا محمد دعوته هناك(۱) » لذا فسيكون 
کافیا هنا آن آلخص ما فصلته فی کتابی ذاك ۰ ففى الآيات. 
التی اتفق على أنها من بواكير ما نزل نخلص بالآفكار الخمس. 
التالپة التی لم تلق معارضة فعلية آو ضمنية : 


٠ الله هو الأقوى والأكبن ء والله خير‎ ١ 
ب سييعث الناس پوم القيامة ویمئلون أمام الله لیحاسپهم‎ ۲ 
۰ بادخاله چهدم‎ 
* ب لايك أن يكون الانسان ممتنا نله (شكورا) وأن يعبلاه‎ ۳ 
. نت لا بد أن يكون الانسان کی یما و ینفق مما آثاه الله و ان‎ 
3 يكون مستشيمأ‎ 
۰ | سس أرسل ا محمد | ليكون للعالین ہڈا و نذ یر‎ ۵ 
والآن فان العناصر الأربمة الأولى متفقة مع ما فى.‎ 
اليهودية وما فى المسيحية مع وجود فروق فى الكم لأ فی‎ 
النوع آی فى درجة التركين فقط لا فى الأفكار ذاتها , فعلى.‎ 
سبيل المثال فان اليهودية والمسيحية لا توكزان على الكرم أو‎ 
وعلى ۱ بة‎ generosity with wealth السشخاء أو دفع المسدقات‎ 
حال فقد كان الجدید فی الدین الجدید. هو العنصی الخامس‎ 
ای الاعتراف بمحمل ) 3 ( سو للا من الله ¢ و يطبيعة العدال‎ 


۹۹ 


وانما الجه‌ید فقط هو آن یخون هذا الرسول هو محمد على 
وجه التحديد * 00 

وعلى آية حال فحتى الذفکار اخری اذا ها نغلر نا اایها 
فی سیاقها التار پخی فاننا سنچد ها ليقة بشكل غاص بمنه 
فى هذه الفثرة ٠‏ فقد كانت مكة مركزا تجار پا مزدهرا تصسل 
قوافلها شمالا الى دمشق وجن وبا الى اليمن ٠‏ و کان ابس 
مشر‌وعانها الدجار ية امتدادات آو سم , وکان تجار ها الجبار 
اترياء جدا وکانوا پمپلون ای الاعتقاد بان كل شىم تقرهبا 
بسن تستیقه بالمال والتخعليط الجيد وكانوا مستغرقين فى 
چمع الأموال فأهملوا نتيجة لذلك واجباتهم التقليدية الملشاه 
على هو اتقهم كقادة عشانريين يتحتم علپهم الاهتمام پمصالع 
آفی‌اد عشاش‌هم آو قبا تلهم الأقل ثرام ٠‏ لقد افتقدوا اخلاق 
| ایام التمارف علیها دلم پیق لديهم منوهسا سنوی ثادون 
ااخد بالثآر والعاملة بالثل ۰ والژن فان العناصی الخمسسة 
آنفة الدكى كلها مرتبطة معا فلمواجوة البسالنة فی قوة 
الانسان . والفشل فى الاعتراف بقمسورها كان لابد من 
.الدعوة الى ال الثوی الذی نمتن لافصاله و ننوچه له پالمبادة - 
ولواجهة انهیار الأخلاق أو القيم التقليدية وفشل العقو بات 
الشلیدية فی مواچهة هذا الوضع كان لابد من التاكيد عسلى 
آن الندر النهائی للانسان لا پتسدد الا پوم الحساپ , وان 
کل انسان سیحاسب عما اقش‌فت پداه » وسيجرى الحساب ل» 
کفسد بمرف النظ عن قبیلته او عشیرنه ولو اجه جشسع 
التسار ومباهاتهم پش و أ دهم واهمالهم لحاجات هشیر نهم جر ی 
التر کین عبلی سوال الفرد ثي الاخرة عن ماله سم اختسبه دشیم 
أفناه » وهكذا تسح آن القر آن الک یم وان کان متفتا همع 
الكتب السابقة عليه الا آنه ركن على أفكار بعينها كانت 
لسيقة بمكة فى بوأكير القرن السايع للميلاد ٠‏ 


++ 


آما بالنسية للعنهمير الخامس وهو أن محمدا قد آر سله 
الل رسولا میشرا ونذير! لقومه» فیعتبی قی جانب منه تأکیدا 
على ضرورة تطبيق رسالته تطبيقا خاصا فى بيثته أى بيئة 
محمد ) 3 ( والقرآن الكريم نفسه يشر أن رسالته فى 
أساسياتها هى مجرد تكرار أو اعادة لما ذكرته ديانات التوحيد 
الأولى » وآن رسالة محمد ( عقر ) لا تعدو كونها احياء أو 
انماشا لدپانات التوحید هذه » ومع هذا فثمة عدة نقاط تعد 
پمشا باه عناصر أصالة وتمين فى القرآن نظرا لأن فة 
الوحى وتلقى الرسالة قد تعلورت فى الشرآن الكريم ٠‏ ولأن 
چزءا کبرا من الرسالة الاسلامية كان منصبا هلى اعسلان. 
العصاة والکفار با نهم سیلقون عذابا فی الخرة والدنیا لذا 
فقد كانت الآيات القرآنية الأولى تركن على أن مهمة محمد 
هى أنه « نذين » وأئه لا يبغى أى طموحات.سياسية J‏ لأ ين يد 
حكما أو ملكا ) لكن يعد الهجرة الى المدينة ‏ على أية حال ب 
اتسع مفهوم مصطلیح » رسول » فاشتمل بالاضافة إلى تلشى, 
الرحی من السماء على مهمة ادارة المجشمعالاسلامى پما يتمنثى 
مع رسالة الوحی ۰ وبهذه الطريقة وقعت مهام سياسية عنیی. 
عاتقه » وقد كان لنبی العهد القديم ايضسا مهام سياسية 
أيضاء لكن محمدا « رسول الله » قد اتسسعت مسئولياته. 


فأصيحت أعظم و آشمل . 


وعندما نترك آوائل ما نزل من القآن لنش[ آضر 
ما نزل منه پتضسعح لنا آن به کثرا من التنظیمات الخاصة 
پمجتصع المدينة المسلم ٠‏ وهى تنظيمات أصيلة شاصة فى. 
تفاصیلها , نقد کان الجتمم الاسلامی پنمو ویثطور تدر یجیا 
خاصه من خلال العمل على تکیف المارسات ال بية الوجودة. 
بالفعل '( مع تعاليم الدين الجديد ) وحتى لو كانت المثل أو 


ا 


القپم التی قد یقال انها وجهت عملية التکیف هذه قد شار کت 
شموب آخری فیها على نحو من الأنحاء الا أنها أى هذه المثل 
و تلك القیم كان لهأ مذ‌اقها الس‌بی الخاص ۰ ومن الصعب 
على أية حال تشحص هذه الأمور بالتفصيل . وسيكون اكش 
تنویرا آن ننظ للتطور فى اتجاهات القرآن الى أديان العرب 
.شيل الاسلام 1 


انه لجدين بالاهتمام أننا لا نجد فى بواكير ما نزل من 
القر‌آن هجو ما على الأديان الوجودة پالفسل . وكان ما دعا 
اليه الاسلام ممثلا فی العناصر العمسة التی اوردناها انا 
مسالة ايجابية ولم يكن هناك ادانة سوى التوعد يعتاب الذين 
ينكرون حق الل فى أمو الهم ) البغل أو الشح (niggardliness‏ 
و الذین لا پومنون بالله و بالیوم الاخض » فالآية التى تدعر أهل 
مکة لعبادة رب الكعبة تبدو آملة فی آن الدین یو مدون بالنعل 
فی | لاله الأعظم a supreme deity‏ سير ون فى تعلیسات 
القرآن الكريم تأكيدا لما یعتقدونه بالفسل لکنه بصورة 
آوضح وآنقی ۰ 

« فلیعبدوا رب هذا البیت » قریش / أيذ ۲ 

و پتعبی آض يمكن القول ان القرآن ( الكريم ) كان 
یمهد لانتقال مرن ناعم من الصور الراقية لأديان موجسودة 
بالفعل لدين جدید ( الاسلام ) ۰ لقد جسری التر کیز عل 
مجرد توسیع آفکار موجودة پالفعل , واضافة آفکار آخری 
مستخاعية مما هو موجود بالفعل , ولم يعمل الاسلام على 
انتراع الافكار الموجودة فى الأديان السابقة عليه مع امل 
فی التلافی التدریجی للعقائد القديمة المتضصار بة مم عقيدة 
الاسلام ۰ سکن تفير هذا الاتجاه آتی مم الهجوم الشرانی 


۱. ۲ 





polytheistic aspects of the existing religion. 


وقد أعقب ذلك هجوم ضار عسل الدين الاسلامی 
Muhammad's movement‏ » وكان هذا الهجوم پلا شای لاسیاب 
ومن هنا کان ما نلاحظة من أصران الاسلام و حصن سره الشديد 
على آن الله واحد أحد فرد صمد وآنه لا معيود الا هو وأن 


ما سوه شقن سا وس پالسادة . 


وعند وصف سذا التعطور پستحیل تجنب تعبرات نچو 
آن يفهمها القارىم على نحو مجازی کقولنا ان القرآن(یامل). 
وأن هناك غير | أو تطور | سول فى «اتحاهه» أو «سیاسته». 
مثل هذه التعبيرات نحن نستخدمها فقط لتوضيح الفكرة 
وليس لها آية دلالة أخرى » فنحن لا نقصد يقولنا هذا أن 
محمد| قسر أتجاهه أو سياسته أو أنه كان يأمل » ليست المسألة 
حيلة لفغلية لدعب 1 لو ۱ المقخصد Verbal trick‏ 9 


ولنتعجل هنا سعض ما هو مخصص للفصل اأ اسع : 
فنقش ح على القارىم الأوربى أن ينظى للش رآن باعتيساره 
عملية معيرة عن القوی الاجشماعية الوّثرة آو الفاعلة فى 
المججتمع ككل ٠‏ وقد یکون هذا آسا خارج وعی محسد 
( ل ) ر غم آنه يعمل من خلاله › آو پتعیر آخس لقد کان 
القرآن الكريم پافکاره ومعانیه غر پعید عن سح الجتسع 
فى ذلك الوقث و آن محمدا رس ) لم یکن مدر کا لذلك ومع 
هذا فقد كانت حركته من 3 » ويلاحظ المىراقب أن هذه 
القوى ‏ طالما و.جهت الجتمع نحو مزید من آلازدهار س 
ستتقدم وهذا آمر طبيعى وستعمل على بناء تنظيم جديد 


۱۰ 


للمجمتمم بعك مواعمة العقائد القديمة مع الد ين | مسك يک ۰ 
و يسور الوقت دب سوسم و اضما ان القوى الاجتماعية الاخری 
المقاومة للتغيير تون سر رة ومتمسكة پا عقائدب القد یم 
لار یادها بمصالم] * و لشاف هذه | شو و) والسماحللا صاا ۷ 
| لاجتماعى بان باخ صل قد كان من الضرورى أيجاد مسیار 
Criterion‏ للنصل بین مویدی الاصلا ج مؤيدى الدين 
فكان الس كيز على الشرك أو الاشراك بات أو تعدد الآأهة 
کحد فاصل ٠‏ فالمنكرون له مؤمنون مؤيدون للاصلان . 
و الشمسسكون به كذىرة ورغم ضعراوة الهجوم على عبادة الاو ثان 
ن كثير! ممأ كان فى المعتقدات العس بسا القديمة قد دم 
استيا و نتر ياء فى کین الإسسلامى اما الافار ی 
عر پیا و اطا 9 وم لسن ز الترآن ارم كني اعلى داق أيه 
للعالم والانسان و لم يشر 2 تفاصسيل مایت الخلق كما لم 
یں کل على أفعال الله «و نشاطه» فى العالم فی الوقت الحاضر 
) امرجم : 0۱ پيم مصضمون هده العیار ات | من كرا سار 
التكوين فى العهد القفديم حيث تعر‌ض السفر لتفاصيل 
« حرىقة » الله سيدأ ذه فى الاپام الستة الأولى حتى « استرام » 
يكون الل سبحانه قد مسه « لخوب » أو تحبا ( فس غم أن الله 
رعوفب رسیم ۸ أن ذوعا مرن الخمورض قد ھاس به على تددو 
ما كان وجهل بك فى مفاهيم هرب ما قبل الاسلام ب. و هثاگ 
آیات کترة تیحد دا هن هيمئة ' الله سبحا نه الثی دو دی اولك 
الانسان » وید هش ۹۹ عندما يح أن هد ه الخاصية من 
خوراص الاله الواحد كانت ممثلة فى الآلهة السامية والهة 


العرب قبل الاسلام ققد كانت هذه الآلهة ھی المتسكمة فی 


۱۰4 


ملاقات الد والانتی ٠‏ وعلى هذا فس غم رفض الق‌آن 
) للشر ك ( آو تعدد الالهة ( فى شبه الجزيىة الس بية < 
الا آنه تضمن پعضا من ملاسح هسنه الدپانات القشديمة غر 
وارد فى اليهودية والمسيحية » 

فالعلاقة بين الاسلام والدين العربى السائد قبل الأسلام 
يمكن أن نشيهها بالعلاقة بين دين العهد القديم أو اليهودية 
g old testament religion‏ الدين اکن سانی ال سكيم , 
فالاسلام ‏ وكذلك اليهودية _ آدانا پشدة کل مظاهس 
الشرك تعلعاواه؟ ٠‏ وفى الوقت نفسه فان الأضحيات 
الحيوانية ( التضحية بالحيوان ) كانت موجودة بالفعل فى 
الحقائد الكنعانية السابقة على اليهودية ولم تلغها اليهودية 
بل انها آی عادة تقديم الأضاحى الحيوانية اصبحت 
تشكل جزءا مهمأ من عبسادات بنى اسراتيل * ولما كانت 
المسيحية امتدادا للعهد القديم فقد أصبحت ( التضحية ( أو 
« الاضحیاه » عتص | جوهريأ فى العيادة المسيحية حتى ان 
« صلب » السپح استین من وچهة نظن المسيح نفسه و آتیاعه 
عملية « تضحية » آو « فداء » 88071806 )۲( والتشاية رين 
الاسلام واليهودية فى هذا الصدد لیس مصادفة وانما صو 
أى تقديم الأضحيات ‏ كامن فى عقائد التوحيد أو الايمان 
با لاله الو اد الت دان , © 

على ان تشحص الملاقة بين القرآن والبيئة المكية او 
الس بیه عامة یوضح لنا بجلام آن رسالة الاسلام خانت ما تم 
تماما للبشر الذین ظهر محمد پین ظهر‌انیهم » ولم تکن مجرد 
نفل من عقائد سابقة ( يهودية أو مسيحية ) واذا كان القرآن 
يحتوى على 'حقائق تعد بمعنى من المعانى « أبدية » أو 


سس مل په eternal‏ أو مطلقة فا نه قد چ ی تكيفها آو مو اء متها 


1,0 


سم الوسط البشری الذی نزلت فيه ٠‏ وربما كان من الأفضل 
آن نقول ‏ فى ضوء انتشار الاسلام انتشارا كبيرأ بعد 
ذلك ان رسالة الاسلام التى وجهت فى البداية “اهل مكة 
والمدينة كانت تحمل فى حلياتها ېدو ر العالمية ٠‏ أف أنها كانت 
منذ البداية او منذد مضسمونها الأول ذات أبعاد عالمية ٠‏ 


۴ س تفس الاحداث الجارية او العاصرة 
يعد اقناع الناس بأن عقيدتهم تؤيدها الاحداث 
والوقائم الماشة احد وخلائف القائد اندینی خاصذ اذا كان 
سا ۽ كما بعك من مهامه تسین الأحداث التى سداق مناو باه 
لدهشید ۵ الثی پد عر الیها تضسن | مرضيا . 


وقبل ان نتمسض لنفسی الشر‌آن سیکون من النید ان 
نشیپ مثالا من العهد التدیم ۱ فالوقاشع فى حكاية خعلينة 
عغان sin of Achan‏ يشو اخ اقلا ۷( پمکن استخدآمها 
لفهم هدا الفرض » ذلك لأن هذه القصة غس شائعة 
فی آیامنا هده › ولعدم أهمة الموضوع نسبيا بمعنى 
أنه لا يشر عواطف لاهوتية » ولأن الجانب الاعجازى إو 
الخارق للطبيعة يبدو فى حده الادنی فى تلك القصة » كما 
أن هناك شبها بين ما حدث فى هذهالحكاية وما حدث للمسلمين 
بعد تراجعهم آو عدم تحقيقهم انتصارا فى غزوة أحد ٠‏ 


وترجع وقائم هذه القصة بعد دضشول بنى اسرائيل 
فلسطين بفترة وجيزة ,» وكان هذا الدخول عبر الأردن , 
حيث استولوا على أريحا ٠‏ لقد ملأهم الغرور لنجاحهم هد | . 
ولما شرعوا فى مهاجمة موقع صفی هو موقع عاى 41م الذى كان 
يقع على حط تقدمهم كانت ثقتهم فى أنفسهم قد بلنت مداها 


۱۰ 


در جه آنهم ظنوا انه لیس من الضروری أن پشتر كت چیشهم 
كله فى الهجوم فاكتفوا پارسال قوة صغيرة قوامها ثلائة آلاف 
رجل » وحدث أن فرت هاده القوة مولية الآد بار دس أن 
اصاپها رعب شدید » وأصاب لاطعا سخط شدید حلی 
أنه قضى اليوم كله ساجدا أمام تابوت المهد يبتهل الى الله 
حتى آخبره الله سبحانه أن الهز یمه قد حاقت بقومه لاهم 
عصاة آو مخطئون Sinned‏ وفى الهوم التالى ای ۶ الوم 
لیس‌فوا من الخطیم أو من هو مرتکب الاثم / الذی آغضب 
انه ( فوقع السهم أو القدح على عخان سقطعة الذى اعتىرف 
پآنه کان قد استولى على ثوب ثمين و بعض الفضة واسفين 
ذهبى من آسلاب غنائم ) أريحا > وکانت هذه الأسلاب 
( الغنائم ) محرمة على عناتعنال ومن هنا فقد عزل صو 
و آس ته وممتلعانه ودوایه وتم رجمهم حثی تحطمث الممتلكات 
وقتل اليشر والدواب ثم أشعلت فیهم الئان > وبعد ذلك 
عاود الاسر‌ائیلیون الهجوم على عای 47 ذكان هجو ما ناچا 
لكن لايد من ملاحظة أن ثلاثين ألفا كمنوا فى الخنادق آو 
للكامن بينما قام بقية الجيش بالهجوم الحقيقى 


و العنصی المهم فى هذه القصة هو اثبات أن اله داج هن 
نھ لم يكن بالضرورة بسبب ضعف عسكرى وائما لسبيب 
خر کارتکاب ذنب آو معصية » وهذه العملية أساسية ا 
لاستمادة الثقة و بث العزم , ووفتا #فکار دین پدائثی فان 
هذه الخطيئة تعد بمثابة دنس يدنس المجموع كله أو الجماعة 
كلها أو الجيش كله »۲0 ۷۲۵۵ ۳۵ ومن ثم فقد كان 
الاچرام الحاسم الذی تم اتغاذه پمثابة تطهی للیدن کله. آو 
للمجمو غ کله و المچتمع کله ۰ وقد یمیل الورخ الاصی 
لتوجيه بعض الاستفسارات ؛ انه يريد أن يعرف هل كانت 


۱۰۷ 


طر يقة الاقتراع پالید ( آو جری التلاعب فیها ) ۰ وما اذا 
كان كل واحد تقريبا قد أخن شيثا ( من الأسلاب ) حقيقة ٠‏ 
وقد يكون هذا الفرضن الأخس هو بالفعل ما حدث » و العبارة 


فى الآية ۳1 التى تعتى أن « الرب رجع عن حمو غضبه » 
he lord turned from the fierness of his anger‏ , 


قد تعلى أنه لم يعد فى اللستکر ‏ أى شىء دنس ١‏ لكن العبار ۸ 
قد ثعنی أيضا أن عهان 1۸٥ھ‏ ومشتنہات ‏ قد ثم اتخلص 
منه كمثل لكل الخطاة والآئمين وآن مقتنياته قد تم الغاس 
منها كرمن أو كمثل لكل ما أخذ من الأسلاب المحرمة بغير 
حق ( آسلاپ آریسا ) . ومن هنأ يكون الممسكن قد طون مسن 
الد نس تماما * 

وقد پذکر الوّرخ العاصر آن الهزيمة راجعة لحقيقة ان 
معظم المحار بين كانوا يفكرون أساسا فى الأسلاب (الغنائم) 
پینما عقاب عخان ۸6۲ قد ساعد على كبيح چماح ای 
طمع أو جشيع أو رغبة فى الاثراء لم یات وقتها ٠‏ 


ولا يمكن بآى حال أن نقول ان ما ورد فى الق آن اليم 
عن واقعة احد مچرد تدید دا فی العهد القديم عن القصة 
التى آوره‌ناها آنفا ء لکن هذا لا پمنعنا من القول بأن هناك 
تشابها آو حنی مماثلة پين ما ورد فى العهد القديم عن عاى 
نك , وما ورد فى القرآن عن غزوة آحد » فقد کان امسلمون 
فخورين وواثقين بعد النصر الذدى حققوه فى بدر ء لذا فقد 
هبطث معنوياتهم كثيرا بعد الاخفاق الذى منوا به فى أحد ٠‏ 
ومن وجهة نظر عسكرية فان آحدا لم تكن هزيمة خطيرة حاقت 
بالمسلمين فآهل مكة قد فشلوا فى الأحهذ بثار کل من قتل 
منهم » لکن الثضية آن السلمان کانوا قد اعتبر وا اتتصار هم 
فى يدان علامة على آن الل يحارب الى جوارهم أو يحارب عذهم » 


۸ 


ومن هنا كانت نقاهم بآ نفسهم وبان الله دائما ای جو ار هم 
لکن بعد أحد يدأوا يشكون فيما اذا كان الله فملا يحارب إلى 
جوار هم ومن هنا فقد اهترت ثقتهم يأنفسهم » وقد بين القرآن 
أن هذا التراجع ذ ى أحد ليس 'عائدا الى تغر فى « موقف » الل 
عن وجل منهم واتما لمعصية الرماة الذين ت کوا أماكنهم طمعا 
فى الغناتم وقد دی هذا التفسير بالاضافة الى سات موقف 
محمد 0 ) وعدم اهتزازه في هذه ه الأزمة الى أن استعاد 
السلمون ثقتهم پا نفسهم و ينصر الله - 
وقد دأ الشر‌آن الكريم على اتسن الأحداث والمواقف 
العادئة آثنام نروله > ففی بيداية الحقبة المكية إكد الشرآن 
أو اشار ضمنا الى ما يتمع په امل. مکة من ازدهار تجاری 
عائد فى الحقيقة الى ارادة الله » وارجاع الأمور الى الل فيسا 
حدث من وقائم فى التأر يخ » كواقعة أصحاب الفيل »> 
وانهيار آمم مختلفة ريما يعود ذكره للمرة الأولى الى القرآن 
لکن مثل هذا التفسی ( أرجاع الأمور الى الل ) كان شائعا بين 
المرب قبل الاسلام و کان يعد تفسيرا مقبولا لجرپات الأمور. 
وطوال معظم الفتره المكية کان المسلمون على وعى يمأ 
يلاقونه من معارضة وكان هذا! مثيرا لاستغرا بهم وعجبهم فاذا 
كان محمد حقا هو رسول الله فلم يلقى هذه المقاومة ؟! وقد 
اكد القرآن الكريم مرة ومرة أن هذا أمى معتاد فمأ من رسول 
الا واجهته معارضة » وساق ‏ أى القزآن الكريم ‏ أمثلة من 
أنباع العهد القديم كما ضرب أمثلة من تاريخ العرب حیث 
وضحت هذه الأمثلة أن أنبياع الله لابد أن ينتصيروا رهم ما 
يواجهونه من مقاومة وصعاب » ولايد أن يحطم 1 
معار ضپهم ٠‏ ومن هنا فتد کان من التوقم آن پعتب القرآن 
الكريم انتصار المسلمين في يدر بمشابة مشاب لافل مکة 
لکنس هم برسالة محمد * 


و ثمة جانب اخر متملق بالوقف العاصر لعب فیه التفسی 
القرآنى دورا مهما ونعتى به العلاقة بين المسلمين والمجتمعات 
اليهودية والمسيحية المستقرة فى شبه الجزيرة العر بية وأحد 
العوامل الفاعلة فى هذا الموقف هو اعتراف الاسلام بالتمائل 
التام ) أو المطابقة الكاملة ( بينه وو بين اليهودية والمسيحية 
والعامل الثانى هو النقد الذی وچهه بهود الدينسة لحمد 
والقرآن وعملهم على تشكيك المسلمين فى نبوة محمد وأصالة 
القرآن » مما جعلهم يشكلون تهديدا خطيرا للمجتمع الاسلامى 
النامی ٠‏ وئمة صعوبات نشأآت فى أواخ حياة محمد (e)‏ 
عندما شرعت بعض القبائل العربية المسيحية فى شمال شبه 
الجزيرة العربية تقاوم الزحف الاسلامى صوب الشام ٠‏ 

و آحد التشسیرات القي‌آنية لعاداة الیهود فحمد و نقد هم 
له , آنهم هم أنفسهم قد انح فوا عن دينهم القسويم وهذا 
القول نفسه ينطبق على المسيحيين اذ ابتعدوا عن المسيحية 
الصحيحة » لذا فليس مدعاة للعجب أن اليهود هاجموا القران, 
وكذلك فعل السیحیون لانحرافهما عن جوهر دینهما فی شکله 
الأصلل الذى أنزله الله » فالدین الحق الخسالص هو دين 
ابراهيم وليس اليهودية آو النصصرانية بشكلهما الحالى (المعاصر 
محمد سل ) ٠‏ هذه النقطة الأخضيرة صحيحة تماما بطبيعة 
الحال فمأ دام اليهود يعتبرون اما انهم من سلالة يعقوب 
( يسمى أيضا اسرائيل ) أو أنهم أصحاب عتيدة أنزلها الل 
على موسى ( عليه السلام ) الذى هو يدوره من سلالة ابراهیم 
وقد ربط القرآن ( الكريم ) ابراهيم واسماعيل بمكة لكنه لم 
يحدثنا عن أى عرب من نسل اسماعيل رغم أن المسلمين 
المتآخرين ( الذين أتوا بعد عهد الرسالة ) قبلوا الانساب 
التى [وردها العهد القديم يهذا الصدد ٠‏ وثمة ما يؤكد أن 
الاسلام كان بمثابة مستودع لدين اپراهیم فى مرحلة نقائه 
۱1۰ 


الآولى » و بهذه الطريقة حمی الاسلام نفسه من الهجوم البنی 
على آساس فكرى والذى قد يشنه اليهود أو النصاری پل لقد 
عملت هذه الفكرة على « الاستمرار » و « الاتصال » سم 
الدينين الأقدم اليهودية والمسيحية فأصبح الاسلام امتدادا 
لهما » وقد لاقی مذ! القول ‏ کون الاسلام مجرد امتداد 
لليهودية والمسيحية ‏ قيولا من أناس لم يكونوا على علم 
بالتوراة أو الانجيل : وفی مرحلة متأخرة نسبیا عندما حصل 
التعلمون السلمون على بعض المعلومات والمعارف عن التوراة 
والانجیل والتقوا بیهود وسیحپین حدئوهم عنهما » کان 
عليهم ب أى على هؤلاء المتعلمين المسلمين ‏ أن يوسعوا أو 
پطوروا من النظرية التی موداها حدوث تحریف فى التوراة 
والانجيل ٠‏ 


من کل هذا سیکون واضسا آن التفسي القرآنى للأحداث 
الجارية والمواقف الطارثة لم يكن مجرد عمل نظرى أو تدريب 
اکادیمی وانما عان بمثاپة الارشاد العمل للمجتمع الاسلامی 
فى تعامله مع التضایا الفعلية ) الحاصلة ( ولم يكن هذا 
الارشاد والتوجيه مجرد تطبيق آلى ١‏ خال من الروح ( لیعض, 
الشواعد وانما کان استجاية فعالة لتسديات قاثمة يواجهها 
المجتمع الاسلامی فعلا » وهكنذ! يظهر القرآن أصالته . ولو لم 
يكن الا هذه الاستجابة الفعالة لمتطلبات موجودة بالفعل 
لكفاه دليلا على الأصالة » 


Jhere can be no question but that in these matters the Quran 
shows originality. 


۳ - الجدة فى القرآن 
لدينا اذن أرضية ثابتة نقف عليها باطمئنان أن القرآن. 
) الک پم ( لم يكن میحرت لد یل لأفكار يهودية و مسيحية و انما 


11١ 


کان په اضافات تشم بالجدة والأصالة ٠‏ وعلى أية حال 
فتظرة المسلم العامة للقرآن تتضمن اعتقادا بجدة يصعب على 
محفلم الدارسين. الأور بيين أن يأخذوا بها : فالمسلمون يتذلرون. 
بلا آورده القرآن عن‌الاضی‌السحیق خاسة زمن نزولالتوراة س 
پاعتباره (کشی صحة واشد. توئیقا من التراث الشاریتی 
٠‏ التقليدى وهذا يعنى قناعتهم بان القر‌آن مصدر للمعلومات 
التار يخية » والآن فان الدارسين ينغترون للقرآن باعتياره 
مصسدرا مهما للمعلومات العساصرة لنزوله آما فيما يتملق 
پالاضی السحیق فانه لیس اکثر من انمکاس للافکار الثار بخية 
التى كانت سائدة في مكة وقت نروله ومن ذلك القول بأن 
المسيح ( عليه السلام ) لم يمت على الصليب ؛ وااسؤال الذى 
نود طلرحه هذا هو ما اذا كان القرآن الكريم قد قال ذلك 
بالفعل آم أن ذلك القول قائثم على تفسير للقرآن تم فی وقت 
لاحق , ان بحثا فى هذا الموضوع يجب أن يبدأ بالآية رقم 54 


فی السورة رقم ۱۱ ( هود ) ۰ 


سر« تللی من آ نیام الخيب نوها اليك ما کنت تمس 
أنت ولا قوست مرن قبل هن | شاصیر ان العاقية للمتقين 4 


لقد ورد هذا المعنى ( الآية ) فى آخى الحديث عن قصة 
نوح حيث تضسنت القصة رفضن الله سيحانه وتعالى مساعدة 
نوح فى استرداد ابنه ( الكافي ) . وكلمات الثرآن تریدنا 
آن نفهم أنه فى هذه الحالة ( القصمة ) فان القسرآن لا يردد 
فص معی و 4۵ لأهل مک 0 سکن العثی المقصسود ليس بهناه 
اليساطة ٠»‏ وعلى أيه حال » فقد وردت الصياغة تشه فى 
مواضع [ضری ) من آثباء الذيب نو حیها اليك ( وفى كلا 
التعالتين فان القصو ده التر ۱ دين عليه لیس ساق جه ل ا سے اا 


۱۱ 


په هه ۰ ۰ ا ۲ 
بألقصة وانما أنه لم یکین موچودا آئنساء جسریان حوادث 


« ذلك مث أنباء. النيب نوحيه اليك وما كنت لديهم 
اذ پلشون آقلامهم أيهم يكفسل مر يم وما كنت لدپهم اذ 


يختصمون » آل همان » آية 4غ » 


والمعنى نفسه ورد فى آخس اقصة يوسف : 
س « ذلك مني أنباء الغيسب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ 
۳ آم هم ژ هم يمكرون» سورة ۲ ١/يوسف/آية؟ ٠‏ له 


والآن لابد آنه أصبح مستسافا أنه لا توجد عوائق 
فيلولوجية تحول بيننا وبين آن نفهم هذه الآيات على اعتبار 
أن القرآن ( الكريم ) يحيلنا لتفهم المعلومات التاريغية التى 
لم تكن معروفة من قبل على الأقل لمعظم المسدمعين » كما يمكننا 
فهم هذه الآيات بمعى خر » وهو الرجوع الى الكتب السماوية 
السابقة ‏ فال قد علم پالقلم » علم الانسان مالم يعلم كما 
ورد فى السورءة ٤۹‏ آية ۶ ۰ وهی آول ما ترل من الق آن» 
فالأقوام الذين تقوم تقافتهم علىالرواية الشفهية سيدهشون 
اذا علموا آنهم عن طريق الكتابة ( القلم ) سيعرفون أحداث 
الاضی بشكل ؛ أوثق » بالاضافة الى أن كلمة Unseen‏ 
و هی القابل الانجلیزی للکلمة المن پیة « الغیب » تعنی فی 
الواقع شتا آکش من « حدث جری بعپدا عق حضورنا أو 
رژیتنا » فثمة تبریی آو تسویغ پجعلنا نعتقد آن القصود هو 
العلومات الثی لا نحصل علیها. بالطریق الشنهی .العتاه 
وبذلك يسرك الطريق مفتوحا أمام العرب للمعرفة عن ماريق 
الكتب المكتدوبة ٠‏ ا 


الاسلام والسپحهة - ۲۲۳ 


ومخ منا فلیس محالا آن نعتقد آن محمدا ( سل ) قد 
تلقى بعض المعلومات عن هذه القصص التى لم يكن يعرفها 
ممن تلقوا معارفهم من الكتب المكتوبة , ولم ينكر القرآن فى 
رده على أهل مكة مثل ذلك , ففى السورة 15 ( التعل) ايآ 
۳ تنقر[ : 


س « ولقد نعلم أنهم يقولون انما يعلمه بشر لسان 
الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا! لسان ع بى مبين » ويفهم 
من الآية أن الكتب الأخرى كانت بفس العربية أما القرآن 
فبلسان عربى مبين » ونقسآفی السورة ۱۲ ( پوسف ) 
الآية رقم ٠ ١١١‏ 


« لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب » ما کان 
حديثا يفترى ولككن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل ثىء 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » اننا نفهم من هذه الآية أنه 
مادام القرآن الكريم مؤيدا ومثيتا لما نزل قبله من الوحى 
فلا بد آن یکون ما رواه القرآن من قصص وارد فى الكتب 
السابقة علیه ۰ ومني المؤكد أن القرآن لم يزعم أنه پشدم 
حكايات لم يعرفها معاصروه وان أولئك الذين يزعمون أنه 
قدم حكايات غير معروفة ائما هم فى السواقم مبتدعون 
ومتعنتون فى التفسير » فالجديد فى القرآن بالنسبة لهذه 
الحكاية هو نوع العظلة والعيرة أو « الدرس ‏ 108801» 
المستفاد ٠‏ 


ومق هنا فان الآيات الواردة عن « الصلب » يمكن أن 
نشهم منها پاختصار آن مسالة الصلب وردت فى سياق تعداد 
آثام اليهود , ركان هذا على النحو التالى : 


۱ 


ب « وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مریم رسول ال » 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه 
لثی شك منه » ما لهم به من علم الا اتبساع الظن وما قتلوه 
پقینا(۱۰۷) بل رفعهالل اليه ء وكان الل عرینا حکپما(۱۵۸) 
وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
يكون عليهم شهید!(۱۵۹) ۰ واول ما پلحظه القاریء آن 
هذه الأيات ليست هجوما عسل المسيحية وانما هى دفاع عن 
المسيحية ضدالیهود؛ فز عم الپهود آنهم قد قتلوالسیاه Messiah‏ 
( وهو ما يسميه القرآن السیح وهو اسم لا ندری معناه ) 
انما هو زعم عار من الحقيقة ؛ لأنه زعم ينطوى على نحو ما 
على سعنی أن المسيحية دين زائف وهو ما ر ذضبه الاسلام ¢ 
فالقرآن ( الكريم ) عندما يرفض زعم اليهود بأنهم قتلوا 
المسيح هو فى الحقيقة يؤكد أن المسيحية دين حقيقى و بعيد 
عن اليف » وما دام الاسلام پنظر للمسيح كنبى ورسول من 
اله » فمن المحال آن يحبط عمله » وهو بالضبط ما كان يريد 
الیهود قوله بزعمهم آنهم قتلوا السپح عپسی بن مریم » ولابد 
أن هذه الفكرة التى قدمها القرآن ( الکریم ) عن المسيح كان 
لها جذور عميقة فى العقلية العربية فى هذه الأيام ٠‏ 


والفكرة التى مفادها أن الانسان المستقيم لايد أن يحقق 
نجاحا فى هذه الحياة تعد من الأفكار المتداولة فى العهد 
القديم (التورا 5) فنحن نقر[ مثلا فی سفر ال امیر 37-25 ساهه۳) 


` «I have been young and now am old, Yet have I not seen 
the righteous forsaken nor his sced begging bread », 


« آیضا کنت فد ی وق شخت ولم آل صلی ن ل 
ولا ذرية له تلتمس خبزا , اليوم كله پش آف وپثرض و نسله 
للبيكة » 9 


1 


وحشی عشدما یشار سؤال كما فی سفس أيوب (300 {Book of‏ 
مؤداه ما اذا كانت المعاناة تعد دائما ‏ نتيجة أرتكاب الاثم 
فان الرجل المستعين ( أيوب 105 ) لابد أن يحقق الخير فى 
النهاية ٠‏ والمسيحى بعلبيعة الحال .. پعتقد آن صلبالمسيح 
يعد انتصارا ولا يعد هزيمة لأنه قد أعقب هذا الصلب 
دقیام» السیح آو « بعثه » كما أعقبه « ميلاد » الكنيسة ٠‏ 
لقد كان القرآن الكريم يخاطب آناسا لدیهم اقتناع عمیق آنه 
لا یمکن آن تخیب رسالة حملها رسول من رسل الله » ومن ثم 
كان انكار زعم اليهود لكق انکار القرآن لزعم الیهود بآ نهم 
قتلوا المسيح عيسى بق مريم ( بمعنى أنهم أحبطوا رسالته ) 
قد آعقبه عبارة غامضة وهی «ولکن شیه لهم" «it wag made‏ 
to #eem to them‏ ¢ أو «a resemblence was made for them‏ 


ومثل هذه العبارة من المفترض أنها السبيل الوحيد 
لاتكار ادعام اليهود بهزيمة رسول الله ( المسيح ) . ومن 
المفترض أن هذه الطريقة فى الانكار متفقة مع البيثة الس بية 
فى ذلك الوقت » لکن ما حدث بعد ذلك أن العلمام المسلمين 
فسروا هذه العبارة ( ولكن شبه لهم ) بما يفيد أن عملية 
الصلب لم تتم » وربما كانت هناك بعضن المعلومات قير 
الصحيحة شائعة عن عملية الصمب هذه بين معاضرى محمد 
( يقر ) ٠‏ انه لأمر أسامى أن القرآن الكريم يؤكد فى هذه 
الآيات من خلال صيغ تفكيرية شائعة فى البيئة العربية 
الصدق الروحی أو الحقائق الروحية المقبولة لدى المسيحيين 
تماما » والتى مفادها أن منتهى ما وصل اليه المسيح هو فى 
الحقيقة انتصار للمسیح ولیس لليهودية ۰ ویمکن آن یستس 
ب حتی آيامنا هذه ع ما فى هذا «١‏ الدرس » القرآنى أو 
« المبرة القيانية » من صحة وأصالة دون آن ندهي آننسسا 


۱۳۱۹ 


الأول للميلاد ۰ بل اننى لأجد أنه من الأفضل فعلا أن تستس 
هذه « العبرة القرانية » .حتى أيامنا هذه ٠‏ 


وقبل آن آنهى هذا الفصل يستحسن أن نشير الى أن هذه 
الآيات المتعلقة « بصلمب المسيح » لا تمثل « عائقا » لا يمكن 
اجسازه آو « حاجزا » لا يمكن تخطیه » آو خلافا عتائدیا 
حادا بين المسلمين والمسيحيين ؛ ولندص القاریء المسيحى 
بالآيات الواردة فى سفر صمویل‌الثانی (12.9 Samuel,‏ 2) حیٹ 
ثم تقریں آن داود 28714 قتل أوريا الحثى 5هفن 
پسیف پنی عمون ۸۳068 . 


ان من حق المسيحى أن يتساءل حتى الآن : « من قتسل 
السیح ؟ » ومن الممكن أن تكون الاجابة أن اليهود لم يقتلوا 
المسيح ولا الرومان قتلوهء وانما هو نفسه قاتل نفسه بمعنى 
أنه أى المسيح ‏ قبل أن يموت ( قل موته ) أو ( وافق على 
موته ) , ومن هنا فهو ( الفاعل ) الحقیقی ولیس الیهود » 
وفی ضوء مذا التحلیل یمکن آن نفهم النص القرآنی «ولکن 
شبه لهم » ٠‏ 


۱۷ 


اللمل الخامس 


agate yey amam بو‎ mam ی سیب‎ 








١‏ الاستحايه للأنبياع 


عديد هو القصص القرآنى الذى يوضمح أن استجابة 
الجماعة للرسول الذى أرسله الله اليها لا تزيد الا قليلا 
( قبولا أو رفضا ) عن الاستجابة للعممل الفردى . وفى 
السورة رقم 1 (الشعراء ) نجد الآياث من ٠١8‏ الى ١4١‏ 
تشناول قصصا متعلقا بنوح وهود وصالح و لوط وشعيب , 
حیث ان کل نبی من هوّلاء یقول لقتومه ما معناه : انی دسول 
الله اليكم فاخشوه واتبعون , والا لحقكم من الله عذاب اليم. 
و هذ | يدق مع فكرة « الرسول » کنذیر « محذر » ومن هنا 
فان القصص الوارد فى سورةالشعراء الآنف ذكرها ليس به 
ثىء عن أسباب دعت الناس لقبول الرسالة التحذيرية التى 
آتی بها النبى « الحذر » أو « النذر » » انها تبدو کما لو آنها 
رسالات » آتی بها « الرسل » و(صبسوا مخولان بصلاحیات 
کاملة من عند آنفسهم لانذار الناس , وعلى أية حال فر بما 
كانت القصص الواردة فی سورة الشعراء مبسطة لان سیاقها 
پنجه لجال ( آو موضوع ) آخر ۰ 


و استخدام خلمه « الغافلون » له دلالة مهم ایض فى 
هذا السياق المرتبط بذكر «آيات الل 'مسيرا8' 0036 كما فى 
سورة يونس ( سورة ۱۰ ) » آية ۷ وایة ٩۲‏ 1 


11۸ 


-( ان الذين لا يرجن لقاءنا ورضوا بالحياة الدئيا 
واطمآنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون () أولئك 
مأواهم النار بما كانوا یکسبون (۸) ) ٠‏ 


( فالپوم ننجيك بيدنك لتكون لمن خلفك أية وان كثيرا 
من الناس عن آیاتنا لنافلون ))٩۲(‏ ۰ 


والان فان کثرا من اوائل ما نزل من القی‌آن کان تعدادا 
ولآيات » أو « علامات » فى الطبيعة لاثبات عظمة الل وقدرته ‏ 
وفضله , وهذه « الایات » أو «العلامات» واضحة جلية يمكن 
لكل الناس مشاهدتها آو ملاحظتها » لكن معظم الناس 
« غافلون » عنها فلا هم پلادحظون الظر اهر ولا هم واعون 
بمعناها حتی چاء الوحی فنبههم الیها - و بهذده الطريقة فان 
اولئكك الذدين كان تفاعلهم مع القر‌آن ایجابیا سیحظون پفهم 
أشمل للعالم » وان کان پظھں من معانی بعض الایات أيضا 
أن هناك من پنهمون یعض « غايات » « ومعانى » آيات الله 
دون ان يعتمدؤا فى ذلك على « وحى » واضح . 


وفكرة « الآية » أو « البرهان » أو « المعمجزة » يبوزع 
الدالة على الصدق شاعت فی الحمقيدة الاسلامية فى وقت 
متاخ » لکننا لا نجد فى القرآن نفسه الا اشارات قليلة لها , 
فلا يكاد يكون « للاية » بمعنی المجزة لاثبات الصدق اثر 
كبين اللهم فى قصة موسى + فقد ورد ذکر عصا موسی ویده 
البيضاء من غين سوء فی اکثر من موضح : 


ا په ۱۷ » سورة لا م الأعراف » ( فالفی عصاه فاثا 
هی ثعبان مبین (۱۰۷) ونر ع پده فاذا هی بیضاء 
للناظرپن (۱۰۸)) " ۱ . 


۱ 


ب وأيضا الآيتين ۳۲ و ۳۳ من السورة ۳۹ دا لشم‌اع : 


الآية مع من الشمراء ( فالقی موسى عصاه فاذا هى 
تلقف ما یافکون ) ۰ 
وپلاحظ ب عل آية حال أن هذه «١‏ الآيات » أو 
« العجزات » أو « الیی‌اهان » لیست موجه لبنی اسرائیل 
لاقناعهم وانما هى موجهة لفرعون كما هو واضح من سفن 
الخروج فى العهد القدیم ب الاصحاح السابع وما بعده ٠‏ 
ولم يكن محمد ( ميك ) نفسه حريصا عل الاتيان 
بأيات ( معجزات ) من هذ! النوع نفسه لاقناع المرب أنه 
رسول الله » وانما قد جرت اشارات كثيرة فى بواكس ما نزل 
من القرآن دلالة على عظمة اش و قو ثه ودعمه للمسلمین ولم 
تره آیات تدافع عن کون محمد (يَِتَّه) رسولا حقيقيا » ومرة 
أخرى وجدنا أن انتصار المسلمين فى يدر كان دليلا على آن 
محمدا «نذیر» فعلا للمشی‌کین الذين لا يؤمنون بال وآياته , 
فمعس که پدر چری استخدامها کدلیل وبر‌هان على صحة 
رسالة محمد » وقد تناول القرآن الکریم معركة بدر فى هد ا 
السیاق : عقاپ لاهل مکة » وپرهان عبی صدق « الر‌سالة » 
ذاتها , لکننا نجد أن انتصار پدر لم پستخدم پثر کین واضح 
لتدعيم مركن محمد كرسول ٠‏ أو لزيادة نفوذه أو توسيع 
اختصاصاته ( ک‌سول ) (ر) لقد کان نصی بدر عاملا زاد 
ثقة المسلمين فى أنفسهم , لكنه ‏ أى نصير بدر ‏ ريما لم 
يكن ضروريا لاستهدامة كبرهان أو دليل عل ميق با 


النس : 


but there is nowhere any special emphasis on il a8 valideting 
his position ag messenger 


وقد ترجمناها بطرپقة شارحة كما يطالع القارىء فی التن ٠‏ 


ورسأالته لأن المسلمين کانوا بالفعل يعتقدون ذلك ویومنون 
آن محمدا صادق فعلا وان رسالة الاسلام هی الحق البن ۰ 

ويبدو أن القرآن ( الكريم ) يقدم لنا منطقين أساسيين 
من هذا النوع ) اتتصسار پدر ) لقبول الوحی ( رسالة 
الاسلام ) فآولا نجده يتوقع من الرجال أن يستجيبوا على نحو 
ايجابى لدعوة محمد لما عرف عنه من استقامة . وهده القیقا 
بالاضافة لثقة محمد التى لم تهدن فى رسالته جملت كثيرين 
بلا شك پقبلون دعوته « وثانيا أنه كان ينظنى للقرآن من 
خلال بنائه الأذبى كدليل أو برهان يثبت نفسه .ء ويؤكد 
صسسته #تطتتاةء ادع طاتاة- تامهم » بل ولقد تحدى 
القرآن العرب بالاتيان بسورة من مثله - آية ۳۸ ۰ السورة 
٠‏ «يونس » (أم يقولون افتراه قل فآتوا بسورة مثله 
وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقين ‏ آية ١١‏ 
السورة ١١‏ « هود » ( أم يقولون افدراه قل فأتوا بعشر سور 
مثله مفتريات وادعصوا من استطمتم من دون الله ان كنتم 
صادفین ) ۰ 

لکن حدث فى عصور تالية آن جری نقاش فیما یتملق 
بامجاز القرآن ‏ #غثلاطهننسنتمط , وهل هذا الاعجاز فى 
محلواه آم فی أسلويه وصياغته الأدبية ٠‏ والشراء المعاصرون 
قد يوافقون على أن العمرب وقت نزول القرآنالكريم لم يكو نوا 
قادرين على الاتيان بمثله والدارسون المسلمون بشكل عام 
پرکزون بشکل عام عبی الاعجاز اللغوی أو الأدبى للقرآن 
الكريم ( الاعجاز فی المسياغة آو الاعجاز البلاغی ) 
والمعتقد الأسناسى هو أنه مادام القرآن فيه نفحة فوق طاقة 
البشر فيما يتعلق بصياغنه الأدبية » لذا فهو ليس اتتاجا 
بشريا لذا فهو كما يقال كلام الله » ومما زاد من تا کید 
الطبيعة الاعجازية للقرآن أن محمد (e)‏ كان أميا ٠‏ 

۱ 


و اذا أمكق اعتيار القرأن مصدرا مستقلا للمعلومات عن 
الاضی السحیق فان هذا سیقوی الاعتقاد فى نظر پعضص 
الناس آنه مق مصدر الهی » لکن القر‌آن نفسه فی الواقع لم 
پقدم لنا نئسه ککتاب تاریخی » پالاضافة ای آنه پجب ان 
نلاحظ آیضا آن الاه‌عاء بمعرفة أن حدثا ما قد وقع فعلا ب 
اس لا یمکن التحتق من صحته الا اذا ثبت فى وقت لاحق 
ومن خلال أسباب تاريخية آن رواية الحدث تمت پالنعل کما 
روى فى القرآن ( آو ای کتاپ سماوی آخر ( » ومن اللمؤكد 
آن الأسانيد التاريخية أو التحقق من الوقائع التاريخية ليس 
هو الأساس الذى يعتنق الناس على أساسه رسالة القرآن ٠‏ 

والى حد بعيد فان آسس قبول القرآن کانت كلها 
أسس واعية Conscious grounds‏ » وعلى أية 
حال فان الفكرة الحديثة للانسان تعتمد اعثمادا كبيرا على 
ماهو غير واع أو على اللا وعى 02602801008 فعندما يحدثنا 
المؤرخ المعاصر عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية التى 
تفس بعض الحركات فى الماضى فانه فى الغالب يشكن فى 
أسس أو منطلقات غير واعية , آو انه پفکی من خلال العقل 
اللاواعی ء وقد يكون الشخص واعيا على نحو ما يهذه 
العوامل المحركة للعمل لكنه فى الغالب ما يكون على غير وعى 
بها ٠‏ الا أن المىراقب ‏ سواء كان معاصرا للأحداث غير 
مشارك فيها أو كأن موّرحا يتناول حدثا مضى عليه ردح من 
الزمن ‏ هو الذى يرى الجوانب الاجشماعية والاقتصادية 
للأحداث » وبالتالى يصيغ نظريات عن تأثيرها ‏ آی هذه 
العوامل ‏ فى مسار التاريخ أو فى العملية التاريخية 
5 1118101102) , وليس من الضروری پالنسية لدر استنا 
لدر استنا الحالية أن نقدم آکش من الأسس الوجودة التی 
نعتمد علپها فی قبول آو رفض هذا الوحى ( هذه الر‌سالة ) 


۱ 


پاسم : میحمد ن فی ي مكة at Mecca‏ سمط 


كما تناولته أيضا ذ الق الأول من القصز السا 
فى هذا الكتاب كما تناولت العلاقة بين هذه العوامل والفكر 


~~ Islam and the integration of society. 
— Truth in the Religions. 


۳ - فكرة العرب عن المعرفة 

طبيعة الاستجابة للقرآن ‏ على الأقل خلال تین الأول 
مع طلهور الاسلام أو نحو ذلك _ وطبيعة النظرة ١ا‏ يله سه » ومکانه 
ووظيفته فى حياة الجتمع الاسلامی ؛ , كل ذلك قد تأش أو 
تكيف الى حد ما بالفكرة عن المعىفة ۾ تلك الفكرة المحددة 
التى كانت سائدة بين العرب فى القرن السايع للميلاد ۰ 
فكرتهم عن 1 knowledge‏ , وكلمة علم تس جم 
الى الانجلي زية غالبا 800806 و تسشخدم فى الع بية 
الاس تخدام نفسس4 الذى تس تاخدم فيه كلمة selene‏ 
فى الا نجلیز ية ¢ ومع هذا فلازال يطلق على علمام الدين 
النقلید پین اسم ۱ العلماء ) وهو مشلاق مين الجذر ) علم ( 
الا آنه من غير الملاثم آن ننظ الیهم باعتيار أن الكلمة 
الا نجلین یه Scientist‏ تنطبق عليهم ٠‏ 
اه 

وما يهمنا فى هذه الدراسة ليس هو الدی الاجمالى 
لمعانى كلمة علم » وائما المعنى المحدت أو مجموعة الممانى 
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المحددة ) لهذه الكلمة فى اللفة العربيةٌ » وهو معنى غير بارل 
فی اللغات الآخرى رغم وجود كلمات ذات صلة بمعناه ٠.‏ 


فالممنى المحدت ) للمعرفة ( أو ) العلم ( Knowledge‏ 
فى العربية يمكن أن يشار اليه بالكلمة الانجليزية ۷۷500 
ولنتفق على هذا مؤقتا ۰ انه ( العلم أو المعمرفة ) حكمة 
بالنظى الى المسلك العام فى الحياة الانسانية . و اکثر من مذا 
فالعلم شىء ينظ اليه على اعتبار أن قلة قليلة هى التى تمتلك 
ناصيته » وتمثل هذه القلة الحكماء أو أهل الحسكمة 
lÎ Sages or men of wisdom‏ من لیسوا حکماء أو أهل 
-صكمة فمنهم قله آیضا تعتبر هی القادرة على م تفهم » افکار 
الحكماء able lo ‘enter into’ the thoughts of the Sages‏ 


آما الانسان العادی رجلا أو امرأة فلا يمكنه أن يضيف 
شيئًا لمخزون الجنس البشرى من الحكمة » اذا لا يستطيع ذلك 
إلا الحسكيم 8 » وعلى هذا فالدراسة والتعلم وتحصيل 
الممرفة أصيحت مرادفة أو ممائلة لمملية حفظ أقوال 
الحكمام ٠‏ والفكرة المفترضة وراء ذلك هى انه اذا استطاع 
المرء أن يتذكي بالضبط الكلمات التى تع عن الحكمة 
( التى نطق بها الحكماء وضمنوها حكمتهم ) فانه سيكون 
قادرا على التفكير بهذه الكلمات ( من خلال هذه الكلمات ) 
پاستمرار ( بشکل متواصل ) » واذا ما وقع للانسان بعض 
الحوادث آو مرت به بعض الأحداث فانه سینذ‌کر القول 
الناسب ) الحكمة المناسية ( وعلى هذا فان المرع . بشكل 
عام نتيجة ذلك « سید خل « enter into‏ فى ميدان حكمة 
الحکماء » والدخول فى الحكمة عملية أكش بكثر من مجرد 
الفهم البسيط والمبدثى لمعانى النص ٠‏ 
۱ 


وگل مذا یناقض تناقضا حادا فكرة الأوربيين عن 
المعرفة وأعنى بذلك مأ يشاي اليه فى أوريا بقولنا « المعرفة 
كسصدر قوة » knowledge as a source of power‏ 
فالممرفة العلمية Scientific knowledge‏ تعطى الانسان 
القوة للسيطر:ة عبی الطبیمة » لکن معرفة الشاريخ وا لدب 
فاقمی ما تعطیه للانسان هو تعمپق فهمسه للطبيمة البشرية 
ومعنى هذا أنها تعطى من یمتلك ناصیتها قوة تجعله یسیطر 
على الیش » وعلى آية حال فان اشخاصا كشرين يمكنهم آن 
پسهموا فى اختزان العر‌فة بهذا العنی ۰ والطالب التخرج 
فى الجامعة والذى يعد رسالة للدكتوراه ينترض انه قادر أن 
يضيف شيئا ما الى كم المعرفة البشرية ٠‏ وحتى الأشسخاص 
الأقل درجة ممن يعدون رسائل الدكتوراه يمكنهم أن يسهموا 
فی پناء صرح العرفة البشرية بالاضافة الیه » فعلى سبيل 
الثال پمکن الاضافة للمعرفة بجمع معلوماث خاصة آو محددة 
عن الطيور المحلية أو الفراشات المحلية أو النباتات أو يجمع 
مواد عن التاريخ الأس ثى > أو الآثار . فمثل هذه المعلومات 
المجمعة تعد مفيدة لتحسين قدرة الأشخاص ذوى الكفاءات 
الخاصة على صياغة النظريات الشاملة ر التى لا يمسكن 
صیاغتها الا با نطباق عدد کبر من الفردات علیها ) ٠‏ 


الاتجاه الأوربى لدراسة أديان الشعوب الأخرى وتاريخها ٠‏ 
فاذا تعين على الأوربى المعاصر آن يدخل فى حرب ضد بعض 
البلاد الآسيوية فانه سيحتاج الى معرفة الكش عن ماضيها 
لأنه يعرف أن هذه المعرفة ستمكنه من أن يتوقع بشکل آفضل 
ردود أفعال عدوه فى مختلف المواقف ٠‏ ويعتيس الديق عتصرا 
من عناصي هذه المعرفة المطلوبة , وفى بعض الأحيان كانت 
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الارسالية التبشيرية المسيحيةالأوربية تنحو فى تفكيرها تحوا 
اسثراتيجيا ذا طابع عسكرى من حيث انها كانت تطسيع فى 
اعتبيارها أن معرفة الأديان الأخرى سیساعد ها فى تحقيق 
هدفها وهو تحويل الناس الى المسيحية » بينما نجد أن الاسلام 
ب مش ناحية أخرى ‏ ينقص أهله الدراسة العميقة للأديان 
الأخرى » انهم يزدرون مثل هذه الدراسة أو پتر‌فعون عنها * 
فما دامث المعرفة هى الحكمة وما دامت الأديان الأخرى غي 
الاسلام ‏ وفقا للرؤية الاسلامية ب بها خلط كث وآخطاء 
عديدة , فمن غير المسشتحب أن يحصل المسلم على .( الحكمة ) 
بدراسة هذه الأدياآن أو من خلال در استها حثی لا تسری الیه 
عدوى الآفكار المغلوطة ٠‏ ويتعرض الدارسون المسيحيون 
للاسلام كثيرا لسؤال متكرر يوجهه اليهم المسلمون هو: لم 
تجهدون أنفسكم فى دراسة الاسلام ما دمتم لن تتحولوا اليه ٠‏ 
وحتى فى العصور الوسطى نجد أن الموّرحين المسلمين قد 
آهملو | تاريخ الدول غير الاسلامية مع أن المعلومات عنها 
کانت متاحة لهم » ویمکن آن نضیف سیبا آخر الل جانب نظرة 
المسلمين للمعرفة على أنها ( حكمة ) وهو أن روح القبيلة 
العربية التى تميل ( للفخى ) جعلت هؤلاء المؤرخين والباحثين 
المسلمين يهملون تاريخ ) القيائل ) الأخرى وأديانها ٠‏ 


لقد وضحنا هنا يشكل حاد ‏ الفرق بين فكرة المرب 
عن المعرفة » وفكرة الأور بيين عنها , لكئ يجب أن تلاحظ أنه 
لم يكن عند أى منهما مقفهوم واحد للمعرفة . فبالنسية 
للأوربى نجد أن دراسسة الأدب العظيم يمكن أن تؤدى الى 
امتلاك ( الحكمة ) ريما أكثر مما تؤدى الى فهم الطبيعة 
البشرية , فالطالب الأدربي يعني بنص كلسيات سب اكسباير 


۱۹ 


واليوت 8 .8 .7 التی يذكرها مع بعض التجاوز » دون 
الاکتفاء پعمل ملخصات جامدة للأفكار ٠‏ 


وعلى النحو نفسه فائنا تجد أن التعليم الاسلامى 
التقليدى يتضدمن التوحيد(اللاهوتالفلسفى 1ممنطدهةهائطم) 
theology‏ ( بل وحتی بعضس العلوم الطبيعة دون توسع, 
وطبيعة مثل هذه العلوم والدراسات تجعل فكرة الممرفة عند 
المسلمين آقرب ما تكون الى فكرة الممرفة عند الأوربيين , 
وتدنحى فى مثل هذه المحاولات » فكرة المعرفة ( كحكمة ) . 
ومع ذلك فقد بقى الفاصل العريض بين مفهوم المعرفة فى 
الثقافتين ( الآور بية والاسلامية ) والجدير بال ملاحظة أننا 
عندما نقارن بين التعليم الاسلامى التقليدى من ناحية 
والتعلیم الأوربی الحدیث من ناحية أخرى نجد أن التعليم 
الاسلامی الثقلیدی ظل - ای حد کب - قویا وله تآثره حتی 
الوقت الحاضی رغم آخذ معظم البلدان الاسلامية پنظم 
التعليم الأوربى ٠‏ 


وبسبب الاتجاه الاسلامى العام الى ( الحكمة ) 
و ( الحكماء ) أو ( أهل الحكمة ) اتخذ انتقال المعرفة فى 
البيئة الاسلامية شكلا محددا ؛ فقد لعب « حفظ ». النص 
الدفیق لقوال الحکماء دورا مهما » سواء تمثلت هذا الحكم 
فى شسخص لقماآن الذین تروی الروایات آقواله وقد عاش 
لقمان فى فترة سابقة على الاسلام , آو کان و احدا من الرواد 
الأوائل للحركة الصوفية , دمن الطبیعی آن ینظر السلمون 
لمحمد صلى عليه وسلم پاعتباره من ( آمل الحکمة ) لذا فقفد 
نظروا لاحادیثه پتوقر شديد وتداولوها بينهم » فأصبحث 
الأحاديث تشکل جزءا مهما من التر‌اث الفکری للمسلمین » 


۱۷ 


ففى حوالى سنة 6٠١‏ للميلاد تحقق علماء المسلمين من أنه مئ 
السهولة بمكان وضع أحاديث ( ابتداع أحاديث أو حكايات ) 
عن محمد (يَلق) لآن كثيرين كانوا يقومون بذلك بالفمل , 
بينما كان آخرون يجرون تمديلات طفيفة فى أحاديث أو 
روايات حقيقية ٠‏ لذا فقد قام هؤلاء العلماء بوضم 
( مقاییس ( أو ( معايير ( للتميين بين الأحاديث الصحيحة 
مسا والأحاديث الموضوعة 2 مل , وکانت هذه 
المعايس تعتمد ‏ بشكل أساسى ‏ على دقة الراوى وأمانته 
ويقظة ذاكرته » وكان تطبيق هذه المعاييي ( المنهج ) يقتضى 
معرفة أسماء الرواة منذ عهد النبى حتى أيام القدوين 
( حوالى القرن الناسع م ) و آدی هذا ای ازد‌هار أدب الس اجم 
فظهر العدید من کنب الثراجم التی تتناول رواة الحدیث 
أو پئعبی آخر التی تتناول نقلة الحکمة من الاضی ۰ 


آما القرآن الكريم ‏ كحكمة مقدسة 0 
فقد عامله السلمون پئو قبر ۳ اشد و أعظم ¢ وعلى أية 
حال ء فقد كان هتاك فارق ذلك أن الثرآن کان یسجل فور 
نزوله وقد جمسع رسميا حوالى سنة “ م وقد أدت طريقة 
الكتابة » رغم أنها واحدة ‏ الى ظهور ملرق مختلفة للقسراءات 
بالنسبة لبعض. الأيات » وقد ظلت هصنه القراءات تصداول 
شفاهة لفترة طويلة ومئئى هنا فقد كان تناقل القرآن شفاهة 
فى الآساس » ومئ هنا فانه تنطيق عليه الأفكار الاسلامية 
التعلقة بتناقل ( العکمة ) آو انتقال ( الصکمة ) » بل انه 
پالنسبة للقرآن على نحو خاص سری الاعتقاد آنه بحنظه 
وترتيله يمك للانسان ہے تدريجيا ‏ أن يدخل عالم الحكمة 
أو يوغل فيها » ويعتقد المراقبون ( الباحثون ) الأوربيون 


المتعاطفون أن تكرار ترتيل القيآن بشكل مستمي تيك لدي 
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المسلمين تا ثرا لاشعوريا رقيقا وحاذقا آثر على كل نی تهم 
للحياة ٠‏ 


o 


وطالا آن الوحی قد کتب واه تنم اسشعادته وتذکیه > 
كما فى حالة التوراة والانجلیل والقرآن » فان الاستحابة له 
تظل متتابمة مستمرة » فالاستجابة فى هذه الحال لا تقتصر 
على من يستمعون للوحى أول مرة وائما تتواصل الاستجاية 
وتستس للأجيال المتعاقبية . وهذا ينطبق على التوراة 
( اليهودية ) والدوراة والانجيل ( المسيحية ) لكنه أشد 
انطباقا على الاسلام ( القرآن ) بسيب فكرة المسلمين عث 
( المعرفة ) باعتبارها ( حكمة ) متناقلة ٠‏ 

ومن هنا فقد آصبح القرآن (الكتاب المقدس الموحى به) 
عصب الرسالة ) الاسلام ( وعمودها الفقری ٠‏ وهذا التعبر 
البلاغى الذى استخدمناه ليس فيه كثير من المبالفة ۰ فمادامت 
الرسالة الاسلامية حية فان وخليفة القرآن تتنير تدريجيا 
(الش‌جم : یقصد بما پتواءم سع تطور الجتمم) فالقرآن الذی 
تلقته الأجیال التاخرة له رسالة وله تأثر وله استجابة تختلف 
على نحو ما اختلافا طفیفا عن رسالته وتأثره والاستجابة التی 
حظی بهما عنداجیال سابقة, فاستچابة الاجیالالتساقبة للوحی 
القرآنى » لا تختلف كثيرا أو أن الفروق يينها طفينة كما 
عبرنا آتفا , لأن الأجيال المختلفة لا تتلقى القرآن الكريم 
منفصلا عن التراث الاسلامی عامة » انها تتلقاه فى نعلاق 
ردود فعل الجيل السايق لها ء فالاپن الذی یتعلم القرآن 
الكريم على يد والده يتعلم أيضا مع تعلمه للقرآن شيئا من 
استجابة والده للقرآن وتفاعله معه واعجايه به وطريقة 
نظرته اليه ٠-٠‏ الخ وهكذا فان كل جيل تستتمني استجابته 
للقرآن ( الكريم ) أو أى وحى آخر متأثرة بعاملين : التاريخ 


الاسلام المسيحية ‏ ۱۲۹ 


العام للجماعة الدينية من ظهور الدین القصود حنی اللحظة 
الراهتة » واطوقف العاصر آو الوم الحالی الذی تعیش؛ 
الجماعة الدينية آو الشسعوب الثی توّمن بهذا الدين ۰ ومن 
الطبيعى اننا لسنا فى حاجة الى التأكيد على أن هذين العاملين 
يتغيران من جيل الى جيل ٠‏ دعنا نتخذ سنة ١9170‏ وسسنة 
۰ كمثال , لنجد أن العاملين المشار اليهما قد اختلفا 
اختلافا كبير! وشاسما بالنسبة لکل معتنقی الأدیان الکبری: 


فكل جماعة دينية كبرى ,2 بل وکثر من الجماعات 
الأخرى ٠‏ تتخذ عدتها لنقل معارقها للأجيال المتعاقبة جيلا 
بعد جيل - ففى العصور البداثية ( الأولى ) لعب الأب 
ب غالبا دورالمعلم وغالبا ما يجرى تناسيه العلاقة بين التلميذ 
والاستاة يالعلاقة بين الاين والأب . ولوحفل ان الثر اث 
الاسلامی يركن على منحة الذاكرة لكن لا پنشل ایضا مواهب 
المعلم الأخشرى ) غير ذاكرته القوية ( وصفاته العليبة خاصة 
تحرره من تراث الهر‌طفة » و کفاءته فی التعامل مم النصو ص 
التدسة » فهو سب آی المعلم س لا يتقل هذه التصوض المقدسة 
فحسب وانما ینقل ممها اتجاهات فهمها و كيفية التجصاوب 
مها ٠‏ فمملية نقل الممرفة ( من جيل الى جيل ) تعد . اذن -- 
دووا مهما على المجتمع آن يقوم به (1) ٠‏ 


ويمكن تو ضيح قوة فكرة ب( السكمة ( کمعسی ف ۰ فى 
الاسلام ¢ بملاحظة مسال فذكرة مناقضسة لها . فالفنالى 
پنضلی یه مؤداها أن أناسا كثرين من ذوى الاتجاه الصسوفى 
مشار ندها يتجارب ر وحیه لنبی ( » وقد استخدم الغز ای کلم 


۱۲۰ 


(ذوق) وهى كلمة يمكن ترجمتها للانجليزية بكلمة «هاهها > 
بمعناها الأصلى, أو الأولى » وقد انطلقت نظرية الغرالى هذه 
من التفرقة بين « سماع وصف لمكان أو شخص » مجرد 
« سماع » وبين « رؤية هذا المكان أو هذا الشخص » آى 
« المعاينة الفعلية » ٠‏ واستطرد الفزالى انطلاقا من هذا 
المنطق أن هناك فرقا بين فهم صنات الحقائق الروحية فى 
القرآن والحديث » « مجرد فهم » وبين الدخول فى « تجارب 
روحية مباشرة » معها ٠‏ فالتجربة الروحية المباشرة 
« التذوق » هى ‏ كما قال الغزالى ‏ ما يملكه الصوفية »2 
ويبدو أن الغزالى لم يزعم أن هذه التجربة المياشرة ( التى 
يخوضها الصسوفية ) تعطى الحقيقة ( الكاملة ) وانما هى 
تتسم بانها آعمق بسپب التعامل الباشر مع الحفائق. القرآنية 
والحقائق المرتبطة بالأحاديث النبوية * ويرى معفلم الأور بيين 
أن هذه نظرية معقولة » وعلى هذا فلم تحط نظرية الغزالى 
هذه ب رغم شه ته . بقبول واسع فى العالم الاسلامی ٤‏ 
والذى لا شك فيه أن ذا (عدم قبول هذه النظریة) يرجع الى, 
الى تمار ضها مع فكرة «المعرفة كحكبة تدملهقا هه Knowledge‏ « 


وقد يبدو غريبا أن فكرة العرب عن المعرفة « كحكمة ». 
قد انتشرت انتشارا واسما خارج العالم الع بى قأخذت بها 
آچناس مشعددة ممن اعتنقت الاسلام - ومن هنا يمكن أن 
تخلصس سب پشکل و أضح تماما ‏ أن القرآن الكريم يحظى. 
پقبول واسع بصرف النظر عن لغته لأنه پتساول القضایا 
الانسانية . فالجوانب المتعلقة باللفة تعتس لا أهمية لها لاما 
کان الرم پنشد الحقائق الاساسية للحياة الانسانية » وطالا 
كانت الرسالة الشفهية 2688386 verbal‏ للدعوة تلقی 
دعما وتاییدا من الجتسع وهو مأ ينطيق على الاسلام » فالبشر 


1۳۱ 


لذ ین پتص‌ضسون لخط الفرق یتمسکون بأى منقن فعال 
٠ efficient rescuer‏ وصلكى أية حال فان ما قلنساه 
۷ یمتبی شرحا كاملا أو تفسرا كامل العمناصر ٠‏ فعندما 
تشحول مجموعة بشرية ذات خلفية ثقافية محددة السالم الى 
الاسلام فانها ستوائم اسلامها - جزئيا س مع خلفيتها الثقافية 
السابقة » ولأنهم ‏ أى آفراد هذه المجموعة البشرية المتحولة 
للاسلام - قد آصبحوا مسلمین فمن الطبیمی آنهم سیفکرون 
من خلال المصطاحات القرآنية 288ما #تصهد© , ومع هذا 
.فان الآيات التى سيختار و نها ا( يستشهدون بها ) والتفسير 
الذدى سيفهمون من خلاله هنه الایات سیکون متأثرا بخلفيتهم 
الثقافية السابقة » وقد تؤدى هذه التطورات الى خلافات 
مر يرة بين المجتمع الواحد لأن كل فريق قد يشس أن الآخرين 
.يهددون شيثا يمكن اعتباره حيويا لحياة المجتمع ككل ٠‏ 


والقضية التى نشي اليها هنا جديرة بيمزيد من 
.الدراسة بالنسبة للمسيحية والاسلام على سواء ٠‏ وقد تناولت 
بعض جوانبها فى مواضع آخرى )١(‏ لكنه تناول لا يغنى عن 
الدراسة الطلوبة التی آنشد القیام بها ۰ ان صلب المشكلة 
هى أن الدين أو التظام الدینی Hystem of religion‏ 
آو الدين كنظام يتشرب فى طابيعه الفكرى العام تناقضات 
کنسة وتباینات مخثلفة أو پتعبی آخض أنه يضم الى هيكله العام 
نتاج عقلیات مختلفة ومتناقضت . وپالتسبة لدین عظیم 
تعتنقه أجناس مختلفة تتجلى يعض اختلافات على شکل مذاهب 
.منفصلة آو اتجامات فی الرآی » لکن کثرا من التناقضات 
آو الاختلافات الش‌سبة عن الغلفیات الثقافية السابقة على 
الاسلام يالم استيعابه أو تشر به أو اذايته ء ومن هنا تجدها 
تختفی ۰ وقد يميل البعضن. الى الظن الى أن المجموعة ذات 


۱۳ 


العتلية المحددة عندما تدخل دينأ جديدا يجدون أن عقليتهم 
طن يقتهم فی التفکر ( قد تأثرت بالعقلية السائدة. ( تمعل 
التفكر السائد ) فى المجموعة الأكير التى تعتنق هذا الدين, 
الذى اعتنقته هذه الجموعة الجديدة » قد يكون هذا ص.حيحا . 
لكنه ليس النسق العام الذی یتکرر عادة » وعى أية حال . 
ی بعض الحالات نجد قبولا حقيقيا للدين الجديد و نجسد 
أيضا وفى الوقت نفسه محاولة للتكيف معه أو تكييفه مع 
المعتنقين الجدد . فالذی لا شك فيه و هو آمس جدیر پاللاحظة آن. 
أن العقلية الفارسية قد. شهدت ازدهارا حقیقیا فی الاطار 
الفكرى الذى قدمته لهم الثقافة الع بيه الاسلامية ٠‏ 

ان الفقرات الاخسة السایقة ذات صلة بالوضع الحایی . 
فالانسان يواجه مشاكله الخاصة لعضو فى جماعة مختلفد 
ب دينية وسياسية واجتماعية ومنزلية » وتعثيسر الجماعة 
الدينية ‏ على نحو من الاأنحاء - هی الاکش آهمية لآنها 
الحماعة الاک عددا کما آنها تعناول الجوانب الاساسية . 
وگسا ذکرنا آنفا فان الانسان بتعامله مع مشاکله فانما یداش 
بمجمل تاريخ الجماعة الدينية ٠‏ انه يتفاعل مع الموقف من. 
خلال مصطلح هذا التاريخ و تراثه > وليس من اأضرورى أن. 
يكون هذا التقاعل صارما جامدا بمعنى أنه يحذو ‏ أثنام 
تفاعله تس حذو أحداث مرث ؛ وردوه فعل تمت ,2 يشكل 
صارم » وانما ( بتكييف ) آو بر مواءمة ) مجرى الحدث. 
القديم مع الظروف الجدیدة ء وحینما تکون هناك مشكلة. 
پشعین حلهاأ م يجرى دائما تفضيل الحل ذى الصذور المتدق 
فى تاريخ الكيان الیشری ۰ ولهذا البدا مضامین مهمة بالنسية 
لفكرة العمل التيشرى > فحركة التيشس المسيحية التی بدآت 
حوالى سنة ١/6٠٠١‏ لم تفرق بين (أوربة) الشعوپ و (هدایتها 
للمسيحية ( ۰ Christianizing & Buropcanizing people‏ 


ف 
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. فقّد كانت الحركة .تتوقع الا یعنی التحول مجرد اعنناق 
المسيجية وهجر الدين القديم > وانما كانت تتوقم آن پهسی 
التجول للمسيحية كل ثقافته القديمة .. وأن يتخلى تماما عن 
( عقليته ).أو نهجه فى التفكير . وريما كان هذا مقبولا عند 
التعامل مع مجشمعات پدائیة نسبياء لكن الأمن پصییح ان 
.مقيول يالمرة بل وخطرا كذلك اذا جرى التعامل بمقتضا؟ مع 
مجتمعات الدیانات العظمی ( غي المسيحية ) " 


و خی | پمکننا الثمعن فى مسألة .نظرية شائقة ۰ وهی 
آن الکتب السماوية الوحاة تظل هی می جپلا بعد جیل » لکن 
وظيفتها تتغر تغيرا طفيفا » كما يتغير أيضا بعضش جوانب 
التركين بمعنى أن كل جيل يركن تععطوته على أمن أو 
جانپ قد لا یکون حظی بالتر‌کیز فى جيل سابق ٠‏ كمسا أن 
التفسس نفسه ¢ آی تفس النص یتنر فی پعض جوانيه من 
جيل الى جيل ٠‏ والسؤال المطروح هو : هل الصياغة اللفظية 
لهذه النصوص الدينية تجتمل عدة معان مما یجعلهسا قابلة 
للتحقيق على مدى التاريخ ؟ أم أن البشر الذين پشر ءون هذه 
التموص پرون فى هذه التصوص اللفظية ما لیس فیها ٩‏ 
واذا كانت الصيخة الأخيرة هى الأقرب للصواب فمعنى هذا 
آن الیشی يسقطون ل قا ياتهم ) فى | ستهم (insights‏ ( على 
الألفافل الوچودة فی النص بسیب علاقتها بالکون التاریشی ۰ 
ولیس هدفا آساسیا فی هذا! الفصسل أن نجيب عن هسذه 
الأسئلة لكن اثارة هذه القضايا قد يفيدنا عند الانتقال الى 
مناقشة ( التضسب ) فی الفصل التای ۰ 





١‏ التفسير الاساسی 


تعتبی الحالة العقلية ( التسکوین الفکری السابق ) 
للمستمعان هی الاساس الذی لا مق من الاعتماد عليه عند 
تفسس الوحی تفسرا معاصرا وآساسیا ۰ لقد ناقشتا پالفعل 
مسألة أن الوحی موچه للمستمعین ولذا فهو پسشخدم مصنطلعسات 
واقعة فى دائرة فهمهم للعالم والحياة الانسانية وفى حدود 
تفاعلهم سعها |( العالم والحياة الانسانية ) ۰ دعنا الان ننظ 
لهذا الآأسى من منظور مختلف ونيين ‏ على أية حال كيف 
قادت العقلية العربية المسلمين الأوائل نحو تفسي النص 
القرانى ١ ٠‏ 


فالمستمعون لأى نص ( موحى به ) مرتبطون پتفسنره 
وفقا لمفردات اللنة التى يتحدثونها ونحوها ٠‏ الا آنه فى 
پعض الأحيان يحتاج الوحی للتعبی عن الأفكار غس الشائعة 
للمستمعين ( معاصری الوحی ) » فيستخدم الكلمات الشائعة 
بینهم بعد توسیع معناها » آو اضفاء معنى جديد غليها . 
ومن ذلك كلمة الوحی التى استخدمها القرآن الكريم 2 والتی 
أصبحت ( مصطلحات ) دالا على ( القرآن ) 05ها6 6 
فالمعنى الأساسى للكلمة ‏ على آية حال يعنى الاشادة الى 
indicating‏ أو تقديم س هان أو علامة أو اشارة أو دلالة 
دلالة making a sign‏ ۰ وکانت کلمة کافی قبل الاسلام 


۱۳۵ 


تعنى الجاحد آو المشكر أو غير الشاك أو غي الممتن وما الى 
ذلت و استخدیها القرآن الک یم فعلا بهذا العنی » تم اصبحت 
ذات دلالة اصطلاحية تشين إلى ( غير الشاكر لل ) ثم المنسكر 
لوجود الله آو المنك لفكرة أن الله هو مصدر الحياة والخير - 


وهكذ| انحصس معناها فيما تعنيه الكلمة الانجليزية 
Unbellever‏ واستخدمها القرآن الكريم بهذا العنی . 
وثمة کلمة آخری دالة فی هذا الصدد وهی کلمة ( تزکی ) 
والتی تعنی عادة (تقدیم الصدقات) عطانع عصنه آو (التطهر ) 
آو ( التخلص من الذئوب ) «ذلهه‌نگزر۳ آو ( التغلص 
من الذ وب پتقسديم المسدقات والزکوات ) Purification‏ 
Purification by ams giving‏ » لکش مفتاح الحل یمکن آن نجده 
فى ملاحظة واحد من المفسرين الأواثل هو ابن زید , الذى 
آورد الطبری قوله قی تفسره للاّية ۱۸ من سورة التازعات 
( فقل هل لك الى آن تزکی ) : « التزکی فى القرآن يعنى 
الاسلام » و پالتایی فکلمة ( التز کی ) تفهم على أنها الأمور 
الضرور ية التى كان يتعين على المسلم القیام بها فی الرحلة 
المكية كالايمان بالل وايتاء الزكاة والصلاة » وربما آيضا 
قيام الليل » فقد ظلت الكامة لفترة تشر ال ما کان اتباع 
محمد يقومون به بالضبط ء الا أنه پمرور الوقت آصسبعت 
الممارسات الدينية فى مجتمع المسلمين أكش تعقیدا » فلم یعد 
قيام الليل فرضا ( لازما ) بينما فرضت فروض أخرى كصوم 
رمضان » و بالتالى لم تعد منظومة الممارسات التى يشار لها 
بلفظ ( التركى ) قائمة كما كانت فقد استخدم أفراد المجتمع 
المسلم مصطلعات آخری فضلوها » کالایسان » للمؤمن ؛ 


والحنیفی آو الحنیف > للمسلم ء و بذلك اختفی فعل تزکی 


۱۳۹ 


للدلالة على آفعال المسلم بل و آصبح استخدامها. التاریخی فی 
هلکه الرجلة السابقة بعس يه شیء من الفموض ٠١‏ ' ۱ 


وفیما يتعلق تنس الأساسى أو الأولى يمكن. أن يقال 
انه فی حالة الاشارة لاحداث بعينها فی بعض آیات التزان 
الكريم كما فى مطلع السورة 6 / عبس ( هبس وتولخ(١)‏ 
ان چاعه الاعمی ۲۱) ۰ ۰ :الخ ) فانه یجب آن نفهم أن الذي 
عبس وتولی هو محمد ( لا ) كما آنه من الفید. آن نعرف. من 
هو العمی القصود . وکان السلمون العاصرون پس‌فو نه 
وربما سمعوا بالواقعة فعلا حتى قبل نزول السوحی لبیکن 
بالنسبة للذين لم يكونوا مسلمين حتى بعد وفأة محمد فم 
فان الواقعة وظروفها فی حاجة الى شرح وتفسير » والأمر 
لنسه ینطبق عبی قصص الأنبياء السابقين فقد کان معظم 
آفر اد الجتمع الاسلامى لديهم معلومات بسيطة ۳1 سطحية من 
هذه القصص لکن معلوماتهم کان يشوبها نقص و قصور عمل 
على تعويضيه واكماله أفراد آخرون ذوو علم أعمق وريما 
لجأ أفراد المجتمع المسلم الى أفراد من خارج هذا المجتمع نفسه 
كلجو ثهم الى يهود أو نصاريىء انه يمكننا القول اذن أن عملية 
التفسير الأولى كانت نشاطا عاما قام به المجتمع ككل ( كانت 
عملا جماعیا ) ۰ ) 


وکثب من آیات القرآن الکریم تشب ال تجارب عامة 
خاضها الجتمع الاسلامی کالتصدی لامل مکة الوئنیین قبل 
الهجرة ۰ والتصدی لیهود الدينة و خغزوتی : پدر وأحدكد * 
وبالنسية لأولئك الذين کانوا مسلمین وقت نزول السوحی 
لابد أن يكون الطلب واضحا آما الذین آسلموافی و 
لاحق فالأس يحتاج الى معلومات قليلة عن الظروف التاريغية 
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التي بزل فیها الوحی أو الفلروف السار يخية للحدث الذی 
آشار الیه الوحی ( القرآن ) وشینا فشیثا وجدنا الفرد الاکش 
ذکاء یعمل عل تشکیل صورة للأوضاع التاريغية التى 
جرت فيها الأحداث والوقابع أو تشكيل صورة تاريخية 
تتو اء م مع الآحباث والوقائم > رغم أن هذه الصصسورة 
التاريخية تكون فى ابسط تكوين فى ظل فكرة العرب عن 
التاريخ , آو حيثما تسود الأفكار الس بية عن التاريخ » والتى 
.مؤداها آن الأحداث آو الوقائع تظهی فجأة دون تطور ممهد 
لها ( تظهر دون. تمهيد آو تطور ممهد لها »تقدهلم») ) » و بینما 
يدك لنا بعض المفسرين ظسروف نزول پعض الآيات 
( اباب الدوول ) الا.آن كثيزا من المعلومات عن الظروف 
التاريخية لنزول بعض الآيات ينقصنا ء بل وثمة تساقض 
فيما هو موجود منها بالفعنل » بل ان پعض الروايات عن 
آسباپ النزول لا تعدو آن تکون ( حدسا) آو ( تخمینا ) من 
قبل باحثين مسلمين آتوا بعد ذلك ( فى زمن متأخ ) ٠‏ 


وحينما يكون الوحى ( القرآن ) ممثلا فى طلب مباشر 
أو آس مباشر فان التفسب فى هذه الحال لا يعدو أن یکون 
فهما للکلمات ۰ ومثال ذلك ما ورد فى السورة ۷ / ال شس 
( یا آیها الدش ,(۱) قم فأنذر (۲) ور پأت فکیس * *الح) وحتی 
فى هذه الحال فان فهم هذه الآيات يتأشر يما كان يشاهده من 
فعل محمد ( سل ) وصحبه ٠‏ وفى بعض الأحيان يشتمل 
قصبص القرآن على أواس فس مياشرة اذا كانت الشسخصية 
التى تتناولها القصبة جديرة بآن یحذو السلم جذوها . مثال 
ذلك كيفية تصرف يعقوب وبما تحلى به من صبر كماهو 
واضح من السورة ١١‏ ( يوسف ) آية ۱۸ : 


۱۳۸ 


« وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم 
أنفسكم آمن | فصب جميل والله المستعان على ما تصصفون » 
والآية ۸۲ من السورة نفسها ( پوشف ) ۰ 


س « قال بل سولت لكم أنفسكم أمن! فصنین جميل عسى الله 
أن يأتينى: بهم جميما انه هو العليم الحكيم » ففى مثل هذه 
احالات لابد - لیکون (!لمالباشر) قابلا للتطبیق آو التنفید 
أو الاحتذاء أو الاقتداء به من أن يكو نالشخصن المتلقئ' على 
دراية بتاريخ الشخصية الواردة فى القصة ( يعقوب عليه 
السلام فی هنه الحال ) حتی یقنع تفسه أنه اذا حاق به السوء 
آو آلم يه سؤء الحل أن يتصرف على تحو ما تصرف يعشوب 
علیه السلام ۰ 


هناك اذن معنى لا تكتمل فيه وظيفة الوحى حتى ينتضح 
ب على الأقل ب هذا التفسي الأسابى أو الميبدثى > فال 
سبحانه ‏ کما نعتقد ب قصید بوجیه النزل آن یکون فعالا 
وموشرا اذا اتخن الناس منه موقفا ایجاپیا ( آو اذا کانت 
استجا بتهم له فعالة ايجابية ) وهذا یعنی ض‌ورة آن یفهموا 
الوحی » والا كيف سیستجیبون له دون قهم » وآن پدر کوا 
ارتباطه بحيواتهم ۰ وعلى هذا فالتفسی آس ضروری لضمان 
التفاعل آو الاستچاپة ء كما أن التفسير یمثل تشاطا مکسلا 
للحر کة التاريخية للوحی (۱) ۰ 


؟ ‏ التفسي : تکیفه و نظامیته 


لابد آن يكون ما ذكرناه آنفا فى هذا الفصل قد وضح 
بجلاء آن تفسير الوحى ( القرآن ) مرتبط بشكل جوهرى 


۱۳۹ 


بتظور | الحياة فى الجتمع وتقدمها المستميى . ويخاصة أن 
تفس القرآن يعتس عملية مكملة للنظام التار یخی للاسلام 
(أو للاسلام ککیان تار یخی {of the historical organism of Islam‏ 
لقد اتسيع مجتمع المسلمين اتساعا كيير! يعد 
وفاة محمد ( م ) فدخلته ملايين من أجناس شتى تش 
مساحات شاسمة من سطع الكرة الأرضية . وكلما | لسسع 
مجتمع المسلمين زاد تعقد الحياة فيها ( لم تعد الفكرة عن 
الاسلام بسيعلة مسطحة ( حقيقة أن الاستجابات الآأساسية 
آو (تکوینات 1 الأساسية للحياة فى مجتمع المسلمين كانت 
ب بالفعل ب مستقرة , لكن كان من الممكن تطبيقها أو تفسيرها 
بطراثق مختلفة ( بسبل عديدة او بوسائل مختلفة ) وهذه 
العملية هى ما يمكن أن نطلق عليه التفسير التكييفى أو 
عملية مواءمة نص الوحى مع الواقع , ومثل هذا التفسي يعد 
آمرا ضروريا لأن تطور المجتمع يؤدى لظهور مواقف جديدة 
و پش قضايا جديدة » الا انه رغم أن التفسين يكون جديدا . 
یمعنی آنه تقسب لم يسبق الععبي عنه بالطريقة ذاتهاء 
الا انه آى التفسي ب لا يكون منبتا أو منفصلا أو يعيدا عن 
المفاهيم التی یثضمنها نص الوحی » او آن هذا التوافق پان 
التفسير والضمون الحقیقی للوحی پمثل الر آی السائد أو 
وجهة النظ السائدة بين الناس + . 


وخلال القرن الأول لظهور الاسلدم آو حتی الق نين 
الأوليين لقیت عملية التكييف ( آو المواءمة ) العملية 
و الخشر يعية للوحی » اهشماما کی | ٠‏ فعملية الحكم وادارة 
العدالة ) القضاء ) كان لايد أن تسس وفشا لسادیء القرآن 
خاصة وقد كان هناك كيانات ( جماعات ) اسلامية قوية 
كانت تؤكد على ضرورة ذلك ٠‏ وکانت عملية .( التكييف ) 


f. 


لواءعمة تتطلب تطبیق البادیء المامة الوجودة فی القرآن 
يم على المواقف الجديدة والظروف الحادثة » واتضسبح 
هذه المرحلة ان عملية ( التكييف ) أو ( المواءمة ) لن تتم 
ولة الا اذا تم الحاق الستة پالقرآن » والقصود بالسنة 
هذا السياق طريقة تطبيق محمد للمبادىء القرآنية 
بة ومن هنا تفلى المسلمون للحديث كنوع من أنواع الوحى 
یاتی قی القام الثانی بعد القرآن الکریم و کان الفترض 
سمارسات النبی وادارته للعدالة تتفق مع فهمه للوحی 
د أن يكون هذا الفهم صحيحا فهو من تلقی الوحی» و هو 
, الناس التصافا به ولابد أن فهمه له أفضل من فهم آی 
م آخی » و بهذه الطر‌پقة وضع الجتمع الاسلامی لنفسه 
ا تشر يعيا على أساس من الوحى ٠‏ 

وثمة تفس جديد شائق هو آن القرآن ( ی مخلوق ) 
نا uncreatedness of the‏ © فشد کان السسلمون 
دون دائما أن القرآن ( كلام الله ) وربسا لم يحدث 
ل قرن أن سأل واحى من المسلمين نفسه ان كان القرآن 
بلوقا ) آم ( غير مخلوق ) أو على الأقل ليس لدينا رواية 
نص مكتوب يفيد أن هذه القضبية قد أثيزت خلال القرن 
ل من ظلهور الاسلام ٠‏ وأؤل شخض يقال انه ادعى أن 
آن مخلوق » يقال انه قتل بمد وفاة الرسول ( مز ) 
سنة » وقد نوقشت هذه القضية وآحدثت لغطا كثيرا فى 
بات العصر العباسى , ولا شك أن هذه المناقشة فى هذا 
ت لها ارتياط بعملية ( مواءمة ) الوحى أو ( تكييقه ) 
, كانت تجرى على قدم وساق فى هذه الفترة ٠‏ وقد أدت 
ية ( العنسی ) و ( التكييف ) أو ( المواءمة ) نفسها الى 
ر وضسع جدید واثارة قضسايا جديدة ٠‏ لد کانت 
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هناك قضسايا عملية ريما كان هذا السؤال ( هل 
القرآن مخلوق أم فير مخلوق ؟9)اشارة لهاء 
ویمکننا طح هذه القضصية 0 القتضايا العملية على هیناه 
سا کالتال : مل حنلیه ( المواءمة ) او ( التکییف ) 
للمیادیم الاسلامية لنتمشی مع الوضع الحديد أو الحالة 
الراهنة من عمل ( الامام ) 9 ( الخليفة ) أو ( قائد المجتمع 
الاسلامى ) آو ( رآس الجماعة ) فى ضوم رؤيته أو فراسته 
للحاچات التی یملیها الوضم الراهن » أم أن هذه العملية 
( التكييف والمواءمة ) من عمل أولتك الذين درسوا القرآن 
والسنة بعمق ؟ ولم يكن مثيرا للدهشة أن الموظفين المدنيين 
معاو نی الماک ) الخليفة ( وجهازه الاداری ومنفدی آوامره 
يفضلون الغيار الأول ٠‏ بینما معظم العلمام یفضلون النیار 
الثانی ۰ 

٠‏ لَقد آأجبرت هذه القضية بما لها من تتابعات ونقائج 
سياسية الجتمع الاسلامبی عبی الاجایة عن‌السوال : هل الش‌آن 
كلمة الله مخلوق أم غير مخلوق ٩‏ ذاذا قیل انه مخلوق فان 
هذا | يعنى آنه ليس تعييرا أساسيا عن طبيعة الله . و بالتالى 
فان الحاكم المنوضى من الله ( الخليفة ) يمكنه فى بعش 
الاوقات [ ن یتخطی البادیء الواردة 1 ی القرآن آو یعسل 
بخلافها ۰ ومن ناحية أخرى فأذا كان القرآت هو کلام 0 غير 
الخلوق فمعنی هذا آنه یعپر عن ال ویعیر عن چوهر طبیمته 
ومن هنا فلا يستطيع مخلوق مهما كانت له من القداسة آن 
يعمل بمبادىء تخالف تلك اثتى وردت به . وهنه النظرة 
الآخيرة قد يتضمن معناها آيضا أن المبسادىم التى يجرى 
التعامل بها فى كل المواقف المتوقعة مضمنة على لحو آو آخس 
فى القرآن وهاتان التظرتان ‏ على أية حال .. كانتا بطبيعة 
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الحال هما أساس انقسام المجتمع الاسلامى الى : سنة وشيعة» 
وثمة جانب من الحقيقة فى كلا الجانبين ٠‏ فحتى الآن بظهنر 
السنة پشکل عام آکش فعالية فی مجال التطبیق ( وضع 
مبادىء الوحى موضع التنفيذ) لكنهم طوروا المرامة 3 
التطبيق 7181189 8 بطريقة بدا معها انهلا يصلحللحكم بمقتضى 
الشريعة الاسلامية سوى الحاكم الملهم » آما الشسيعة فکاشوا 
على حق فى الس كين على الحاجة الى الزعيم المعصوم أو الحاكم 
الملهم ihspireal Leader‏ سواء 3 ی الیدان السیاسی أو 
الفنکری ) الدينى ( وحيثما يصسيم الامام حاكما مطلقا 
۲ 28011007 و و الم الفترض آیضا , فان هتیات 
خطر| ممثلا فی آن پپتحد پالجتمم الذی پحکمه عن مبادیء 
الوحى 2 وهو الأمر الذی پقف ضده بحزم علمام الشيعة آو 
المؤسسات الشيعية ٠‏ 

و بالاضافة الى الاحتياجات العملية التى واجهها المجتميع 
الاسلامی بمزيد سن التقسي للوحی ( النصرص المقدسة ) 
ذكان لهذا المجتمع آیضا احتیاجاته العقلية ( الشکرية ) ۰ 
فالحاجة الأساسية كاتث فى المواءمة بين النظرة للكون كما 
يستشر فها المرء وبين فكرة الوحى عنه » وقد ظهرت هسذه 
الاحتیاجات المقلية آکش ما تکون وضوحا لدی آولئك الذین 
تحولوا للاسلام پىد آن ظلوا لفترة طويلة س‌تبطین پتر اث 
أديان أخرى فهؤلاء تختلف خلفيتهم العقلية عن العسوب 
الذين توچه القرآن الکریم الپهم بالخطلاب وقد. أدت هسسذه 
الاختلافات فی. المقلية والغلفية الفکرية ای تطسور علمم 
التوحید و آصول آلدیق (الفلسنة الدينية آو اللاهوت الدینی) 
بم آنه فی بواکیر الاسلام كان هذا اللاهوت الديتى ( علم 
التوحيد وآأصول الدين ) عادة مرتبطا آيضا بالقضسايا 
العملية * 


۳ 


وعلى المستويين : العملى والعقلى كان الناس يبحثون عن 
مقياس أو معيار للاتساق أو عدم التناقض وانطلاقا من 
هذا المطللب ظهر التشنین والتصنيف والترتيب المنهجى (xk)‏ 
وكل بهذا يمكن النظر اليه أيضا باعتباره نوعا من التضسر 
فعملية التقنية والتصنيف والدرتيب تتطوی غالبا على معتى 
الاختيار من بين تفسيرات مختلفة للوحى .بحيث تكون متسقة 
آو مشكلة لبناء لا تناقض فيه ٠‏ وآبسطل أشكال التقنية 
دمتاه‌عنسماوره می تاألیف أو انشاء مقاييس أو معا یں 
للايمان ( تشيه ما يعرف فى المسيحية بقانون الايسان 
السیحی 020608 ) » وفی السيحية کانت (قوانين الايمان) 
لها وضع رسمى اذ كانت تصدرها المجالس الكنسية أو بتعيير 
آخر خانت هذه القوانين بمثابة قرارات كنسية ء أما فى 
الاسلام فقد کان ما یطلق علیه تجاوزا اسم (قوانين الايمان) 
يقوم على صيافغتها علماء التوحيد أو أصول الدين ۰ واذا 
كان هذا العالم أو الفقيه شخصية قيادية فی احدی الوسسات 
التعليمة الکیری قبلت هذه المؤسسة ( قانون الايمان ) الذى 
آصدر ه و بذلك يحصل على دعم من المؤّسسة التعليمية ٠‏ 

. وعئدما يصدنر هذا العالم (قانونه) فانه يضمنه مسائل 
على شاكلة ما اذا كان القرآن مخلوقا أم فير مخلوق ومدى 
توافق ذلك مع عقائد الملسلم ٠‏ وقسل اذراك عتصر من 
عناصر عقيدة السلم فی مثل ,( قانون الایمان ) هذا تجری 
مناقشات ضافية فی العادة تغطى مجالا واسعا » ويؤخذ فى 
الاعتبار دائما الایات القرآنية التی پجری الاستشهاد بها 
لتدعيم وجهة نظن أو آخری , کسا یجری شرم التصوص 





() كل هذه المصطلحات الثلاث ( التثنین والتصنیف والترتیب ) جلناها مقابلا 
لمطلجح الجليزى واهد هى 108ص اوروو ( المترجم ) ٠‏ 
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القن آنية و توضیح معنا ها پاسم نعو اللغة الس بية ومعاجم 
شرح مغر داتها > وبدلك يتم ترجيح وجهة نظ عن آخرى ٠‏ 
وآذ| + تتبع المرء الأدلة والبراهين الثى ساقها العلساء آو 
اسا لدعم مو ضوح واحد أو' قضية واحدة خلال قرن 
آو قر نان سيجد آن صياغة المقيدة شك النهاتی لم يتم إل 
من خلال جهود فكرية ( نشاط فكرى ) وا سع المدى ٠‏ 


فا تساق الفكس الدينى the theological system‏ مىتبط 
پوحدة الجتمع السلم و یحدث آن محموعات مختلفة ترید آن 
تبری « تذیضات » آو « مواعسات » جسدیدة پسا پنمشی سح 
ظر‌وف چدیدة » وعادة ما یکون سبب ذلك آن لهنه الجموعات 
مصالح اقتصادية منباينة آو خلفیاث فک‌ية متباينة او کلیهما 
معا ۰ هذه الاختلافات قد تؤدى الى نزاعات خطيرة فى المجتمع 
خاصة اذا شع طرف من الأطراف المدنازعة أن هناك مصلحة 
حيوية له يهددها الطرف الآخر » والحل الفعال هو التوفيق 
بين مصالح الآطراف المتنازعة آو ہپتمہیں آخس تمكين كل طرف 
من الأطی‌اف من الاحتفاظ بما پراه آساسیا » واذا لم يحدث 
هذا ظل طرف من الأطراف یشس بالتهدید ظهر الشقاق 
وآصبح انقسام المجتمع آسا لا مناص منه ۰ وقد حدث هذا 
فى التارييخ الاسلامى بين الخوارج والشيعة » على سبيل 
المثال 2 كما حدث مرة ثانية بين الشيعة والسنة ٠‏ وكان هذا 
نتيجة الفشل فى اكتشاف صينة توفيقية تكون متوائمة 
متناسقة ةلا تناقض بين جزئياتها ؛ وتكون حاوية على اعنام 
التى تعتبرها كل الأطراف ضرورية ٠‏ فمشل هذا الفشل 
يؤدى الى انشقاق فى المجتمع ٠‏ 


الا آنه يوجد فى كل مجتمع نشيط لزوع قوى نحو 
الوحدة , ويرتبط هذ! النزوع ب ريما دائما ‏ بعقيدة 


الاسلام والسيحية - ۱2۵ 


لا تحتاجح ‏ اجمالا ‏ الى توضيح اذا كان المجتمع الذی تسری 
فيه هذه العقيدة مجتمعا يحيا حياة مزدهرة فاتنة | يتفيس 
آخر اذاكان هذا المجتمع مجتمما جاذيا للجما هين ساشنسعته ۵ 
(F) one‏ سب كما يرتيط هذا التزوع ) الى الوحدة ) أيضا 
بوچوه عقيدة لا تجمل لحياة الضرد معنی الا من خلال الجماعة 
( آو الجتمع ) > فبالتسية لبشی یفتقدون مثل هذه العقیدة 
يغد من الضی‌وری آن نضم للیعماعة آکبی عدد من الناس ممن 
يعتقدون المعتقد نفسه ۰ ویصملون الفک نفسه . وتکسون 
كيفية استجاباتهم الأساسية هى نفسها ء بينما يتم طرح 
.الخلافات الجزئية جانيا لتقيع خلف المكون الفكرى والعقدى 
الأساسى للمجتمع والتسامح فيه أو بٹعہیں آخر ابقاء حیز 
پسسح بوجود خلافات جزئية ینطیها ردام التسامح ۰ ومن 
هنا تصیح العقيدة آمرا معقدا آو متشابكا مركيا لأنها لايد 
أن تکون مقبولة من مختلف الجماعات الکونة للمجتصع س 
باحتوائها على كل ما يجعل المجتمع حيويا ٠‏ وفى هذا الصدد 
من الشائق أن تلاحظ الفرق بين مجتمع الاسلام » ومجتمع 
المسيحية الشرقية ( المسيحية الاور ثوذك 4 &Eestern‏ 

Christianity or Orthodoxy‏ ( ففى حالة المج تمع الأخير تسد 
سب كمأ یتضح من مضسمون كلمة آور ثوذکسی والتی تعنی 
السلفی آو التشلیدی أو صساحب المقيدة الصب‌حیس » آو 
المكمسك بأصول الدين ٠ ٠‏ الخ ب وحدة صارمة #غتصن 1810 
معتمدة على قبول عقنيدة معقدة 05664 20۳0۵6 أو پتعبر آخر 
لقد آدت العقيدة الدينية المعقدة للمسيحيين الشرقيين الى و جود 
وحدة أو تأ بعل شید ۱ صسارم آو متعصب ( بينهم ۾ آما 
الاسلام من ثاحية آخری فنسن نجد صرامة اقل و أیضا وحد:ة 
آو ترابطا آقل لوجود مذاهب مختلفة واخدلافات فقهية » ومع 


“i 


هذا فقد أظهن ١‏ لجتمع الاسلامى قدرة عظليمة وامكانية هائلة. 
على استمرار وحدته عبر القرون ٠‏ 


١‏ س طرائق التفسير ومناهعه 


عندما نزل القرآن الكريم كان من الطبيعى فى بداية. 
الأس س أن يفسيره المسلمون وفقا لمعانى كلماته الواضحة. 
والحزفية , أى تفسير! مباشرا » وعندما ظهرت الخ_لافات. 
المذهبية أو حدث انقسام عمد كل فزيق من الفرقاء المختلفين 
الى النص القنآنى ليجد فى آياته ها يدعم موقفه + ثم جسرى. 
تفسير الآية أو الآيات بطريقة تزيد من دعم موقفه وتأييده ٠‏ 
و تم استخدام أنوام الحجح والبراهين فى هذا التفسير الموإلى 
او المشايع أو التفسير الخن بى أو التفستنین الذی تعمده کل. 
فريق من الفرقاء المتنسازعين Partisan interpretations‏ 
وأصيح القرآن الكريم بمثابة محك الذهب touchstone‏ 
الذى لجآ اليه کل النرقام ذلك لانهم آعلنوا متسف البداية 
قبولهم لحکم القرآن آو مبادثه آو ما جابه به - وکان من 
المکن دائما تجریج حبة آو قول باظهار آن الخصم متناقض 
أو أن أفكاره غير متسقة بعضها مع بعضها الآخن , الا أنه 
بصرف النظ عن هذا » لم يكن هناك اجماع على نوعية الحجج. 
التی یتمین قبولها . وتلك الفی یتعین رفضها " 

وحتی عتدما وصلت مجموعة التفاسي المحلية ( أو 
الاقليمة أو الثى فلهرت فى مناطق مختلفة من العالم الاسلامی, 
أو التى تبنتها الجماعاتالاسلامية المختلفة أو المتناحرة) (عل). 


(بلو) كل هذه المعائى الواردة بين قوسين يدتملها المصظلح الذى أورده المؤلئ : 
"Sectional interpretations‏ 
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ای درجة عالية من الانضیاط والاتساق ۰ فانها كانت مبنية 
على ميادىم آو صیغ أو حجج لم تكن مقبسولة من الفرقاء 
الآخرين ( لم تحن هذه المبادىم أو الصيغ أو الحجج عسل 
اجساع فی الجتمع الاسلامی ) فاصبح مستقبل دل ثریق 
معنمدا عبی ما اذا کان سینظم نفسه پشکل مستقل عن الفرق 
الأخرى فى المجتمع أو أن يظل شاعرا يانتمائه للمجتمع 
نفسه ( للجماعة نفسها ) ساعيا .الى ايجاد صيغة وسطية أو 
توفيقية تجعله فى غير صراع بالضرورة مع الفرق الأخرى ٠‏ 
پعض فرق الخوارج المتطرفة مثل الأزارقة اعتيروا كل 
السلمین الاخرین (غی الأزارقة) يعتقدون آفكارا أو يتخدون 
وجهات نظ غي متفقة مع الاسلام دمن ثم فد اعتبروهم 
غير مسلمين » ونبذوهم ورأوا عدم أحقيتهم بالانضمام 
للمجتمع الاسلامى أو جماعة المسلمين 2 ومن هنا فقد اعشس 
الآزارقة أنهم فقط ( أى الأزارقة ) هم المسلمون ٠‏ 


.. ظلت هذه فكرتهم حتى الآن ٠‏ ففى مشثل هذه الحال 
لا مجال للمواءمة أو التكيف أو حتى التنسيق مع بقية 
الجماعة الاسلامية + ویعد.فشسة وجدنا پعض فرق الخوارج 
تدبف آكش العناصى الفكرية يعدا عن فكي المسلمين من غير 
الخوارج » وبهذه الطريقة تم قيول اصرار الخوارج على 
آهمية «السلوكه المستقيم » مع Upright conduct‏ (2)9 ومن 
ناحية آخری فان شمرت جماعة آنها وجماعات آخری پنتمون 
ال مشترك واحد ‏ حتى لو كان ذلك وهما أو غسر حقیقی - 
فان امكانية التنسيق بینهم فى التفسي أو التأويل تظل 
مفتوحة ٠‏ لكي وضع هذا التوافق موضع التنفيئ عادة 
ما یحتاج لشیء من التکلف ‏ ویصرف النظر عن الغلاف فى 


LEA. 


النقاط السطحية التى یمکن تجاوزها ء فان الخلاف فی, 
النطلقات الأساسية آو الفروض الجوهرية پوش یقینا فی 
لىاثق التفسير والتأويل و التنظر وسسوق الحججم والادلة 
والبراهين » فلا يمن احداث تنسیق آو مواءمة الا اذا كانت 
النرق او الجماعات واعية بمناهجها الفكرية فی التمسامل 
مع الوضوع الختلف علیه ولیس فقط بالاهداف التی پسعون 
لتحقيقها ٠‏ 


ويمكن تتبع زيادة الوعى بأهمية منهج التفكير والغاية 
منه بتشيع تاريخ التفسير القرآتی ۰ لقد جرت مناقشات عديدة. 
عن الاستخدام العادى والاستخدام البلاغى للغة » كما جعىرت 
مناقشات عن التفسير المباشر أو الحرفى أو الواضح الذی 
اصطلح على تسميته بالتفسي ( الظاهرى ) > والتفسس الباحث 
من المعانى الكامتة فى الكلمات والعبارات وهو ما اصطلح 
على تسمیته بالتفسي ( الباطنى ) » وسنتناول بعض جوانب 
هذا فى الفصل التالى » أما الآن فسيكون أكش فائدة آن ننظر 
الى التتاقض بين الطبيعة العامة للتفسيي فى المرحلة الباكرة 
من تاريخ الاسلام » وبين بمض الطرائق الأخرى فى التفسير 
التى يفضلها المفسرون هذه الأيام ٠‏ 


يمكننا آن نصف تفسير المرحلة الباكرة من تاريخ 
الاسلام بأ نه تفس « ذری » آو « جز تی » atomistig‏ 
حيث يتناول المفسر « الآية » أو حتى جزءا منها ويتمامل. 
معها ككيان منفصل عن السياق أو ككيان مستقل بذاته أو 
کجن ثبة لوحدها ء أو ككيان معتمد على ذاته لا على ما قبله 
وما بده Selr-subsistant atom‏ شم يستخدمها. 
أى هنه الآية آو الفثرة من الاية لیس‌هن بها على مسألة 
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تشريعية أو فقهية أو متعلقة بعلم التوحيد أو علم الکلام ۰ 
:ور ہما کان هناك رابط يين هذا التفسس « الذرى » وبين 
النظرة الذر ية ( غي الكلية ) للکون Cosmological atomism‏ 
التي آشی‌نا الیها فی الفصل الثالث ( ص ؟" وبا پیدها نی 
التص الانجلیزی ( » فکلا هما « ۳ الذرى والنفلية 
.الذرية للكون » ربما كانا نابعين من فرضية أن ( الثیء ) 
لا يكون ( شيئا ) الا من استقلاله فى علاقاته عن الأشسيام 
الآخرى * وهذا يؤدى الى قضسايا فلسفية عمیقة لا تدخل فى 
.نعلاق بحثنا الحالى ٠‏ لكن ما يهمنا هنا هو تطبيق هذا التفكير 
الذرى على نظطرية الحق طلتهيا ٠ theory of‏ ویغوسم من 
.ممارسة أو تطبيق علمام المسامين فى عصور الاسلام الياكرة 
آن الحق والباطل لکل منهما وضعه الچرد ولا صلة لواحد 
منهما پظروف خاصة آو آحوال بعینها » وان الرء یمه 
تميين الحق أو الباطل كحالة منعزلة أو بتعيير آهى آن البعلال 
بين والحرام بين ؛ الا ان هذه النظرية قد تمدلت قليلا باللتول 
ان لغة عرب ما قبل الاسلام (اللفة العی بية الجاهلية) لابد أن 
توضع فى الاعتبار لآنه لا يمكن أن نسقل على الكلمة الواردة 
فى إلآية القآنية معنى غين معتاد أو غين مالوف أو غير 
معروف اذا لم نكن تعرف المعتى الأصلى کسا فهبه المسرب 
الجاهليون كما يتجلى ذلك مشلا فى بيت أو شسطر بیت من 
قصيدة جاملية - وبصرف النظلر عن ذلك على أية جال _ 
فانه پمکن للسء آن يستنتج أو يشتق أو يستنيط معنى آية 
من الآية نفسها ولیس من خلال النظی بملاقتها بالایات الأخرى 
التی قبلها والتی بعدها آو من خلال البظی الى سياقها ٠‏ 


' فالتفسی «الذری » من النو ع الذدی وصفناه آنفاس عادة 
.ما يتناضى عن عدم تر | بطب المعانى ¢ الا أن هذا غير صحییح 
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ولا ينطبق على الطريقة التى تلقى بها المسلمون الوائل 
القرآن وفهموه بها ء والفسرون الذین پسمحون پاستخدام 
المنطق أو استخدام الاستدلال والاستنتاج فی الاستنباط من 
الآيات القرآنية عادة ما يفترضون انه اذا كان هناك 
تفسيران متناقضان للآية فلايد أن يكون أآحدهما خطأ» و..ن 
ناحية أخرى فأن معظم العلماء المسلمين المحافظين 
پش‌ددون فی استخلاص استدلالات آو استنتاجات قاطعة 
ويميلون الى الأخد بكلا العفسيرين أو كلا المعنيين ( ستی لو 
كان أحدهما يتعارض مع الآخن ) » بينما يشفن العلمساء 
الآخرون إن الأخذ بالتفسيرين رغم عدم اتساقهما فيه تناقض 
لا يقرو ذه » ومن هنا يمكن القول ان هناك ارتباطا بين 
التفسير (الذرى) أو الجن ثى أو الذی لا امف «السیاق» و بان 
قبول مبدا « عدم الاتساق » آو « عدم القرايط » أو « .حتمية 
النتا نی المستخلصة من القدسات()»(۱) التی سبق تناولها 
كملمح للعقلية العربية (راجيع ص ها وما يعدها 
من النص الانجلیزی ‏ الفصل الثالث من هذه الترجمة 
المريية ) ۰ وهذا الربط یسکن آن ینبلق من حقيقة ان قبول 
د التناقضن » آو « عنندم الترابط » أو « الشىم ونقيطنه » 
پتمشی مع الط يِقة الشعرية فى التفكير « تفكر الشعرام » 
الذی پتناقض بحدة مع التشکی النطقی و الجرد , فهذا النو غ 
الأخب من التفكي يتعامل مع الأشياء بآن يقسمها فى طبقات 
أو آأنواع أو فئات ثم ينظن للملامح العامة أو الخمسائص.ن 
العامة لكل طبقة أو فئة أو نوع ويشين العلاقات بينها » وهذا 
النو ع من التفکی يتناقض يشدة مع ( التفكير الذرى ) بينما 
التفكير الشمرى أو المادى مأناعمم نه وأعنتعدمه يتتمامل مسيع 
الأشياء فرادى أو يتمامل مع كل فرد آو عنصی بمعزل 


(#) كل مذه العانی اعطاها الترجم للبسطلح الانجلیزی [005818]64ضآ 
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ب نسسبيا ‏ عن الأفراد أو العتاصر الأخری ۰ ان قسول 
» التناقض » آو « عدم الاتساق » كضرورة ليلو غ شراء العالم 
الحقيقى أو للاحساس يكل ما فيه من عظمة وثرام ‏ هذه 
الفكرة ليسث قصرا على العرب وائثما تبدو جزءا من النظرة 
السامية العامة فنحن نجدها أى هذه الفكرة فى التوراة 
( العهد القديم ) > 

ویعد تنسی القرآن وفقا لسياق الآيات ووفقا لاسباب 
النزول شو التفسير المقايل لما أطلقنا عليه الكتفسير « الذری » 
او « الجن فى ۰ فا لتفسر وفقا للسياق يسيع فی الاعثبار 
السورة أو الريع أو الحزب كما يتمع السياق التار یخی 
وير يعلها بالآحداث ف أسبابالنزول ٠‏ و یصرف النظر عن الحالات 
التی پتوفر لدینا فیها بعض المعلومات التشليدية عن أسباب 
النزول فان المفسرين المعاصرين يرون أنه من المکن آن نعلم 
شيئا عن سبب النزول بالتسة لآيات كثيرة باستنتاج المعانى 
والتعمق فى مفاهيم الكلمات ودراسة مسي الأحداث ويذلك 
یمکن التوصل لناسبة نزول الآيات حتى لو لم تشوفر لنا 
معلومات تقليدية عن آسباب النزول > ومن هنا فان التفسير 
وفتا للسياق مع الس کین على الأبعاد التار يخية هو فى الواقع 
متفق مع عقلية المفسر العاصر ۰ الا أن عدیدا من الفسرین 
المسلمين قد مارسوا هذا التوع من التفسير » وجادلو! فى أن 
معانى معينة لبعض الآيات لابد من اعتمادها والأخذ بها 
لآنها أى المعانى متفقة مع المعانى الواردة فى آيات أخرى 
فى السورة نفسها ,() * | 

ومن التفسين وفتا للسياق یسکن للمرء آن يمين نوعا 
آخ من التفسير هو « التفسير الشامل أو العالمى « global‏ 
٠ interpretation‏ وهو نورع من أنواع التشسير وفقا للسياق. لكن 
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خاصيته آنه يعتمد على أنه ليس مجرد تفسير لایة » وانما هو 
يتناول نظرة القرآن للحقيقة ککل » وهذا یعنی أن السياق 
قد أصبح هو النظرة الكلية للقرآن كما آنه یمشل الکون 
التار پخی العام للاسلام ٠‏ وهذا النوع من الثفسی یعنی أن 
تفسيرات الأجيال المتتالية حنی الوقت الحاضس كانت كامنة 
فى الوحى منذ بداية نزوله ٠‏ لهذا السبب لم يعد المفسرون 
يىركزون على المعثى » الأصلى امستوتمه » » للآية أو بشعيار ۳ 


اصیحت العبة « پعموم المعنى» ل يخصو صية سينا النزول 3 


ان النقاط النی آثر ناها تؤدى بنا الى قضايا أو أسئلة 
عن امكانية وموثوقية التفسس غس التاریشی 1ه 0۲اعنط-«0م 
واكش الحالات وضوحا لهذا هو تفسي كثيي مما 
ورد فی التوراة ( العهد القديم ( يالرجوع للمسيح خاصة 
آن بعضه یمکن تذاوله من مصادره الاصلية بالی‌جوع مباشرة 
لبنی اسرائیل * ان اعشماه هذا التفسی يعنى أن هناك تكرارا 
لتکو یناث بعينها patterns‏ أثتاعم مسار 5 التاريخ ٠‏ وعلى 
آية حال ففی کثر من الحالاث فان هذا ليس مجرد تک ار 
وانما عرض مختثص ) خلا ص ( recapituletion‏ للماضی 
لبناء مراحل تطوریة لاحقة فوقه 0 وپتعیس آخی لاتخاذه 
أساسا ٠‏ للبناء أو منطلقا للتطویر ۰ وما ذكرناه حقائق 
يعرقها القاصى والدانی منا » فالطفل فى مرحلة نموه الأولى 
يكرر معظم ما تیاه فی الحياة من أشكالها الأولى حتى مراحلها 
المنطورة الراقية ٠‏ كما أن العملية التعليمية تقتضى أن يتعلم 
الانسنان و « يكرر »ما علمته البشرية قبله فى محال من 
المجالات قبل أن يعد هو نفسه بحثا ذا قيمة فى المجال ذاته * 
فاذا تظر تا للعالم نلسة شاملة الآن فان « الأبنية » أو 
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« التكوينات » أو « التشكيلات » الموجودة حاليا قد تكون 
0 تكرارا » لأبنية » أو م تشكيلات » أو « تكويئات 6 سايقة 
أو أن « السايقة » كامنة على نحو أو آلخنى فيها ۰ وسنناقش 
فى الفصل القادم هذه الأمور عتد تناولنا معنى شخصية 
ابر اهیم فی الاسلام ۳ 


الفصيل السایع 
الوحى ودلالاته الدياجراماتية 


Revelation as Diagrammatic 


١‏ ل الأبعاد الاسلامية لفضية اللغة الدينية 


كان من المحأل أن يتجنب الملماء المسلمون طويا الفضایا 
التى آثرت حولاللفة الدينية » ولقد آثارت مثل هذهالقضايا 
أيضا عدة محاولات انسانية عند الحديث عن الأمور غي 
مسي أو مسألة استيعاب أو فهم المعافى المجردة J‏ قير المادية 
و الحسية ) » لكن هذه القضايا تتخذ أبمادا آكش خطورة 
اذا كان الحديث فى مجال الدين خاصة وأن بعضن القضايا 
الرئيسية النى تؤكدها الأديان تسبح جميعا فى مجال الحقائق 
غس الحسية أو فين المادية ٠‏ فاللغة الانسانية ‏ على آية حال 
تیدا بالأشياء التى يمكن استيبابها بالسواس ( المدركات 


وعندما يشر عالانسان فى اطلاقها علىالحقائق قير الحسية 
تحدث مقار ثات واضحة أو ضمنية بين ما هو غير حسى وما هو 
حسىء أو بين مأ هو حسى من ناحية والظاهرات قير السیة من 
ناحية أخرى ٠‏ ولم یکن الشبس اعبس بي بعيدا عن ذلك » 
فالشاعر يقارن بين حصانه أو ناقته والحيوانات المتوحشة 
الآخرى : آو بينها وبين السحاب أو بينها وبين بعض الأشياء 
اشخری اللألوفة لقاطن الصحراء . قد يقارن الليل الممل 
الطويل بحيوان بطىء الجركة , وليس هنب|ك خطبي من 


ووا 
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اختلاط الاّمور ما دمنا نعسرف اللیل و نعرف آنه پالفعل لیس 
حيوانا ٠‏ 


لكن الأمور تنفدو آكش صهوبة إذا كان الحديث عن حقيقة 
ليس للانسان وعى عادى أو ادراك مادىلها بالحوا ساللمعتادة ٠‏ 
كيف يفهم المرء عبارة مثل ( يد الل ) بل حقا ‏ كيف ينهم 
المىء كلمة الله God or the diety‏ فى عالم عام بالآلهة 
المادية أو المملموسة أو الأصنام أو الأوثان القائمة فى معابد 
مادية ؟ قد يظن المىء لفترة أنه يمك نالاحتفاظ بنظرة سطحية 
أو استشراف بسيط لعنى ( الله ) ٠‏ ان المرع الذدى يستخدم 
الكلمات بشكل كاف لا يتوقع أن يرى يدا من لحم ۰ و بعبارة 
آخری ان الرء پصبح غير واع پالفرق او پالحد الفاصل بين 
الا ستخد ام الحر‌فی للعلمات والاستخدام اللجاژی او البلاغی 
لها » لکن عبی الستوی التطبیقی آو مستوی المارسة لا خوف 
مق نشوعء مشاكل ناتجة عن اخثلاط الأمور بسبب غياب 
الوعی . ۱ المقص.ود غیاب الوعی هن تمیین الحد الفاصل باب 
الاستخدام الحرفی والاستخدام البلاغی او الجازی للکلمات ) 


لكن المشاكل تیدا عتدما پصیح عضن اليشر على دعی 
یوجود هذا الفرق ومن ثم يبداون فى اثارة القضايا وتوجيه 
الأسكلة » ومن هنا فان الشخص الذی یتمسك بالنظسة 
البسيطة الظاهرية یصسبح ( مجسیما ) آو ,( مشيها ) لأنه 
سیجمل ال شبیها بالانسان وآن له يدا کید الانسان وجسدا 
کساشی جسده » ومن نأحية أخرى فان هذا الرجل البسيط أو 
ذا الفطرةاليسيطة قد يشعرآن انكار كون الله شبيها بالانسان 
وله جست کجسد الانسان » یہد آمرا مساو یا لانکار وچودهہ ۰ 
وقد تكون هناك بعضص الصحة أو الموثوقية فى وجهة نظ هذا 


الرجل اليسيط أو ذى الفطرة الساذجة مادام من الصسعب 
تقدیم الم فى صورة بلاغية أو مجازية دون تحاثى أقحام 
ما ليس حقيقيا فيه , فالشىء أو الموضوع عند تناوله يشكل 
مجازى لابد من يعض التجاوز واحيانا كشي من التجاوز 
والیعد عما هو حشیشی ۱ ۰ 


فالليل الطويل قد يكون مثل الحیوان.الوحفی البشنع 
الثقيل ٠‏ والمجاز يضيف الى معلوماتنا اضافة حقيقية اذا كنا 
نعرف معنى الليل عبی الحقيقة بصرف النظس عن الصسورة 
المجازية : تشبيها أم استمارة آم کناية ۰ آمافی حالة اله 
4 فاننا اذا قلنا انه لا يد له على الحقيقة وليس له چسد 


یشری حقیقی ؛ . فماذا بقی للدلالة على وچوده ؟! 


وقب کانت احبی الحاولات الأولى للعلماء اس مین 
للتعامل مع هذه المشكلة هى القول بأن أوصاف الله سپحانه 
فى القرآن لايد أن تفهم على أنها ( بل كيف ) لس 
حرفپا آو مجازپا کقولهم فى ( ( پد له ) ان ( له يدا تليق 
يجلاله ) ۰ وقد يبدو هذا معاولة للابقاء على التفكي 
البسيط أو التصور السهل للأمور ` 

والمعارضون للفكرة البسيطة آنفة ,الذك يتهمون 
اصحایها بآنهم ( مشبهون ) ( مجسمون ) » ویمیلون الی تأکید 
الطبيعة الروحية وغس المادية لله سبحانه ور بما کانوا پریدون 
تأكيد تجاوز ذات الله سبحانه للرمن أو فعل الزمن ء ویدافغ 
المشبهون ( الذين يشيهون الله بالانسان ) عن فكرتهم عن الله 
سبحانه بانه الحی الباقی > القوى قوة مطلقة والذى .أحاط 
بکل ثیء علما» بینما البشر محکوم علیهم بالوت‌الذی لا ینلت 
منه آحد » كما آنهم - ی الیش بت محدودق العلم" و محدودو 


۱۰۷ 


القوة ۰ وقد وقفت وجهة نظ المشبهين حائلا صعبا بينهم و بين 
اقامة الد ی‌اهین آو الادلة على وجود الله حتی أن المناهضين 
اتهموهم يأتكار وجود الله , بينما رأى هؤلاء السسطاء 
المشبهون أن معاتديهم ينكرون المبادىم الأساسية 00 
الواضحة التى اتى بها الوحی ۰ وهکذا راح کل فریق یععقد 
ان العتيدة الوسطية بهدد‌ها الطرف الاخر ۰ لقد کان الصراع 
بين الطائفتين مريرا ٠‏ 

وبشكل عام فان المفكرين المسلمين قد ركزوا تركيزا 
شديد| على فوقية الله سبحانه دسموه وتجاوزه لکل الصسفات.. 
الآأرضية ومخالفته الكاملة للانسان وقد بالغت قلة منهى 
ميالغة شديدة فى تجريد الله سبحانه وتعالى حتى اصبح من 
الصعب عليهم أن يتصوروا اتصالا حقيقيا بين الله سبحانه 
والكون ٠‏ وعلى آننة حال فان معظم المسلمين يركزون دائما 
على قدرة الله وتصی‌فه فی مجريات حوادث هذا العالم فمباً من 
شیء الا یتم پاذنه » ومن هنا فانه یسکن التسول پان معظلم 
السلفین یقنون موقنا وسطا من التجرید التام له سبحانه 
وسموه ومخالفته لکل العلوقات من ناحية وبين كون الله 
سبحانه تمایی حالا فی الکون أو فى بعض مخلوقاته او كلها 
من ناحية آخرى ( ويعبارة أخرى يقفون موقفا وسطا بين 
التجريد والحلول ) ٠‏ وكل المسلمين يؤمئون بالوحى ( القرآن 
الکریم) ویصدقون به " وبعضهم يعتمد التفسير المجازى او 
البلاغى فيما يتعلق بالآيات التى تتناول صفات اشّعلى نحو 
ما تتناول صشات البشر (يد الله » كون الله سميع, يصين * اليخ) 
و بعضهم يتناول هذه الآيات ا( بلا كيف ) 2 ومع أنهم يقبلون 
الآيات الواردة فى القرآن بنصها الا انهم يرفضون آی 
مصطلحات أو الا 'مشابهة تصدر عن أحدهم يما ا يسك 
تشبيه الله او تجسيمه ۰ 


۱6۸ 


وعبی الطرف الاخر هنأك الصوفيون المسلمون وهم 
يشيهون الباطنيين ناء« فى الأديان الأخرى , فهم 
أى الصوفيون س يتحدثون کثر | غن الحلول immanencê‏ 
بمعنی حلتول القداستة آو الله ذاثه فی الانسان وتت‌ده 
داتسا عسسارة 0 التغلق بأخلاق الله ( وقد كتب الامام 
الفزالى مقالا شائقا ( المقصد الأستى ) برهن فية على 
أن الانسان يمكن أن يتخلق بأخلاق الله دون أن يكون هناك 
آوچه شيه ,(تجسيم أو تشبیه ) بين الله والانسان ۰ لقد تصدی 
الغرالى فى مقاله هذا لمشكلة مستعضية ١‏ لأن کل الش‌اث 
الدینی النی ینتمی الیه یژکد على آن الله والاشتان مختلفان 
تناما » وقد اقثنغ الغزالى بقلبه ( بحدسه - بتسكين الدال ) 
آن القيمة الانسانية الغليا لابد وآنها موجودة على تنغو من 
الأنخاء فى الذاث الالهي ٠‏ تانطنهط - 


هذه الالمامة الموجزة تبين كيف آن العلماء المسلمين 
اهتموا ؤ بعمق بالقضدايا التى آثارتها اللغة الديئية وكيف 
تناولوها فى سياق أسلامى ٠‏ 


۲ - الاستخدام البیانی للقة 
The diagramatic use of Language‏ 


ظلت القضايا المرتبطة باستخدام اللغة الديدية تحظى 
با هتمام البق » ويبدو آن الاهتمام بمناقشة آپعاه‌ها قد زاد 
فی النصف الثانی من الشنرن : فالخلافات بين اللاهوتيين 
المسيحيين على ما تسشديه demythologizing‏ قد أش ععلى 
ترجمة العقيدة المسيحية من الصسيغ الفكرية دهف اطودهها 
العائدة الى زمن العهد القديم الى المسيغ الفسكرية 
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1018-28 السائدة فى آور با و آمی‌پکا العاصی تین ۰ 
ان هله العملية تفترض وجوه حشیقة ۲اللمه1 وراء 
اللفة , انه - حقاب نوع من الحقيقة لا يمكن أن ينتقل 
جزئيا ‏ الا باللغة (ي) ان مشاكل مماثلة على وشك أن 
تواجه الاسلام فى المستقبل القريب لآن مزيدا من المسلمين 
سيتلقون تعليما على النسق الغربى فى مجال العلوم 
والتکنولوجیا * 


الا أن دراستنا الحالية هذه ليست مجالا لكل هسذه 
المناقشات التفصيلية » لذ! فسأوجز یعض‌التقاط التی آوردتها 
فى كتابى ruth in the Religions‏ حتى تلك الوار دة فى 
الصفحات من ١85‏ الى ١١‏ منه ٠‏ يظهر لب المشكلة ممثلا 
فى طبيمة المجسياز laabnature of metaphor‏ تم استخدام 
المجاز فى الشعى فليس هناك مشكلة لأننا نعلم فعلا أن الليل 
ليس حيوانا متوحشا على الحقيقة , لكن العلمام عاعنلمه‌نهه 
يستخدمون آيضا المجاز بطرق مختلفة » فتحت مسمى التشجيع 
على الابتكار والبحث heuristic model‏ يمكن اقتراح 
طرائق جديدة فى التجارب قد يكون بعضها مثمرا . وقد 
یستخدم - آی الجاز - لتبسیط الفکار السيقة لنر 
الشعصصن اعتامهته‌عصمد كأن يقال ان الضسوء ید کا 
فی بعض الحالات ( موجات ) » وفی حالات آخری یکون عبی 
شكل جزئيات دقيقة أو ذرات ‏ 92۲0168 وفى هذه الحالة 
الأسخرة فان الضوم بالنسية للاختصاصيين ليس موجات ‏ على 
الحقيقة ‏ ولا هو جزئيات على الحقيقة وانما هو ( شىء ) 
یخضع لمعادلات بعینها قد تتشابه - آی هذه المعادلات ب ميع 


۷ ) المقصود أنه ل یصایح أن ينقل يرمون رياضية مكلا ب 0 الترجم‎ (k) 


1۰ 


معادلات الأمواج حينا , ومع معادلات الجن يات حینا أشن * 
و پسیت مثل هنهد الحقائق فان انسان اليوم الذى الف کشا 
الرؤية العلمية ( الاست ستشراف العلمى ) يميل الى الشعور بان 
( الشىم ) اذا لم تكن هناك وسيلة لوصفه غير الوسيلة 
الجازية » فانه يكون غ حقيقى أو غير موجود unreal‏ 
نا فكشرون هم الذين يعتبرون كلمة ) الرب ) أو ) الاله ( 
هذه الآيام لا تشي الى شىء حقيقى › و بطبيعة الصال فان 
الر بط بين الاستخدام الجازی من ناحية وما هو غير حقيقى 
من ناحية أخرى لم يكن هو العامل الوحیدالذی ادی الی ظهور 
فكرة رفض الاعتشاد فى الل » وانما هناك الى جانب ذلك 


عوامل آخر ی ۰ 


و على یه حال » فحتی المتدين عليه الأخهل بفكرة وجود 
( فى ما ) في حقیقی عند تطبیق الفاظ ( التشبیه ) 
و ( التجسيد ) على ذات الل ( سبحانه ) پمعنی آنه لا یمکن آن 
يكون المقصود ( بيد الله ) يد كاليد التى أكتب يها الآن ٠‏ 
فال سبحانه ليس له يد حقيقية من لحم وعظام وعضلات - 
والمسلم العادى عندما پسمیع تلاوة القرآن فهو بمعنى من 
المعانيى يسمع كلام اله » لكن هذا لا يعنى أن الل يتحدث بشكل 
مباشر بمعنى آنه أى الله ب يصدر أصواتا تتحول الى موجات 
فی الهواء ۰ دمن هنا فحتی الرّمن یقبل بوجود ( شىم غير 
حقیقی) آو (درجة من البعه عما هو حقیقی بالفهوم العلمی) 
فى اللخة الدينية ولكنه أى ‏ المؤمن ‏ يختلف عن الشخصس 
الذى يجعل المجاز مرادقا لما هو قير حقيقى فيؤدى به ذلك الى 
از عم بان اللنة الدينية لا تقدم للانسان آی معلومات عن 
الحقائق غير الحسية ؛ لذا فمن الرغوب فیه آن نجد پعضص 
الطرق الكافية أو المناسبة للتعبر عن هذه العلاقة بين اللفة 


الاسلام والمسيسية ب ۱۱ 


و الحقيقة النی تعبر عنها » والعلاقة بين اللغة والحقيقة. النی 
تنتقل من خلالها » آتنی .آرید آن أقترح أن فكرة الرسم البيانى: 
آز الدلالة البيانية آو التخطیطية عصمعمنة . تقابل 


هذه الرغية أو الأمنية ' صتممهنوعه . 


ففی الرسم البیانی آو التخطیطی تسبتخدم اشکال معينة 
وآلوان معينة لايصال حقائق بعينها ٠‏ وفی قوانم الأنساب 
يبين 'تنظيم الخطوط بطريقة معينة الى توضيح علائق القراية 
بين أعضاء الأسرة + ويشار فى كثس من الخرائط بالخطوط 
للدلالة على السكك الحديدية والدوائن للدلالة على محطات 
توقف القطارات أو نقاط تقاطع الخطوط . ومشرو الانفاق 
فی لندن غالبا ما يستخدم الخطوط البيانية مع عدد من 
الخطوط الوازية بالاضافة لخطوط آخری متقاطعة معها 
للدلالة على نظام خطوط الترو آنف الذکر التی یجسری 
التميين بینها پاستخدام الوان مختلفة » وثمة علاقات تشي 
الى المحطات بالاضافة الى اشارات تشي للمشاهد عن الأماكن 
التى يني فيها من خط الى خط ٠‏ ان كما كبير! من المعلومات 
يعلمه المشاهد بدقة مجردة : نظام محطات كل خط » ونقاط 
تنیب الخطوط , الطرق أو الخطوط المممسكنة من ميحطة الى 
آخرى ٠‏ ومع هته المعلومات الدقيقة والمفيدة فان هناك 
آيضا جانبا غير مطابق للحقيقة » فانحتامات الخطوط غير 
مبينة ء والسافات بين المحطات غس موضحة بدقة » والألوان 
المستخدمة لتميين الخطوط ليست هى الألوان الموجودة .فى 
الواقع ٠٠‏ وهكذ| ٠‏ الا انه رغم مخالفة ذلك للحقيقة فان 
المسافرين تعودوا آن يضر يوا عن هذا صفحاء و أن يستفيدوا 
من هذه المخططات التى تنقل اليهم بدقة كاملة كل المعلومات. 
المطلوبة ٠‏ 


۱۹ 


وکثر ما قلساه یتطبق على الخرائط » فالأنهار 
والسواحل وما اليها تمثل على الخريطة يخطوط ممائلة واه 
کان بمقپاس رسم آصفر کثرا » فشکل جزيرة قبررص عل, 
الغربطة پشبه شکلها عندما پراها الرء و هو محلق فی‌الهواء » 
وعندما تمثل الخريطة جزءا كبيرا من سطح الأرض تكش 
الشعقیداث النائجة عن الشكل الكروى للأرض كثرة خطيرة , 
لذا يتعين على راسم الخريطة آن يتخير آى الملامع الجض‌افية 
سيقوم برسمها بدقة شدپدة ۰ و پصرف النظ عن هذه الملامح 
المخلة بآشکال معینة بمشیاس أصف فان هناك كثيرا من 
الظواهر المثلة بعلامات اصطلاحية آو پالوان ۰ الا آننا ‏ 
پوچه عام ب نجد آن الغرائط كالرسوم التخطيطية قد 
صممت لنقل معلوماث ؛ لکن فى حدود معينة ٠»‏ والخريطة 
الچيدة آو الرسم التخطیطی الجید . یحثق هذا الغرض 
المحدت ومع هذا فان كلا منهما پسکن آن نصنه پانه ( قبي 
حقيقى ) أو غر مطابق للشیء العبی عنه تماما » وهذا لا یمنع 
من إن العلومات التى يراد نقلها الى المتلقى تنتقل اليه 


بصق ۰ 


وتشبه اللنة الدينية الرسم التخطيطى آو الخريطة من, 
جوانب شتى ومن هنا يمكن أن نصف اللفة بانها 
بيائيية أو تخطيطية diagrammatic‏ و دا الشسه 
ينطبق على الأفكار التى ‏ تتناولها اللفة: » والمؤكدات أو 
المصسطلحات المستخدمة للقعيس عنهما ٠‏ وهذا التشابه يتمشل 
فی مجالین : وجوه عنصی غي حقيقى أو غير مطابق للواقع 

element of unreality‏ ۰ و أيضا فى أنها أى اللغة ء. 
كالخريطة والرسم التخطيطى - وسيلة ايجابية لنقسل 
المعلومات » فمن الناحية الايجابية نجد أن اللغة الدينية تقدم 
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فى حياته على حو سرض > لكنها من ناحية آخری 2 تقدم 3 
الاجابات الكافية عدد كل الأسئلة التى يشر ها حبه للاستطلاع» 
قاللئنة الدينية إلا تعتس من ضدية وكافية الا لآو لئاف الذین 
پمنون بان للعقل البشری حدودا لا یجب تجاوزها ۰ واذا 
آخذنا بهذا المبدآأ تصبح اللفة الدينية على أية حال كافية لهذا 
الغرض العمل المحدت ٠‏ 


وقد ینشور اعش‌اض مسوداه آن الى سم التخطيطى أو 
الخر پعلة: تتبع تقالید آو اصطلاحات مثفق علیها سواء کانت 
.هذه الاصطلاحات صناعية أو طبيعية ويكون راسم الخريطة 
آو واضع الرسم التخطيطى على وعى کامل يهذه الممطلحات 
المتفق عليها ٠‏ بيتما لا يوجد هذا الوعى بالمصطلحات 
,و العشالید فى حالة اللفةالدينية - والآن مأدسنا نعتقد أناللفةه 
الدينية التی تستخدمها الکتب السماوية الوحاة قد وصلتنا 
من مصدر علوى آسمى من الطبيعة ) فو قعلسيعى (Supernatural‏ 
فشد يقال ان هذا المصدر العلوى قد واءم اللغة 
الغرض عملى محدود » مع العلم أن هناك اتفاقا على هذا 
الصدر العلوی بأشكال مختلفة بان اصحاب الدپا نات إلثلاث › 
اليهودية واللمسيحية والاسلام ٠‏ وعللى ایة حال فان الرد على 
الإعتراضن آنف الذ‌کر لا يزيد عن كونه ردا للمشكلة الى 
الوراء آو پتسی أخر اضافة مزید من التعقيدات لها ٠‏ فنحن 
اليقر نحاول دائما آن نصف الحقائق فوق الحسية أو سین 
«الحسية آو غير الملموسة . پمصطلحات تجسيدية آو تشبيهية . 
وقضيتنا التى نتبناها فى هذا الفصل هى أن اللفة باستخدامها 
المجازى الذى ينطوى على جزء من غي الحقيقة أو وفقا للتعبير 
الذدى اعتمدناه هنا « اللفة كوسيلة تخطيطية أو بيا ية 


۱ 


لتو ضييح العنی » توّدی بتا الى القول بآن اللفة التی استخدمتها 
الكتب السماوية كافية لتوجيهنا توجيها عمليا فى حياتنا > 
ولكنها لا تقدم لنا ما يرضى عقولنا تماما أو ما يشبع نهمنسا 
للمعرفة الکاملة - فحتى مصطلحات مثل ( الل ) أو ١‏ الرب )/ 
God‏ و (الوحى ) كلها مصطلحات غير ذاأت معنى محدد. 
( بالفهوم العلمی القیاسی ) » دمن هنا فان استخدامنا لکلمات 
وعيارات تشبيهية أو تجسيدية على شاكلة ان له ( ار ادة ) 
و (قوة) تسأعدان الانسان فى تسيير حياته ‏ مشل هذا 
يعطى الانسان ثقة لمواجهة الآحداث : وعنيما نتحدث عن, 
وحى أنزله الله بالحق لانسان » فان همذا! يقلل من قلق,. 
الانسان ويجعله يحس أن هناك قوى أعظم منه توجهه و ترعی, 
خطاه ۰ ومع كل هذا فان فضسول الانسان العقل لا يلقى, 
ما پر‌ضیه تماما * 


۲- معنی ابراهیم ( اپراهام ) فی القرآن 

ستساعد نا العناصر التى تناولناها آنفا فى تناول معنی, 
شخصية ابراهیم فی القرآن ( الکريم ) » فهذا آم فى الغاية. 
من الضم‌ورة مادام مورخونا امالیون پمیلون الی رفض کثر 
مما آورده القرآن عن شخصية اپراهیم ویعتبرونه محض 
خیال ۰ فهو لاء المؤررخون على سبي لال مثال يعثبرون ان فكرة دين 
ابراهيم هى فكرة ( موضوعة ) آو ( منتحلة ) أو ( مخترعة ) 
لتبریر انفصال محمد عن اليهردية آو نزاع محمد مع البهود. 
بعد معركة پدر ۱۲۶ بفشرة وجيزة وكذلك ليواجه بها 
أى بفكرة دين اپر اهیم ( الانتقادات التی راح الیهود. 
يوجهونها للقرآن ( الكريم ) ٠‏ وبطبيعة الحال . فان كل. 
التاكيدات القرآنية المختلفة عن شخصية ابراهيم تشير اليها 
ضمن ذکی آحداث عالية » ومع هذا فهى لا تخلو من شىء من. 


۱-90 


الجاز آو بتعبي آخر انها تمثل الرسوم التخطيطية الشارحة 
.من حيث آنها ‏ أى الأحدا المتعلقة باسراهيم تقدم للا نسان 
توجيها يتعلق بعلاقة حیاته بالقسوی. العلوية المثلة فی له 
.سيحانه : بينما أى القصة المتعلقة بالأحداث التى كان 
ابراهيم محورها لا تقدم الكثير مما. يرضئ النهم الفكرى أو 
.حب الاستطلاع المعرفى الذى لا يكف العقل. البشرى عنه ٠‏ 
.وما سأذكره هنا ليس شرحا مفصلا للتناؤل القرآنى لشخصية 
ابراهیم ومعناها واتما. هو مجرد اشارة لبعض آکش الجو انب 
ايجابية ء ان القرآن پقرر لدا ان الاسلام هو دين مطابق لدين 
اپراهپم الخالص ء وهو قول يستحق النظن اليه بجدية ٠‏ 

ل دوصی بها أبراهيم بنية ويعتوب پا ہنی أن الله 
صعلف ی لکم الدین فلا تمسوتن الا وا نتم مسلمون" (۱۳۲) 
آم كنثم شهدام اذ حضر يعقوب الموت اذ د كال له ما تعيدون 
.من بعدى قالو! ثعيد الهك و اله آبائك اپراهیم واسماعيل 
واسحاق الها واحدا و تحن له مسلمون « ۰ (۱۳۲) ۰ 


ور نما ایک القول ان" اليهودية والمسيحية والاسلام قد 
استمدت جمپما آسنولها من التجر بة الايمانية لابراهیم 
) عليه السلام ) ومثل هذا القول یتضمن شینا غریبا ومثرا 
للدهشة بالنسبة لمعظم اليهود والمسيحيين » أعنى أن هذين 
الدينين ( اليهودية والمسشليحية ) يعودان فى" أص'ولهما الى 
تجارپ ايمانية سابقة عبی ظهور اليهودية » والقرآن نفسه 
یذکی ان ابراهپم لم يكن يهوديا ولا .نصی‌انیا وانما حنيفا 
مسلما ء دم يكن بطبيعة الحال من غبدة الأوثان: ٠‏ 


ا( ما كان ابراهيم دهوديا ولا نصرانيا ولكن كان 
بحنیفا مسلما وما كان من المشر كين ( آل عمران / آية لاك م 


۱۹۹ 


وقد ألف الأوربيون التفكير فى العهد القديم (التوراة) 
باعتباره ممثلا لدين واحد وقد ألف الأوربيون سماع عبارة 
على شاكلة ) رب این اهیم واسحاق ويعقوب ) لذا ثهی صك مه 
لهم آن يقال ان ابراهیم لم یکن پهودیا « ومع هسل الكت 
أوضحنا فى ص 5١‏ من النص الانجليزى ‏ الفصل ب( | لرابع ) 
اذا كان الأ كذلك فقد یقول البعض ان اليهودية لم تبدا 
الا يعد العروج الا آن آخرین سیعتبرونها بدأت منست نرول 
الوحى متضسمنا الشريعةعلى موسى وقد توافق قلةقليلة پاعتیان 
اليهزدية مرادفة لقولنا ذين بنى اسراثيل » وحتى اذا أخذاثا 
بهذا التفسير الأخي فان ابراهیم لم يكن يهوديا لأن يعقوب 
( الذى هو اسرائيل ) كان حفيدا له ء و بطبيعة الحال فان 
اپر‌اهیم لم يكن مسيحيا يأى معنی معتاد » واذا .قيل بجدلا ان 
هناك استمرارا Continuity‏ تطسور پا ) أو تطويرا 
مستمس! ) من خلال العهد القدیم » فان هذا لا ينفى 

التجر بة الايمانية الثی خاضها آباهیم كانت سبأ بقة. مد 


اليهودية 4 وسابقة عسل موس › وسايقة على يعقتوب 
pre Mosaic and pre-Israelite.‏ ,01-10181160 


و على المستوى التاريخى الخالص والجرد تعتین هسده 
الحجة أوهى الحجج ٠‏ وقد يقترح البعض أن من الأفضل 
اتکار وجود شخص بهذأ الاسم ۱ القمنود ابر | هيم هيم ) و آن 
القصود به اسم (قبیلة) آو (اسم جماعة) أو (اسم شحب) ۰ 
وحتی اذا كان هذا أيضا يعيدا عن الحقيقة ؛ فهو فى هذه 
الحالة يعتس آمرا ثانویا - والشىع امهم آنه و جدت تج ية 
انسانية بالفعل حيث تلقى انسان أو مجموعة من البشر 
« وحيا » آو « نداء داخلیا » revelation or inner voice‏ 
اعتقدوا أنه قادم من قوة أعلى رؤوفة رحيمة وانه پمکنهم 
الاعتماد عليها ٠‏ ان هذه الطريقة للاستجابة لهذا الحث 


۱۹۷ 


القدس ) الحضيى القدس او النداء والقدس عمتامصهمن مدزبنة) 
قد ميزه القديس 1801 ياعتباره 
الأساس الجوهرى للمسيحية 0( اشد سس سے مستشود ا يما ورد 
« فشك هذه الامور هسار كلام الرب ألى ايرام فى الرؤيا قباكلد 

EE: 9‏ دا ابر ام ۰ انا ترس ذك ۰ أجرك كثيرا جدا . فقال ايرام أيها السديد. 
اارپ ماذا تعطینی وآنا ماض عقیما ومالك بیتی هو الیصازر الدمثنقی . 
وقال ايرام أيضا أنك لم شعملدی نسلا وهود! ابن دیذی وارث ې ٠‏ فاذا 
كلام الرب اليه قائلا* لايرئك هذا٠‏ بل الذى يخرج من أميشاثنك هو يرثك + 
شم اشر جه الى خارم وقال انظر ألى السفاع وعد النجوم ان استطعت أن 
تعدها ` وقال له مک ا يكون نساكت ' فأامن بالمربي فحسية ليه درا ٠‏ وقال 
له آنا ارب الذی اخرجكت من اور الکلد انیین لیعطيكت هذه الأرض لترشها ۰ 
فشال آبها ااسید ألرب دمان | اعلم أنى أرثها ٠‏ ققال له خن لى ع 
ثلنية وعنره ثانية وکیشا تلكا وسمعامة وجمامة * لاحك هل هد كلها وشقها 
هر الوسط وجعل شق کل وراد مقایل صاحيه ۰ واما الطين فلم بشقه ٠‏ 
فنزلت الجی‌ارح علی الجثت وکان ابرام پزچرها ۰ 

ولا صبارت الشمسص الى المغيب وقمع على ابر ام سیات ۰ واذا رعبة 
مظلمة عظیمة واقعة عتية ۰ فقال لابرام اعلم یقینا ان نساك سیکون غریبا 
عى أرضن ليست لهم ويستعيدون لهم ۰ فيذلون اریم مثة سنة ٠‏ شم الامة 
التی یستعبدون لها آنا ادینها ۰ وبعد ذلك یخرجون باملاك جزيلة ۰ واما 
أنت فتسضى الى آبا نله بسلام وتدفن بشيية صالدة ° الخ ¢ ` 


وقال بولس الر‌سول فى رسالعه الى هسل روما ) آمن 
اپر اهیم بالله 6 فحسب له ذلك برا ) روما/ ٤ء‏ فشر ة و و ون ۵ 
آیضا فى رسالة يولس الى أهل غلاطية قدم هلو 2 . 

( كذلك آمن ابر اهیم بالله فحسب له ذلك پر ا ¢ فاعملوا 
آن الاين هم على ميد الایمان هم ایام اپراهیم فعلا ) 
۳ / فقرءة ٩‏ ۰ 

وعلى هذا النحو فان المسيحيين آتباع ابراهیم ‏ آو بتعبر 
كأن المسيحيون من آتباع ابر اهیم »> ومن تم یمکننا آن نتناو ل 


١58 


( دین ابراهیم ) من خلال بنام تاریشی متکامل» فكلمة خنیف. 
الواردة فی القرآن تعنی «الوّمنون» باله واسد (الوحدون) 
وكلمة مسلم بمعئاها غير الاصطلاحى تعنى الخاضع لله آو 
المسلم أمره لله ¢ ومن هنا یمکن اعتبار ( حنیف ) و ( مسلم ( 


كلمتين مترادفتين ٠‏ 


وفكرة القرآن عن دين ابراهيم ‏ على یه حال لها 
نتيجة لازمة سلبية » وهذا يدعو نا للتوقف » وهذه التتيحة 
السالية هی أن دين آبراهیم الخالص آو النقى كان قد اعشراه. 
التحريف فيما كان بقول اليهود والتصارى المعاصر ون لمحمد. 
(E)‏ , وما قاله القرآن عن التحريف فى التورأة والانجيل 
لا يبعد كثيرا عما كان يقوله اليهود والنصصارى عن التحريقه 


وبطبيعة الحال فمن الواضح أن الباحثين الغ بيين لم 
يشيروا الى تحريف فى التوراة والانجيل ٠‏ بينما ظل بعضص. 
المسلمين يومئون بذلك ٠‏ بل انه من المسكن حتى أن نفهم 
العيارات القرانية الواردة فى هذا الشأن على نحو مسازى أو 
على نحو تخطيطى بالمفهوم الذى شرحناه آنفا ( المثهوم 
الدياجراماتى ) وكشواهد لشىء أكش جوهرية ( كدلالة على 
ثىء أساسى بدرجة أكين ) , وعتی اذا کان کل وحی 
( المقصود كل دين ) كما وصل الى كل نبى كان نقيا] و سر 
محرف فانه بمرور جيل أو جيلين من الممكن بسهولة أن يتسرب 
التحريف اليه ٠‏ وكان طبيعيا ‏ على سبيل المثال ‏ أن يهتم 
المسيحيون بالدفاع العقلى عن عقيدتهم ضد انتقادات الیهود 
لكن بعض المسيحيين كان لديهم شعور بالدو نية آمام الیهود 
( شعور بأنهم أقل درجة اهاقس ولتمويض ذلك 


11۹ 


الشعور يالبونية شرعو! أى «المسيحيون» فى المسالغة برق 
مختلفة ,تتسم بالجذق والهارة ۰ وكل حركة دينية تبدأ نقية 
تکون عرضة. على كل ,حال : للتحريف فى غضون جيل أد 
جیلین ۰ و الدلیل علی ذلك الانکار الیهو‌ی للمسیح » ورفضص 
السیحیین لحمد ( تلّر ) کنبی » وینام السلمین لسلسلة من 
الدفاعات الفکریة ضد السیحیان واليهود على سوام * فلو 
احتفظ يهود العصى ومسيحيوه بيهوديتهم ومسسيحيتهم فى 
حالة نقاء لاعترفوا بالرسالة التى القاها الله اليهم عن طريق 
محمد ( مه ) تماما كما فعل ورقة قة بن نوفل ,( الذى أفادت 
الروايات آن استجابته كانت ايجابية لمحمد ( يلخ ) ٠‏ ومن 


هتا پمکن آن نقول ان اشارة القرآن الى ) تس یف ( لحق 
اليهودية والمسيحية و بصور تهما الوجودة عل یامه سب قول 


he صحیح‎ 


. وثمة ملمح اض مهم فى الصدورة.القرآنية لا نهیم و هی 
رفضه لعبادة الأصنام التى كان أيوه وشعب أبيه عاكفين 
عليها * لقد ورذ هذا ذ ى عدة مواضع فى القرآن ( الكريم ) 
منها: ْ 


بت ( وان من شیعته لابراهیم (۸۲) اذ جاء ربه بقلب 
سليم (۸۶) اڈ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون (۸۵) أ 
آلهة دون | ززد تش يدون (ك8) -“». ۰( سور 5 الصافات ۰ 


۱ ولم يرد شىء عن العبادة الوثنية لوالد ابر اهیم فى 
الثوراة آو الانجيل : والآن فان عبادة الأوثان أو الديانة 
القديمة , وهى ‏ فيى. الأساس ‏ عبادة قوی الطبيعة خاصة 
ما يتجل. منها فى مظاهى الخصسوية الجنسية عند الرجسل 


۷۰ 


والمىرآة » ففی مثل هذه العيادة نجد آمور! کثبرة تعد من ہین 
الأمور الجيدة ما دامت تتضمن اعتماه الا نسان على قوی اعظم 
منه - الا انه قد اتضح للزعماء الدینیین الواره ذک هم فی 
التوراة انه لم يكن هناك تطور تدريجى من هنه الدیانات 
القديمة ( الوثنية ) الى التوحيد ٠ ٠‏ اعم 


ومن هنا فائنا تحد أن الأنبياء الوارد ذكرهم فى العهد 
القديم يهاجمون بشدة عيادة الأوثان . وقد استوعبت دیا نه 
التوحید بعد ذلك خثرا مما هنو جيد من همنه الدیانات 
القديمة ( الوثنية ) ٠‏ منها فكرة الأضحيات غ» فقداشهة 
العهد الجدید / الأناجيل ) على کثر مما هو متعلق بتقديم 
الأضحيات ¢ وهذا قلیل من کر ۰ 


لقد شبن الث‌آن ) الکر یم ( 4 يلف بلغة محازية (دياجراماتية) 
فى قصبه اہرآ هيم عن ر قضه. العبادة الأوثان من خلال حقائق 
عامة عن الطبيعة الیشتر یه > وقد کان التند‌ند بعبادة الأصنام 
أحد الاهتمامات الى ئيسية طجمد ) ا( الذی ظل لفترة 
طلويلة يأمل فى انتقال تدان یچی .من الدین الشتدیم (الوثنی) 
الى التوحيد الخالص ¢ لكن عت انحداث الآيات الذيطانية 

the satanis verses ) .‏ ( تحشق أي محمد أن هذا الانتقال 
التدريجى أصبح مستحيلا ٠‏ 


و تمه ملسح اخ تبلق پا پر اهیم - لم یر لسك فى العوراة 
آو الانجیل - ومو ارتباطه آی ابراهیم پمكة وتأسیسنه 
للكعبة هناك ٠‏ 

( واذ ابعلى ابراهيم ربه بكلمنات فاتمهن قال انی 
جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهذىئ 


۱۷۱ 


الطالمين (۱۳۶) وا چعلنیا البیت مشابة للساس وأآمنسا 
واتخذوا سن متاخ ابرآهيم مس وعهدنا الى ابراهیم 
واسماعیل آن طهرا بيتى للطائفين والماكفين والركمع 
السچود (۱۲) واذ قال اپراهیم رب اجمل هذا بلدا آمنا 
وارزق آهله من الثمرات من آمن منهم بالل واليوم الآخر 
قال ومن كفس فأمتعه قليلا ثم آضطره الى عذاب الثار و بشس 
الصی (۱۲) واذ پرفم ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل 
رپنا تقیل منا انك آنت السمییع العلیم (۱۳۷) ۰۰۰ الخ ) * 


ومرة آضری »> رضم أن البحوث العلمية عن الفترة 
الابراهيمي 4 Apþreh amic period‏ قد لا تتفق سمخ 
ما ورد فى هذه الآيات ء الا آن هذه الآيات تقدم لنا حقائق 
مهمة من الداحية المجازية ( وفقا لتعبير الولف الذی شرحه 
آنفا : من الناحية الدياجرافية ) وفوق كل شيم فهذه الآيات 
تؤكد البعث الدينى ( أو الاحياء الدينى ) الذى يسود الى 
التعيد عند الکعبة فی الاضی السحيق , ما هو فى السواقع 
الا مماثئلا لاستجاپة ابراهپم للوجی » او بتعبير آخ ان 
المسلمين ما هم الا الحنفاء الجدد الذین آحپوا سنن العبسادة 
لدی اپراهیم ۰ وهذا یعتی انه پینما وجد تحریف و تشویه 
فی الادیان السابقة على الاسلام فى مكة الا آن قبسا من 
الحقائق ربما كان لازال موجودا وقت ظهور الاسلام ۰ وقد 
احتقظ الاسلام بهذا القبس الصحیح أو يهذه الحقائق 
المسقية فاسعيقاء الاسلام للطقوس القديمة كالطواف 
پالکعبة ء وكثير من مناسك الحج والعمسة التی یجب الذظس 
الیها باعتبار ها طقوسا عملية لاپد آن لها اساسا نطریا 


( لابد آن وراءها فكرة دينية ) » 


¥ 


ورغم ارتباط ابراهیم پمکة الا آن القرآن الکريم لم 
یذ کر لنا عر‌با انحدروا من نسله الا آن. علماء مسلمین فى 
زمن متاخ ر بطوا بان الانساب التقليدية للسب بتلك الوارده 
فی العهد القدیم وأخذوا بالقول أن عرب الشمال من نسل 
اسمامیل ۰ انه من الوکد آن معقلم العرپ پنتمون الی سلالة 
سامیة آخری وآنهم ورثوا العقلية السامية ذاتها و کشرا من 
ثقافة الساميين ودينهم ٠‏ 


وطالما استشرف المرء المستقبل فانه يرى ضررة ملحة 
لتفا هم متبادل بين اليهود والمسيحيين والمسلمين » فاذا ما تم 
هذا التنا هم التبادل فستکون فکرة ) دين ابراهیم ( هی 
الأرضية المشتركة التى ستقف عليها الآديان الثلاثة . فدين 
اپر اهیم هو آساس هذه الأديان جمیسا , وهبو تب آی دین 
اپراهپم ل سپچنبنا النظر للاسلام کدپن لا علاقة له بالمسيحية 
واليهودية › وأخيرا دعنا نوکد آنه لیس ثمة خرافة آو و هم 
فیما یتعلق بشخصية ايراهيم ( ذ فی الشآن الکر يم ) وانما 
المسألة لا تعدو كونها ۳ سا ( استخدم المؤلف تعبير 
دپاچراماتی diagrammatically‏ پالفهعوم الذى حببدده 
فى هذا الفصل ) ليعيى بعمق شديد عن الحقيقة المطلقة 
بأبمادها المختلفة ٠‏ 


۱۷۳ 


الفصل النامن 





آنسر السوحی 


۱ - القرآن وطريقة العياة الاسلامية 


7 لتفهم آثر الوحی الشرآنی من الضی‌وری ان تدظر بعمق 
آکشر ای الجوانب التار يخية « للکپان الساریشی للاسلام 
historical orgenism‏ » » فمن الشائع ان يقال ان انتشار 
الاسلام كان مرافقا ومزامتا تماما لتو مسع الدولة. 
الاسلامية . وهذا قير صحيح ٠‏ حقا لقد كان توسع 
دولة الخلافة سريعا جدا حتى انه لم پمض قرن على وفأة 
النبى إ( از ) حتی امتدت الدولة الاسلامیة من جنوب فی نسا 
ضامة اسبانیا وشمال أفريقيا الى شمال شرپ الهند ضسامة 
آسپا الوسطی آو پلاد ما وراء النهی عتصفعهعصهد م الا 
أن هذا التوسع لم یکن بالض‌ورة دینیا ء وفی البداية کانت 
الجیوش الفاتحة من السلمین » بل لقد كانت لفترة قصيرا على, 
المسلمين المرپ , لكن الحاجة الى مزيد من العسکر جملت 
القادة يقبلون فى جيوش المسلمين عددا كبيرا من المتحولين 
للاسلام خاصة من الين يى بالنسبة للغرب الاسلامى . ومن 
الفرس فى الشرق الاسلامى ٠‏ وتبع الفتح تصول تدريجى 
للاسلام بين آهل اليلاد من فير السس‌کریین » ( ذلك آن. 
العسکریین کاتوا قد آعلنوا اسلامهم کشرط لالتح‌افهم 
پالجپوش الفاتحة ) » ومن هنا فقد نمت پالتدریم کیانات 
اسلامية فی داخل الامبر اطورية الفتوحة ( یقصد الدولة 


۷ 


التى كو نها الممسلمون. بالفتح ) تفاعلت بعمق مع الوحى 
القرآنى وراحت تعيش وفقا لترجيهاته . لقد انتشرت 
الاستجاية للوحى القرآنى تدريجيا فيما آطلقنا عليه فى 
الفصل الأول المناطق المحيطة ببوّرة الضارة الس بية الإسلامية 
Hetosoma‏ أو المناطق الملحقة . وشيئا فشيئًا آصیحت 
هذه المناطق الملحقة چزءا آساسیا من القلب أو بوّرة الحضارة 
الاسلامية وهو ما اطلقنا عليه فى الفصل الأول endosoma‏ 


( راچم ص ٩‏ من النص الانجلپزی ) ۰ 


وستخدو القضایا المقدة الثی نناقشها هنا سهلة واضحة 
بس بطها بحقائق التوسع العسكرى * فليس قريبا بالنسية 
للدين آن يدعم النشاط العسکری بدعم الجنود وتش جيدهم 
فى موأجهة الوت » ولم يكن الاسلام استثنام من ساثن الأديان 
الآخرى فى هذا المصسدد ٠‏ فقد اعتيس المسلمون أتفسهم 
( مجاهدون فئ سبيل الله ) أو كما يحب الآور بيون أن يعيروا 
سب اعقيرا أنفسهم فی حروب هشدست؟ ۷۵۲۵ ۲لظ و اعتبیوا 
من يسقط فى هذه الحروب شهداء سنيدخلون الفردوس 
حثما - وبالاضافة لذلك فان فكرة « الجهاد » أو اللصرب 
المقدسة توجه كل مسار العمليات المسكرية ٠‏ وليس هندف 
الجهاد آو ( الحزب المقدسة ) مداقففة العدو أو: صد هجومه 
وانما لفرض الاسلام عليه إن كان وثنيا من وثنيى العرب أو 
اعتباره أهل ذمة ( آى مشمولا بالحماية لا يجوز الاعتداء 
(Protected persons a___Je‏ ( اذا كان من آهل الكت 
والذميون والمتحولون للاسلام لا يمكن پمد ذلك بت أى يعد 
| سد امهم أو معاهدتهم سام أن يتمرضوا لهجوم المسلمين » لذا 
فان العلاقات القتالية للسرپ الثی کانت قد ازدهرت و نمت من 
خلال حياتهم فی الصح‌اء والتی لم يكن من السهل کبحها 


۱۷۵ 


كان يتحتم توجيهها باستمرار نحو الفتح الخارجى ( نحو 
مزيد من الفتوح ) , وقد أدى هذا لمزيد من التوسع 1 

ويتجلى آأش الاسلام آکشر ما يكون وضوحا فى نفاذه او 
اختراقه لثقافة الشرق الأوسط وهيمتته عليها . فقد كتب 
تور نتشون 10۳۲608 .5 ما1 )۱( ان « الدين يدخل فى نسيح 
البيثة الانسانية بطريقة فریدة تجمل الحياة ذات نمط واحد 
أذ يجرى نسح العناصر المختلفة » « أو الخيوط المختلفة » فى 
نسيج واحد من خلال قوة قادرة على التوحید » وهذا ما يميز 
الدين الذى نحن یصدده » ۰« 


لقد كتب ذلك عن الدين . وكان الدين المقصود 2 هو 
اليهودية والمسيحية , دون أن يطسع المؤلف الاسلام فی د هشه 
اکس كتا يه ذلك > و سع ذلك فما قاله ينطيق على الاسلام ٠‏ لقد 
کان کش من الم دات المضارية والثقافية مو جو دا بالفعل فی 
الیلاد التی فتحها المسلمون وقد استوعب الاسلام اه 
الفردات اما من خلال الذین تحولوا للاسلام الذین شانوا قبل 
اسلامهم متضلعین فى جانب او | کش من چوا ثب الحضاره 
السابقة على الاسلام آو من خلال دارسين مسلمين تعلموا من 
خلال اتصالهم وعلاقتهم بأهل الكتاب » ومن خلال هذين 
الطريقين دخل كثير من الثقافة الفعلية اليونانية للثقافة 
الذی دخلت عن طريقه هذه الثقافة اليونانية فان المجتمع 
الحياة الاسلامية وللنظرة العقلية للعالم والكون التى يقرها 
القرآن م وو يمون الوقت تمحفق أن حياة المجتمع الاسلامی 
بشکل عام كائمة على استس‌ار الفر آن و تبو به مان الم دز 
آو القعلب او المحور e Centerality‏ تسم هذا بعالا ۶ قبل 


۱۷7 


سنة ۸۵۰م بعام آو عامین » عندما آبطل الغليفة الصوکل 
الحنة وهو قپام مسئولین فى الدولة باختبار الاس (امتجا نهم) 
للتاكن من ايمانهم يخلق القرآن » وذلك برض عقیدة (خلق 
القران ) على كل الناس واعتبارها عقيدة رسمية للدولة 
الاسلامية ٠‏ لقد ابطل الخليفة المتوكل ذلك (( المترجم : 
استخدم المؤلف كلمة . mquisition‏ وهى كلمة مستخدمة 
فی التاریخ الاود بی لتعنى محاكم التفتيش » آما فى التاريخ 
الاسلامى فقد عرفت هذه القضية . بالحنة » او محنه خلق 
القرآن » والعنی واحد ) ۰ 


ان قوی الاسلام الوحدة والتکاملة تظهر آکش ما تکون 
وضوحا پتفاعلها مع العناصی والفردات الوافدة من ثقافات 
آخری + فقد نتع عن التوسع الس‌پبی العس‌کری والسنپاسی 
موقف ثقافی ( او حضاری ) جديد وجدنا فيه كثيرا من 
الثقافات المختلفة , بل والثقافات الفرعية أو المنيثقة عن 
ثقافات آخری فی حالة احتكاك مستمن بعضها مع بعضها 
الاخس داخل اطار عام قدمته الدولة الاس‌اامية ( النص : 
الاميراطورية الاسلامية ( ور ہما کان آهم جوانب هذا الاطار 
العام الذى قدمته الدولة الاسلامية هو رحابة المكان ) آو 
اتساع الدولة ( التى كان الانتقال بين آرجائها سهلا ميسورا 
دون قیود » مما ادى ال تمازج الشعوب والأآجناس والثقافات 
تمازجا شدیدا » دمن هنا نشأ موقف ( وضع ) ثقافی جدید» 
كما هو متوقم » نتيجة التوسع العسکری والسیانی» وکانت 
استجاپة الاسلام لهذ | الموقف (الوضع) الثقافى الجديد ممثلة 
فى قبوله معظم المفردات فى الحضارات الأخرى وادماجها 
فى تنظیمه فقد رحب الاسلام بالداخلين فيه من بيئثات 
مختلفة , ومن الطبيعى أن يدخل هؤلاء للاسلام والبيئة 


الاسلامية والسيحية - ۱۷۷ 


الاسلامية عناص آو مفیدات حضارية من معتشداتهم 
وثقافاتهم السايقة وما قبله الاسلام والبيئة الاسلامية . 
سرعان ما انضم ليشكل ر صیدا ثقافيا أسلاميا مشالفا 
ومتجانسا ومقبولا حتى فى عق داره » أو فى يلاد المنشا ٠‏ 


ورغم آن التوسع الرئيسى للاسلام من الناحية السياسية 
كان خلال القرن الأول يعد وفاة محمد ۱ ما ( الا أن القرون 
التالية شهدت مزيدا من التوسع خاصة فى شرق أفريقيا 
وغ بها . وجنوب شرق 1سیا ( الآن ماليزيا واندونيسيا ) ٠‏ 
لقد انضمت شعوب كثيرة من هذه المناطق الى الاسلام لتصيح 
جزءا من العالم الاسلامى أو الكيان التاريخى المعروف بعالم 
الاسلام ء وفی هذه التاطق البعيدة (آطر اف العالم الاسلامی) 
نجد ل على آية حال اختلافات محلية فى المعتقد الاسلامى 
قلما تلقى قبولا فى منطقة القلب ( قلب العالم الاسلامى أو 
وسطه هفشفلامةه0التى لم يكن لها صلاحيات مطلقة فى 
اصلاح مفاهيم الاسلام فى المتاطق البعيدة عن القلب » وعلى 
أية حال » فشد آدت سهولة الواصلات وتطور الاتصالات 
السلكية واللاسلكية الى أن آصبح اسلام الناطق البعيدة عن 
الر کز متوافتا ومتوائما مم اسلام التساطق ال كزية او 
الوسطی ۰ 


ووفقا لأفكار البجاهلية الع بيك الأفكار الثی سیادت 
لدى عرب ما قيل الاسلام ( فان هذا التطسور التسدر یجی 
للاسلام وتفاعله مع الثقافات الأاجنبية . قد يكون بداية 
انهیاره » لانه پذلك سيفقد ثقاءه الأول . لكن هذا شي 
صحيح بالمرة » بل العكس هو الذى ثبعت صحته فهذ! التطور 
ما هو الا تحقيق لما كان موجودا فى الاسلام مشن البداية 


۷۱۷۸ 


) کسو نه عالی النزعة ( » ومن الفید هنا أن نششیس دعضن. 
عبار ات من کتا بات تور نون L. S. Thornton‏ 0 : 


«الثقافات ‏ على أية حال يدر جة أو أضرى قاأبلة. 
للزوال ؛ لأنها ‏ أى الثقافات ‏ على عكس الأنساق العظمى 
للطبيعة ‏ فالثقافات هى عملية تكييف أو تمعديل للطبيعة : 
التی لديها قابلية لفقدان ملاءمتها فى ظل الظروف المتغيرة. 
للتطور التاریشی ‏ ولهذا السبب فان الدین العی یظهر 
حپویته بتفاعله مم الثقافات التماقبة عبر القرون » بینما 
الدين الأقل حيوية قد يتحجس فى شكل خاص من أشكال 
الثقافة وپودی تجسده ای ضرورة كسره أو تهشسيمة عبر 
اشکال جديدة من التعبير » - 


وما أطلق عليه المؤلف ها » ٿر | fossilizati0"‏ « 
يمكن ضرب آمثلة عليه من معظم الأديان , الا أنه من شير 
المؤكد على آية حال » أن « الحيوية تللهتللا» تعد 
شینا محددا فى تعييرات أو مصطلحات محددة » اذ پیدو أنه 
فی مراحل بمپنها لا پمکن التنبو بها ينطلق دين بعينه كان 
پبدو متحض| نسسپپا ویستجیب پشکل اپجابی لتحدیات 
وتجارب جديدة بشكل يمنحه حياة جديدة أو يعثا جديدا ٠‏ 


؟ ل فشل المسيحية فى الشرق الأوسط 


الجانپ الهم فى انجاز الاسلام فى الشرق الأوسط صو 
انه حل محل المسيحية التى كانت محور الحياة الثقافية فى 
هذه المنطقة ٠‏ مناطق شاسعة كان سكانها فى غالبهم يشكلون 
« قلب » ۳٥0ص٠‏ العالم المسيحى ؛ فأصيحوا يشكلون 


۱۷۹ 


« قلب « endosoma‏ المالم الاسلاسی ۰ انه من الضی‌وری آن 
نتمعن فى آسباب هذا التفين بعتاية ۰ لقد تحدثنا كثيرا فى 
هذه الدلاسة عن قوة الاسلام ۰ واذا کان علینا آن نحذو 
بسح و أر تولد تو ينبي 10۵064 Arnold‏ __ على أية حال _ لقلا 
ان السيب الجوهرى هو الضعف الداخل للمسيحية ) أو 
«ضعف السيحية من الداخل آو کمون يذور الضعق فى قلب 
السیحية ) ۰ 


۵ يتعين علينا أن نبحث عن جذور فشل المسيحية بمعالجة 
موضو ع السیحین الشر‌قیین الهاهنده * سنقصی مصطلح 
هنا على المسيحيين الذين یتصدئون لفات موز 
شرقية ,( غير اليونانية ) خاصة السريانية والقبطية أو 
الآرمنية » فهذه اللغات تحدث بها اناس كانت بالنسبة لهم 
كافية لتکون محور الثقافة » وهى فى هذا تختلف عن بعض 
لغات آسیا الصغری التى استميى الناس يتحدثون بها الا انهم 
استخدموا اليونانية للأغراض الأدبية » أى أن لغاتهم أصبحت 
لغة حديث لا لغة أدب مكتوب ٠‏ ان كثيرين من ( المسيحيين 
الشرقيين Orientals‏ ) خاصة اللاهوتيين منهم استخدموا 
أيضا اليونانية فى الكتابات الجادة » لكن طريقة تفكيرهم 
كانت بشكل أساسى بعقليتهم فى لفاتهم الأصلية (السريانية) 
القبطية ٠‏ الأرمتية ٠٠-٠‏ الخ ) - 


وقد آدى الاختلاف فى العقليات الى اختلاف فى الصيغ 
اللاهوتية فی قضایا مختلفة . و عندما عانت تس ح هذه 
القضايا اللاهوتية الختلف علیها آمام الجامع المسكونية 
)۸ العالمية ( كان ) الیو نانیون ( Greeks‏ یستیعدون 
المسيحيين الشرقيين ) الناطقين باللغات آئفة الذك. فى 


١م‎ 


السطور السايقة ) من حق التصویت ۰ و بم‌ور الوقت وجسد. 
ابلسیحیون الشر‌قیون Orientals‏ أنفسهم وقد اعتبس هم. 
الآخرون هراطقة مخرفين , بل واعتبرتهم الامبراطورية. 
البين نطية طريدى عدالة ومحرومين من حماية القانون ٠‏ 


وهم مجموعتين من مجموعات الهراطقة ( المقصود الذين. 
اعثب وا هر اطقة هم النادون پالطییعة الو احدة ممائه‌ونومده/2 
و النساط (او النسطور یو ن) 48٣0ء6 ٠‏ لقد كانت عقليات 
هاتين الطائفتين متعارضة فى نقاط كثيرة ( تعارضا 
ديماتريكيا أو مجازيا والكلمة الأخيرة ترجمة تقريبية 
كمااتضح من سياق الفصول السابقة ) رغم 
أنهما النساطرة والمنادون بالطبيعة الواحدة ‏ وجدا 
من بين الناطقين بالسريانية » ورپما کانت الخسلافات. 
بينهما انعكاسا لاختلافات فى اللفة السريانية تفسها 
) اختلاف فى اللهجات أو طريقة النطق وما الى ذلك مما 
پش‌ضه التباعد الچفر‌افی - التی‌جم ( , أما الأقياط الذين, 
هم من سلالة الصی‌یان القدماء فقد اعتيروا آیضا من آنصار 
الطبيعة الواح دة 0002۳88 رغم ان نظ تم 
تختلف اختلافا هینا عن آنصار الطبيعة الواحدة من الشوام. 
( اليعاقية ) ٠‏ فى کل هذه الطوائف ؛ أصيحت الخلافات 
اللاهوتية الحددة محورا من مصاور مکونات الشخصية 
لكل طائفة من هذه الطوائف فى مواجهتها السپاسية للیو نان. 
البیز نطیین آو پتعبی آخر أصبحت الخلافات فى العقائد. 
اللاهوتية پمشاپة تمسك بالذاتية آو احساس وطنی فی, 
مواچهة الدولة البیز نطیة » وعندما تم طرد هذه الطوائف 
من الكنيسة المسيحية ( للدولة البیز نطية ) قامت س هده. 


AA! 


الطوائف بتاسيس عضشاند تحاشت فیها الهر طتات الاکثر 
.خطورة ب( ما اعتبره الخرون هرطقات خطيرة ) التى اتهمهم 
مناوكوهم يها ولم یکن هذ! کافیا لرآب الصد ع بين الطوا نتف 
المسيحية . فقد تنامت لدى الأطن اف المتنازعة الرغبة فى عدم 
التوحد اتسناقت0 ما 55111 , ومن هنا كان طرد المسيحيين 
الشرقيين 5لهاهه01 2 من الكنيسة ومن المجامع المقدسة على 
اساس آنهم ( هراطقة ) أدى الى قيام المسيحيين الشرقيين 
يتأسيس منظمات كنسية منفصلة . وادى هذا الى اضعاف 
المسيحيين الشرقيين , والجهاز الكنسى الرئيسى ( للدوله 
البين نطية ) على سوام ٠‏ 


وكى نفهم فهما کافیا مسالة طرد السپحیین الشی‌قیان 
لاید آن نلم بخلفية الوضوع علی نطاق آوسع " فبعد نصوع 
| لاسکندر الکس فى القرن الرابع قبل الميلاد امتدت الثقافة 
الهيلينستية حتى بلاد ما ورام النهر وشسمال الهند ؛ | 
.وراء ذلك الى الشرق فقد كانت الهيلينستية واهنة ضعیند ٠‏ 
وفى الفترة المعاصرة لمحمد (e)‏ كانت الثقافة الهيلينستية 
هی السائدة من جوانب عدة فى بلاد الفرس ) الساسانیان ( 
.و آسس النساطرة ( الناطقون بالسريانية ) والذين طر د تهم 
الاميراطورية البين نطية مؤسسات للتعليم العالى فى العراق 
ومناطلق آخری فى غرب الامبراطورية الساسانية » ومع أن 
لغة التدريس فى هذه المؤسسات كانت هى السريانية الا آن 
الفلسفة اليونانية والعلم اليونانى ( بما فى ذلك الطب ) كان 
لهما مکان فى المقورات الدراسية فى هذه المؤؤسسات » ورغم 
ان تقدما قد تم احرازهلدمج كثير من عناصر الثقافة اليونانية 
فى الشقافة المحلية » الا أنه بدا أن هناك بعضا ممن 
ل يرقضون هذه الثقافة اليونانية ويرفضون معها السيطرة 


AY 


البیز نطية ۰ واذا بدا الرء من الطرف الآخر ونظر للخقافة 
اليونانية فانه یری آن کثرا منها قد جسری امتصاصه 
واستیمابه فی الم‌اق وسوریا ومصی وقد أسهمت هذه 
الناطق یقسعل وافر فی العياة العقلية , الا آن الجساعات 
العرقية ( الاثنية ) والثقافية فى هذه المنطقة لم تلتحم 
التحاما كاملا وآدى هذا الى استياء وسخط كان لهما تسا نج 
سياسية ۰ وهکذا تحولت الغلافات اللاهوتية ای شسمارات 
سياسية لذا فعندما فتح المسلمون سوريا ومصر رحب بهم 
السكان باعتبارهم محررين لهم من سطوة اليوناتيين 
( البين نطيين ) الممقوتين ٠‏ 0 


وقد لخص كن پستو ف داو سو ن Christopher Dawson‏ 
یعض هذه النقاط پأسلویه الوجن الفعم پالعانی عندما قال 
ان محمدا رح ) كان هو اجابة الشرق على تحدىالاسكتدر(؟) 
فقد كان محمد هو مؤسس الدولة الاسلامية التى سرعان 
ما اتسعت لتصبح دولة کبری ( امبراطورية ) أصبح لهسا 
ثقافتها الغاصة وحضارتها التمپزة فى مواجهة الهيلينستية 
بوجه عام ٠‏ وکانت عقلية العرب متمائلة مع عقلية أهل 
العراق والشام وكانت أقرب اليهم من عقلية اليونانيين » 
وفى ظل الاسلام قبلوا كثيرا منها ( أى كثيرا مما فى العقلية 
اليونانية (عا) أما المسيحيون ‏ من ناحية أخرى ب فاد 
انحازوا الى انتشار الثقافة الهيلينستية - وقد ظل النساطرة 
هم حملة لواء الثقافة الهیلينستية فی المراق حنی يمك طس دهم 





The mentality of Arabs was of Course by no means : النص‎ )«#( 
` identical with those of the peoples of Iraq & Syriar but it was 
closer to {hem than that of the Greeks, and under Islam they accepted 
much of it, 


AY 


من الامبراطورية البيزنطية » لذا فلیس مستفریا آنه سین 
آتی ره الفعل الماکس للثقافة اليونانية کان السیحیون آول 
من عانی من چراء ذلك لقد کان الوقف شبیها حفا بعلاقات 
الارسالیات التبشرية خلال القرن و نصسف القین الاخبر 
بالانتشار خلال عالم الثقافة الاور بية الاس‌يكية ۰ لقد قبل 
العالم كله الجوانب الثقافية والتكنولوجية من حضارتنا 
) ألآور بية الأمريكية ( لكن طالما كان الاستعمار الاود بی 
يتراجع » فان كثيا من مواطىم المسيحية ( مراكن المسيحية 
التی نشأت فی حضن الاستعمار ) سوف تندش وتضیع مشا 
الى الأيد . تماما کما فقدت الهپلينية قواعدها آمام الاسلام" 
وقد يقال . أن المسيحية قد فشلت فى الشرق الإأوسعل 
بسيب عدام قدرتها على التحكم فی البيئة  Lo « master « the‏ 
environment‏ 2 لش د ووجهت المسيحية بثقافات وشعوب 
متصارعة ٠‏ فقد كان هناك صراع بين الثقافات المختلفة فى 
الدولة الرومانية » وبينها وبين ثقافات ورام حدودها 
الشرقية وحاولتالمسيحية كثيرا آن تواثم بين الطوائف المختلفة 
الناطقة باليونانية ( فكثس من شعوب آسيا الصغرى لم يکن 
لديهم لئة كتابة « أو لغة ادب » سوى اليونانية ) كما حاولت 
آن توائم بين الطوائف الناطقة باليونانية من ناحية والناطقة 
باللاتيئية من ناحية آخرى ٠‏ وبعد أن امتدت جهودها لتشمل 
كل هذا لم يبق لديها طاقة كافية للتعامل مع المسيحيين 
الشرقيين ئ ( يالمفهوم الآنف ذكره ) ويدلا 
من يذل المزيد من الجهد لاستيعاب وجهة نظرهم والعمل على 
التقريب بين آفکار هم وافکار الناطقین پاليونانية » كان من 
الایسی اعتبار هم هی اطقة ء انه الأسلوب الأسهل لکنه لیس 
الأقوم + ولقد تم اجپار پعضهم عبی مفادرة الامپی اطور یة 
البيزنطية فلجأوا الى الدولة الساسانية يلتمسون فى أرضها 


۱۸ 


الحماية ولم يكن يكن ذلك کارنة للمسحین الشر‌قیین الطرودین 
من ( الكنيسة البین نطية Grek Church‏ » ) واتما آضعف 
هذه الكنيسة يانفصال مسيحيين كثيرين عنها ۰ لد آدی 
ذلك الى تلف تدر يجى 0 
« للكمال الثرى » أو ( الكلية الثرية ) أو ( التمام الخصب ) 
للحقيقة ( 2)4 ففكرة (الحقيقة المسيحية) كما يراها اليونانيون 
تميل الى المطلق ء رغم أن ذلك ليس كاملا وانما على نحو 
جزئی » بينما المسيحية ‏ على الأقل فى منطقة البحر التوسط 
الشرقية وما وراءهأ شرقا ‏ آکش ما تكون قربا على تخو 
مفرط ب من النظرة الثنوية اليونانية أ انلك Greek‏ . 
outlook‏ وفيما وراء .حد معين أو نقطة يعينها فشلت 
السيحية فی فررض التنسیق ( آو الهارمونية ) على هسذه 
الخلافات, ٠‏ 


لقد دخل الاسلام اذن فى منطقة لم تحقق فيها المسيحية 
نجاحا أو لنقل انها فشلت بالفعل ؛ فالبلاد التى كان يسيطر 
عليها المسيحيون الشرقيون 18هاتعلدك فى وقت من الأوقات 
أضسحت الآن بلادا اسلامية عميق اسلامها ٠‏ وفى آسيا 
الصغرى وتركيا الآوربية ( المناطق التركية الواقعة الى الغرب 
من اليسفور والددانيل ( ريما كان السكان المسيحيون 
الأصليون قد أبعدوا فى غالبهم عن البلاد وحل محلهم آخرون 
مسلمون پالفعل, آو تحولوا لاسلام پعد ذلت بفترة وجپزة" 
وعلى أية حال قفى کل مکان تحول نسل السیحیین الشرقیین 
الى الاسلام پل » لقد تحول عدد کب منهم آنفسهم لا سلالاتهم 
فقط , ولا پمکن آن نسزو ذلكت لمجرد الضخوط المادية 
والاجتماعية کاعتبار المسيحيين فى الدولة الاسلامية مواطنین 
من الد ۲ جة الثانية Second.-class‏ ¢ و لن يفهم 


۱۸۵ 


السیحی ثهما کامسلا ما حدث بالضسیط الا اذا أعد 
تقبيل حقيقة أن هنا أى فى هذه المنطقة - 
كانت المسيحية فى وضع آقل ( من الدياتات الأخرى ) 
آو پتعبی آخس ويما كانت المسيحية فى هذه المنطقة 
تحظی بقبول آقل » ربما حتی من الناحية الروحية () اد 
على الاقل انها نظرية مقبولة ظامریا آن السیحیین الشی‌فیین 
غدوا قر باع الى حد ما عن المسيحية .خاصة عند‌ما ار تبطت ‏ آی 
المسيحية ‏ على نحو مبالغ فيه > بفكرة الثدوية فى الانسان › 
أو يتعيين آخر ان الانسان روح وجسد » وهی فكرة پونانية . 
وبهذهالنظرة يكونالانسان مكونا من جسد وروحء وانالروح 
ھی جوهر الانسان أو الانسان الأآساسى ceasential man‏ 

وآن الجسسد مجرد عساءة أو آداة من آدوات الروح أو 
حتى بمثابة مقبرة لها ٠‏ ومن تاحية آخرى فان صيفة 
من المسيغ الكلية بمعنى اندماج الوح فى الجسد 
والجسد فی الروح و پتعبی آآخر أن الانسان كل واحد تندمج 
فيه روحه وجسده عتاعندمط كانت هى الصيخة السائدة 


الشرق الأوسط ۰ وقد تم توضيح هذه الفكرة (monistie)‏ 
فى الأتاجيل ( العهد الجديد ) » فنحن نقىآ فى انجيل مرقس : 


« فان كانت يدك فخا لك فاقطعها : أفضل لك أن تدخل 
الحياة ويدك مقطوعة من آن تكون لك يدان و تذهب الى 


: نظرا لدقة المعنى تفضل ايراد الئنص الإنجليزي‎ (k) 
... lo admit (hat here chrislianity may have becn inferior, perhaps even 
spiritually inferior, 


A" 


جهنم » الى النار التى لا تطفأ حيث دودهم لا يموت والنار 
لا تطفأ, » وان كانت رجلك فخا لك فاقطعها : أفضل لك أن 
تدخل الحياة ورجلك مقطوعة من أن تكون لك رجلان وتطرح 
فى جهنم » فی التار التی لا تطفاً حیث دودهم لا يموت والنار 
۷ تطفاً » وان كانت عينك فخا لك فاقلعها : آفضل لك أن 
تدخل ملكوت الله وعينك مقلوعة من آن تكون لك عینان 
وتطرح فی جهنم النار » حيث دودهم لا یمسوت والضار 
لا تطفا ) ۶۱/۹ ۸ 

ليس فقط فى هنه النقطة وانما أيضا فى نقاط 
آأخرى » وجدنا العقلية » النسطورية قريبة من العقلية 
العربية لذا فمن المقبول ظاهريا أن نجد معظم المسيحيين يحي 
الشرقيين تحولوا للاسلام لأنهم وجدو! فيه تعبا عن التوحيد 
 monotheim‏ أكثي ملاءمة لعقليتهم ال واضسة distinctive‏ 
mentality‏ اكش مما وچدوافی المسيحية ۰ 


بل اكش من هذا اذ يمكن أن نشول انه پينما فشلت 
المسيحية ‏ على أساس من المفاهيم اليونانية ‏ أن تقدم 
نفسها للعقول الشرقية » فان الاسلام ‏ على أساس من المفاهيم 
العربية ب نجح فی احسراز بعض التقدم بتشدیم الأفكار 
الیو نانية ۰ انها لحقیقة معروفة جيدا انه فيما بين القى نين 
التاسع والثانی عشی للمیلاه قبل الوسط الثقافی والفکری 
الاسلامى كثيرا من الفلسفة اليونانية والعلوم اليونانية ۰ 
ومن الشائق أن نلاحظ الآن الكلمة الس بية ) تفس ( أذ ان 
لها معنيين محدديق واضحين » فهى فى القرآن ( الكريم ) 
عادة ما تعنی ما نعنیه پالانجلیزپة عندما نقیول 561 
پمفهوم ( تکامل الانسان ) آو کونه ( کیانا احدا متکاملا ) 
پینما نجدها عند الکتاب التآثرین پالشکن الپسونانی تعنی 


روح ) ادمع المقايلة لكلمة جسد یهن یمفهوم الثنوية 
اليونانية dualistie‏ ومن نافلة القول آن نقول ان هناك 
الکئس من الثقافة اليونانية نبذه الاسلام تماما » لیس اقله 
« الش‌اجید یا الیو نانية » والانجازات الكيرى فى الخيال 
الشعری » وهذا الاهمال پسکن آن یکون مجالا للش‌کیز 
لتوضيح الفارق بين العقليتين ٠‏ 


۳- تکوین النظرة العالية الاسلامية 


كان احكام النظرة العالة للاسلام ( کونه دینا عالی 
النزعة ) مما جعله يستوعب تراث المسيحية الباقى بين شعوب 
الشرق الادسط التی کانت مسيحية : ومن هنا فقد آصبح 
الفکرون السلمون هم حملة الثقافة العقلية intellectuel‏ 
لكل المنطقة . ولا كمال صورة اثر الوحی القرآنی من 
الضرورى إن تفحص ‏ على الأقل ‏ المىراحل الرئيسية 
للوصول الى العالمية ) النظرة العالمية ) المعتمدة على النصی 
القرانى ذاته ٠‏ 

لقد كان الموقف عند ظهور الاسلام واضحا تماما على 
النحو التالى » ففى المناطق التى عرفت فيما بعد يأئها قلب 
الاسلام ( قلب العالم الاسلامى ) كان هناك بالفعل نوع من 
الوحدة الثقافية 2» وهذا يتطيق على نحو خاص فى مصر 
والشام والعراق وقارس ٠‏ فقد أسهمت هذه اليلاد فى 
ثقافات ١‏ حضار ات ( تطورت فى کل من وادی الئیسل ودجلة 
ودالفرات ۰ ولقد انصهن فى هذه الثقافات شىء من الثقافة 
الهيلينيستية ؛ بيتما كانت الأفكار اليهودية المسيحية قد 


پڊ ين جي 


اخترقت - آیضاب السیج الثقافی کله ۰ آما الحبشة فد 


۱A۸ 


شار كت آيضا فى هذه الثقافة لکن دون آن پتخللها ثیء من 
الثقافة الهپلينستية » ولأن شبه الجزيرة العربية تقع على 
أطراف هذه المنطقة الثقافية الكبرى ( هذا النطاق الثقافي 
الكبير ) فلم يكن ثمة مناص من أن يلحقها بعض التأثيرات 
القادمة منه ٠‏ لقد كان جيران شبه الجزيرة الس بية من الشمال 
هم الصدر الیئیسی لهذا التأثر الا آن احتلال الثحباش للیمن 
لا يقرب من خمسین سنهة فی متثصف الثرن السادس للمیلاد » 
جعلها ‏ آى الحيشة ‏ تمثل مصدرا آخن ‏ لكنه ثانوى س. 
للثاثي على شبه الجزيرة العربية ٠‏ من هذه المصادر الثقافية 
اتخذنت الأفكار اليهودية والمسيحية والفارسية طريقها الى 
عرب شبه الجزيرة العربية مع أننا لم نجد فى شبه الجزيرة 
العربية سوی القلیل من التاثرات الهيلينية ٠‏ وکان نزول 
القرآن الكريم فى وسط ثقافى وفكرى يحمل هذه الأفكار 
مما سهل بعد ذلك انتشار الاسلام وسيطرة 'المسلمين: على' هذه 
النطقة الثقافية أنفة الذکی بر الشرق الأفسط ) * 


والنطقة الثقافية التی آصبحت قلبا للاسلام ( قلبا 
للمالم الأسلامی ) کانت ثقافتها الرئيسية ومحور حیاتها 
العقلية ممثلا فى الكنيسة المسيحية « الكنيسة الكبرى 
 » the Great Church‏ » › وفى القرن السادس للميلاد أصبح 
مركن هذه الكنيسة هو پيزنطة » ويذا أصبح مجال اهتمامها 
لمناطق أو سع وأبعد . ویدلت قل اهتمامها شیثا ما بالناعلق 
التى أصيحت فيما بعد تمثل قلب العالم الاسلامى ٠‏ مبا جبل 

همية آكب للمراكن الفكرية الأقل شأنا » وبذا انتعش 

ند فی ممی واليماقبة التادون بالطبيعة الواحدة 7 
الشام والنساطرة خاصة فى العراق واليهوه فى المراق 
و غره , والفلاسنة الو ثنیون فی حران Pagan philosophers‏ 


۱۸۹ 


وقد كان أحد نشائج الفتوح الح بية وتکو ین الدو له الاساذمية. 
هو عزل 688 00 الجساعات السيحية فى الشرق ,( مصر 
والشام. والعراق ) عن الحياة العقلية فى الدولة اليين نطية 


وكانت هذه الجماعات ( القبط فى مصى واليعاقبة 
الشوام والنساطرة فى العراق ٠٠‏ الخ ) قد ابتعدت جزثيا 
بالفعل عن بيزنطة التى كانت كنيستها تنظن اليهم كهراطقة. 
لکن ظهور حدود سياسية جسدیدة نتيجة الفشح السی بی 
الاسلامى » قد جعل هذا الابتعاد آو الانتصال فعالا خاسما 
وهكذا بقيت هذه البؤر المسيحية قوية ٠‏ فأعظم الانجازات 
الارسالية للنساطرة ‏ ممثلة فى تغلغل دغوتهم فی آسسیا 
الوسطی والصبن ‏ أتت بعد الفتح الاسلامى ٠‏ وقد استمرت 
المدارس الفلسفية اليونانية أيضا على نحو من الانحاء لما 
يزيد على القرنين ٠‏ الا أن حيوية وفاعلية كل هذه البوّر 
كانت آقل من حيوية وفاعلية الجوانب الفكرية فى الحركة 
الدينية الاسلامية لقد بدا الاسلام نن‌اعا الی الوحدة و التوحد 
Will to unity‏ نحو الیهود والسیحین > و بتعبر خی ان 
محمد أ (E)‏ كان سيقبل بسعادة اليهود والمسيحية كأعضاء 
فی جماعته » پل ربما کان سیقبلهم بسمادة کشی‌کاء ( آعضاء 
مشار كين ) الا آنه آتی وقت تحولت هذه ( الرغبة فى الاتحاد 
Wil of unity‏ « الى ر غبة فى عدم الإتحاد will éf disunity‏ 
ولم تآت هذه الرغبة الا بعد أن تحقق محمد ( يل ) آنه كان 
مق الضرورى لحركته أن تحتفظ بشخصيتها الحددة 
distinetive ,‏ وآن ييتجنب أى استیعاپ فى اليهودية او 
المسيحية “ وقد تجلت الرغبة فى عدم الاتحاد اولا تجاه 
الیهود نتیجة لعداء يهود الديتة لمحمد ۱ 9 ( والذدى أدى الى 
القطیمة مع الپهوه سنة ۶ ۰۸۲ وقد آدت ا لوب بين المسلمين 


۱۹۰ 


والقبائل المسيحية فى الطريق الى الشام سنة ۱۳۰ اي استیعاد 
الدوفيق بين محمد ر ب ) والمسيحيين ٠‏ ان هذه الاتجاهات 
العملية قد انعكست فى الفكرة القرآنية عن دين ابراهيم 
كما أنها ‏ أى هذه الاتجاهات العملية ‏ كانت الى حد ما 
نتيجة لها . وتجلى ذلك فى كون دين ابراهيم قد اتخذ شكله 
النقى الخالص فى الاسلام يعد أن حرقه اليهود والنصارى ٠‏ 
ومن هنا فان الرغبة فى « عدم الاتحاد » أو الرغية 
فی الانفخصال will of disunity‏ قد تم تطويرها بشكل كامل 
قبل أن يهنم المسلمون المسيحيين فى سوريا ومصر والعراق ` 
لقد کان الاسلام قد أكد نفسه بالفسل کدین مستقل عن 
الدینین الاقدمین ( اليهودية والسيحية ) و نقول عن حق انه 
بالفعل كان يفوقهما أو أنه فملا كان متفوقا عليهما أو أرقى 
منهما ٠‏ 


وعتدما آضاف المسلمون الى فخ هم المتمثل فى تفوق 
دينهم ( المتمثل فى كون دينهم هو الأرقى ) » فغرا آخں تمٹل 
فى تفوقهم العس‌کری والسپاسی ۰ أصيحت الرغية فى 
الإاننفصال اتصاونة ۶ه نلاس عط , تمثل حاجهزا! لا يمكن 
تخطيه بين المسيحيين والمسلمين ٠‏ وكأن المسلم العادى متخصنا 
وراء الاعتقاد فى « تحريف » الكتب السابقة 2 وهئ عقيدة 
تعنی عملیا انه اذا آراد النصی‌انی مناقشة مسلم فعلیه آن 
پنطلق معه من التطلق نفسه . ذلك لأن الأتاجيل محرفة 
بطر يقة آو آخری ومن هنا فلا يجون الاستشهاد بها ٠‏ وعلى 
أيةت حال فهناك بعضص العلماء المسلمين ‏ يطبيعة الحال ‏ قد 
درسوا الأناجیل » خاصة بعد آن تحول مسپحیرن متعلمون 
الى الاسلام » كما تيسرت لهم أى يعضن العلماء المسلمين ب , 
دراسة التوراة خاصة بعد آن تحول بهود متعلمون للاسلام » 


۱۹۱ 


ومن هنا وجد نا هو لاع العلماء السلمین یقیلون کشرا. مما 
ورد فی التوراة والاناچیل ء » مع ثىء من التحفظ ومع تحوى 
۳ التعارض مع ما جاء فى القرآن ۰ 


وفى ظل حركة الدفاع العقلى ز الناظرات الجدلية ) 
ضد المسيحية واليهودية ۰ راح ۷ السلمون يفصلون 
وجهة نظ اسلامية للعالم معتمداين على اسس عن بية وفرآنية 
خالصة » وقد قامت وچهة النظ هذه اعتمادا على هذا الاتجاه 
القائم على ميدآ الاعتماد على إلذات أو ) الاکتفاء يما لدينا ( 
يالاضافة الى احتياجات عملية معينة , فالقرآن الکر یم تتلى 
تصوصه فى الصلوات والعیادات الأخرى ومن هنا وچب آن 
يكون مفهوما حتى من غي المرب + وکانت هناك آیضا حاچة 
للتوجيه والارشاد ( الوعظ ) فى مجال القضنايا ا ند 
والشرعية التى يجب أن تقوم على أسس اسلامية ۰ 
القىرآن لايد من معرفة شیء من النحو دمعانی الكلمات > ومن 
هنا ظهر علم النحو نخاصة فى البصرة ة فى النصف الثاني من 
القرن الثامن للمیلاه ولنهم معانی الكلمات غير المألوفة فى 
القر‌آن قام العلماء السلمون پچمع وتدوین الشعی السب 
قبل الاسلام وکان قبل جمعه و تدوینه پتناقل شفاهة ۰ وتطلب 
فهم هذا الشعر الالام پبعض آحوال العرب قبل الاسلام " 


ومرة آخری فقد رآی السلمون الاکش تمسکا ضرورة 
الاحتذاء بالشرع الاسلامى كما هو مستمد من القرآن الكريم 
وبالرجوعالى سنةالرسولء وهكذا أصبح الفقه juris prudence‏ 
أو دراسة الشريمة هو سحور التعليم الاسلامى ؛ 
والى جائب الفقه ( وجد مجال دراسی عرف پاسم ) أصول 
ألفقه ) وهناك دراسة ( الحديث ) الذى يعنى اصبطلاحا ما 
صبر عن محمد ( جر ) من قول او فعل آو تقر‌یر فمن خلال 


1۹۲ 


الحديث پعام السلمون الثطبیق الامثل لبادیم القر آن ؛ وقد 
بدأ بعض الس جال من ذوى الضماش الميتة ا( ممن لا خلاق نهم 
4ا فى الكذب على رسول الله ونه 
أحاديث اليه ( حركة وضع الأحاد يث ( وأدى هذا الى ظلهور 
حركة لتنقية الأحاديث أو التميين بين ما هو صحيح وما هو 
موضدوع فأدى ذلك الى ظهور مجموعات عرفت بالمجموعات أو 
الكتب الصحاح ٠‏ وبهذه الطريقة تم انشاء مجموعة من 
[ الملوم الاسلامية ) حددت النغلرة العالمية الاسلامية ٠‏ 


وقد تم تفصيل كل هذه الملوم و وضع اسسها انطلاقا 
من مواد ) دس پیا ( و( ثر آنیه ( وعلى آية حال شيعد ان تم 
احراز تقدم فى هذا الجال شس بعض الملماء بالقدرة على 
الشعامل مع مواد غ عر بية ۰ وقد تکون هناك مواد مسيحية 
او پهودیة قد آدرجت ضمن الاحادیث , وکان پنفلر الیها 
غالبا ب لکن ليس داثما ‏ على انها أحاديث زائفة (موضوعة) 
فعلى سبيل المثال ينسب الى الرسول ( لر ) قوله ( خلق الله 
آدم على صور ته ( (xk)‏ كما أن الاشارات القصصية الموجنة 
لان الأثبياء قد .جرى اكمالها عند التفسين پالل‌جوع لصادر 
يهودية أو مسيحية * وتم ربط الانساب العربية التقليدية 
بالأنساب التوراتية والانجيلية خاصة ما یتعلق منها پنسسل 
ابا هيم وذریته عب اسماعيل » واهتم بها كذلك المؤرشون 
المسلمون الراغبون فی مد سلاسل الائساپ صعدا حثى آدمء 
وارتبط نوع آخر من السلمین بالعلم والفلسفة الیونانیین 
ار تباطات مخثلمة آلعنا الیها آنفا » وتمت ترجمة الل_كتب 
اليونانية ثم جرى التأليف بالعربية بعد ذلك ؛ ومن بين 





3۳ ورك ی مسد البخار ی واین ماچه ۰ ومسند آجمد بن حنبل ۰ بالرجو ع لعچم 
کنوز السنة لفئسنك ‏ ( الترجم ) ۰ 


الاسلام والمسيحية ۱۹۲ 


علمام الکلام والتوحید السلمین کان العتزلة من اوائل من 
أستخدم 0 اه فی کتاپاتهم الدفاعیة عناهعه۱وه 
«عتاله۳ . , وفی النمستف الشانی من القرن الحادى 
عشر للميلاد بت الفلسفة اليونانية مزیدا من القبوگ من 
خلال الخرالى > ومن ذلك الوقت فصاعدا قدا المنطق 
الیونانی ›» و پوش الأفكار الميتافينيقية تحتل مكانا جوهريا 
١‏ فى كثس من فوع علمی الکلام و الشسوحید عنسد السلمان 
٠ Islamic theology‏ وعلى هندذا فمند وال الشرن 
الثانى عشر للميلاد فصاعد!ا كان هناك بالفعل رؤية عالمية 
اسلامية قرآنية الجوهى ؛ لحقها كثيي من الشروح والتفاصيل 
والاضافات »2 واتنتشرت هذه الروية فى الشرق الأوسط 
( قلب العالم الاسلامى ) ٠‏ 


وقد يعترض معترض أنه لم يكن هناك حاسة ملزمة 
للا تفنصال العام عن المسيحية واليهودية ولا كان هناك ضرورة 
لظهور ( الرغية فى الا بتماد ) أو )إJlaii of disunity‏ ۲ ) 
وللاجابة على هذا الاعتراض نقول ان هذا الانشسال غالبا 
ما وجسدناله نظرا فی التاریح , فدين الاسراثيليين 
( اليهودية ) كان حتما أن يتفصل عن الدين الطبيعى 
الكنمما تی y Cannanite nature-religion‏ غم أن اليه ودية قد 
آعدت لاشدذ کشر من الأفكار والممارسات عنها , وکان 
حتما أن ينفصل الاسلام عن الوثنية المكية ٠‏ والاکش 
تعميما أن الدين ‏ آى دين لا يتطلب بنية من الأفكار 
والسلوكيات فحسب وانما پتطلب آیضا مركرا أو بؤرة أو 
منطلقا پنطلق منه 10018 0 عتاصین ۰ و هذه اليثى ) پکسر 
الباء وقتح التون ) ريما كانت متشابهة أو كانت هی نفسها 
بالنسبة للنساطرة المسيحيين » وبالنسبة للمسلمين ٠‏ ( على 


1۹ 


سواء ) ولکن « الرکز » آو « السورة » آو « التطلق » کان. 
مختلفا ء ومن هنا اختلنت آفکار الدین آو تکسوین الدین » 
structure‏ ) ومن هنا اختلفت المسيحية النسطورية 
عن الاسلام رغم الاتفاق فى البنى « الفكرية والسلوكية » ) 
ويمكن آن نطرح القضية بطريقة مختلفة بالقول ان ثقافة 
الشرق الأوسط من الناحية التاريخية ظل بها لفثرة مراكز 
۴٠١‏ مختلفة منها النسطوری ومتها الاسلامی ومع هذا 


فقد كان هناك اتجاه عام نحو « التکامل » integration‏ 
و التوحد unity‏ و هذه حقيقة جلية واضحة للعیان ء ما 


الرغبة فى ( الانشقاق ) آو ( الانفصال ) will of disunity‏ 
عن الجموعات آو الطوائف الأخرى فقد ارتيطت بالقرارالذی 
مؤداه آنه لن يكون هناك الا مركن أو محور 70608 واحد هو 
قطب الرحى للكيان التاريغى ٠‏ واذا وضعنا فى اعتبارنا 
وجود رابطة وثيقة بين فكرة المركن أو المحور 7005 * وفكرة. 
التکامل , لمکننا آن نقدر ملاحظة ثور نتون ات10 .۵ سا 
حق قدرها ء وکان ثورنتون ینکن أساسا فى المسيحية هندما 
قال ( ان حيوية الوحی آو الرسالة السماوية تتجلى فى قدرتها 
عسبی التشکامل مع تقافات عدیدة فی کسل تقلیس‌دی. 
{one traditional whole‏ )1( 


الفصل الناسع 


e Û!‏ نس سهد ابجوب اسهد دعا دناس Laney j bn LH N 1PPO AFUE DEOL‏ ی ی 


تسه | لسسو ھی 


The theology of Revelation 


| س العصاند الاسلامیه من الوحی 


نجد فى الق‌آن ( الكريم ) ما يفيد آنه اى القرآن ‏ 
رسالة من الل حملتها الملائكة . خاصة جبريل الى محمد 
( وله ) » وكانت الرسالة موجهة اليه ( الى محمد ) لتبليغها 
.الى آهل مكة فى المقام الأول . وتيدو الصورة الضمنية وکانها 
صور و زعیم صس او ی ) فى مجتصسع لم تنششس فيه معصرفة 
الکتاپة ) يبلغ رسالة لخادمه الأمين لیدقلها لشخص ما یشسلن 
بعيدا : وكان من الطييعى أن تنقل الر‌سالة یکلمات ینطقها 
فم ۰ وفى بعض الأحيان تفيد الصيفة الدراماتية للقرآن أن 
الله سسيحانته هو الذى ينطق بذاته 805نوم صنده ونط ہز 
بل اننا نجد فى القرآن الكريم حديثا بصيغة الجمع المتحدث 
والتصود هتنأ هو ذات الله جل چلاله ,( انا نحن نزلنا الذكسى 
۰ )الم وفى يعضى الأحيان نجد أن المتحدث من الناحية 
الظظاهرية هو الرسول الذى ينسب القول الى الل عن وجل , 
ويوجه الحديث الى طرف ثالث ( ذات ثالثة ) ففی سورة 
مر يم (15) / آية 1.5 50 » 


وما بين ذلك وما كان ربك نسسيا (18) رپ السماوات 


۱ 


دالارض دما پینهما شاعیده واصطیر لعیسادته هل ثعلم له 
سمپا (1۵) ۰۰۰ ) ۰ 


فالمتحدثون هنا هم الملائكة ( من الناحية الظاهرية ) 
ومن المفشرض أن الله هو الذی آمس هم يهنا القول وفى ص. 
۶ (من النص الانجلیزی . الفصل الأول من هذه الترجمة ) 
تناولنا طرائق الوحى المختلفة وان هناك أساليب عدة خاطب 
) کلم ( الله بها الانسان * ومن هنا كان من المناسب وصف. 
رسالة الل بأنها كلامه adres or his speech‏ و قى وردت 
هذه الكلمة ۱ کلام الله ( ار بسع مرات فى القسىآن السك يم 
مرة فیما یتعلق بالتوراة (۷۵/۲) سورة البقرة ( آفتطسمون 
آن پو منوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
پحر قونه من بعد ما عقلوه و هم پعلمون ) ۰ 


و مس تان فيما یشعلق پالوحی النازل على محم ١‏ 2 ( 
سا وان أحد من المشر كين اسشجار لف فآ چس حتی يسم 
كلام الل ٠-١‏ ) الثوبة /5 ٠‏ 00 ظ 


( سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانتم لتأهضذوها 
ذرو نا نتبعکم ہر يدون أن يبدلوا کلام | واه + ” » ( سيو ف 8 


٠ ١6 الفتح / آية‎ 


ومرة'فيما يتعلق بخطاب الله 'لمومى عليه السلام ٠‏ 


) قال يا هو سي انی اصطفيتك على الناس پر‌سالاتی 
و بكلامى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين) الأعراف/ ١44‏ 


وفكرة ( کلام الله ( مشابهة جد | لفكرة الكتاب المقدس 
( كلمة أنه {the word of God‏ 1 بصرف النظل عن. 


۰۹۷ 


إل يحل هذه العيارة کلم الله ) بالمسيح ) بل انه من الإفضسل 
آن نتجنب الفقرة الأخيرة لأآن القرآن الكريم قد حدثنا فى 
آیات آخری عن عیسی بن مریم پاعتباره ( کلمة منه ) ۰ 


مت از أن قالت اللائکة ۳ مس پم إن الله پیش لت يكلمة ماه 
اسمه السیح عیسی یبن مس بم ( آل عمران | ٤۵‏ 9 


-( یا هل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی الله 
الى سريم وروح منه ۰۰۰ اللخ ) النساء/ ۱۷۱ ۰ 


وپدا السلمون لقرن ونصف قابلین لهده الفقرة بدون 
ظهور آية صعويات فكرية ودون آن یز عجهم ذلك » وعلى أية 
حال ففی حوالى سنة ۸۸۰۰ کما لاحظنا توا طرحتث قضية ما 
.اذا كان القرآن هو كلام الله عقي المتلوق ام انه كلام الله 
المخلوق ٠‏ لكن كيف آثيرت هذه القضبية ؟ ان اجاية هذا السؤال 
.سس معاحة ولا واضعة » فاذا کان القرآن قد نزل فی وقت 
.معين وما دام يشير الى أحداث دئيوية زائلة» فمنالمفترض أنه 
آنه بالتالى زائل أو مؤقت ٠‏ و بالتالى فهو مخلوق » ومن ناحية 
أخرى فائه مادام هو كلام الله حقا فلايد أنه على نحو من 
الأنحاء يتسم بالبقاء والخلود » واذا طورنا الفكرتين وجدنا 
أن القائلين بآن القرآن غس مخلوق يودون القول بأن القرآن 
اعبار عن يقاء الله وخلوده ودوامه » بینما القائلون بخلق 
القرآن یجعلونه آی القرآن وقفا على مشيئته ‏ أى الله ومن 
هنا فهو . آى القرآن ء قابل للتغير » وفلاسفة اللفة المعاصرون 
تعودوا الحدیث عن الانسان باعتباره « الموجود الذى ذاتيته 
أو چو هره آو ماهیشه hiş essence‏ هى إمكائاته 


اللخویه » (ج) فهناك رابطة قوية بان الانسسان واللغة ء 
ويمكن تطبيق هذا الر باط القوی بين الانسان والكلام (اللغة) 
على العيارة القائلة ( كلام الله ) أو كلمة اه ) )1 وعلى 
هذا فالقرآن لابد أن يكون تعبير| عن جوهر الله الأيدى : 
بينما مخلوقات اله الأخرى لا تعب بوضوح عن ( طبيعة ) الله 
وانما هن قدرته » فالمخلوق يعيسر عن قدرةالل على الخلق(؟) * 


والدين يقولون أن القرآن غير مخلوق يواجهون قضايا 
آخری » منها مسألة مر تبطة بكون الله و احد Unity of God‏ 
فقد يقول القائلون بخلق القرآن انه مادام القرآن 
غير مخلوق فنحن اذن ازاء « موجودین فوطله » أبديين 
خالدين : الله > وكلامه . وبذلك تكون قد هدمنا ميدأ 
التوحيد ٠‏ وريما بسبب هذه المجادلات فى هذه القضية طورت 
مجموعة من علماء الكلام والتوحيد عقيدتهم فى صفات الله 
alli butes of God‏ التى يذكن متها غالبا سبع صفات 
هی : کونه قادرا , وکونه عالا ء, وکونه حپا ء و کونه ناطشاء 
وكونه سميعا ء وکو نه پصر | ء وكوئه مريدا » وهذه الصفات 
ليست متطايقة ممع چو هه » وليست منفصلة هنه * وبعيارة 
آخرى فان صفات اله عامة » وكونه منسوبا اليه الكلام » على 
نحو خاص , لها وجود منفصل على نحو جز ئى » فهذه الصفات 
لیست مطابقة للذات الالهية ولیست منفصلة عنها ٠‏ 


ومسالهة آضری ار تسطت بت لاوة القرآن و تلاوته . 
فعند ما یں تل الرء الشرآن أو یکشبه فان الأصوات الصامرة آو 





1 الترجم : لعل المقصود آنه حووان ناطق‎ (ks 
the being whose essence is his linguisticality, 


۱۹۹ 


الحروف السجلة هى فى الواقم ( مصنوعة ) آد ( مخلسوقة 
تجاوزا) ولا پمکن آن تکون (غب مصنوعة) او (غر مخلوقة), 
وما دامت بهذا المعنى ( مخلوقة ) فكيف يمكن أن نطلق عسل 
ما .( نرتله ) أو ما نكتبه قرآنا ( غير مخلوق ) ؟ وكيف يمكن 
أن يسمعون القلاوة أو يقراون فى المصحف أن يسمون 
ما يسمعونه آو يق رأونه ) الشر‌ان سیر الخلوق ( و هده 
المشكلة التى كانت خطيرة جدا فى بداية اثارة مشكلة كون 
القرآن ( الكريم ) مخلوقا أو غر مخلوق » لا تستحق كل 
هذا العناء » فعئدما قام على طبع كتابى هذا أناس لا أعرفهم 
و تم بيعه فی مگتبات فی مدن لم يسبق لى زيارتها اطلاقا , 
فهل يمكننى أن آز عم آننی لازلت آخاطب القاریء ؟ واذا 
تمت ترجمة الکتاب ال لغات أخرى لا آعرفها ۰ آیمکننی أن 
آزعم آنتی لازلت (خاطب القاریء ؟ وعلی النه‌و نفسه ‏ فاذا 
استمعنا الى اسطوانات تبث الینا (صسوات مغنین رحلوا عن 
عا مثل كاروزو همقتاد أو كا ثلين فار ين Kethleen Ferrier‏ 
فهل يمكننى أن أزعم أنتى لا زلت أخاطب الشاریء ؟ واذا 
القول يآننا فعلا نستمع اليهما والى أغانيهما . واميل الى 
القول أيضا بأننى لازلت أخاطب القارىء بكتابى هذا رغم 
آن القاریء یش آه بلفة قد لا [کون عارفا لها ٠‏ فالسمع العادى 
يعتمد على الموجات الصوتية ومع هذا فنحن نقول اننا نستمع 
الى الشخص الفلانى أو الرجل الذى اسمه كذا أو المرأة التى 
اسمها کذا » ولا تقول اثنا نستمع الى الموجات الصوتية 
الصنادرة عن س أو ص من البشر آو غين الیش ٠‏ لابد أن 
شيئا كهذا كان حاضرا فى عقول علماء الكلام والتوحيد 
المسلمين عندما حلوا المشكلة يقولهم ان ما ثرتله آو تکتبه أو 
نسمعه آو نقرآه ليس الا ( حكاية ) للقرآن الخالد : وريما 


N «+ 


خانت الکلمة الانجلین‌یة عمناهاههه0۳ه: تصلح مقابلا 
انجليزيا للمعنى الذى آر اده العلماء السلمون ۰ ۰ 


و هناك مجموعة آخری من القضايا مرتيطة بالاشارات 
القرآنية للأحداث التاريخية . فكيف يذكن القرآن أن الحادثة 
ولتىمن لها بالىرمن ( س ) قد حدثت اذا كان القرآن أبديا 
سرمديأ خالد| ؟ فالحادثة ( س ) قد وقعت فى لحظة زمنية 
پعینها فقبل وقوعها لا پمکن ان نقرل انها وقمت ٠‏ والمشكلة 
نفسها يمكن أن نثار فیما پتعلق بعلم الل » فعلمه يوم 
الثلا ثاء پان الواقعة ( س ) ستقع يوم الأربعاء يختلف عن 
علمه يوم الخميس بأن الواقعة ( س ) وقعت يوم الأربماء 
( الامس ) لكن هذه المشكلة يمن حلها جز ثيا بسرد الحقيقة 
التی مؤداها ان علم الله سبحانه فوق الزمان پمعنی من 
المعاني و بذلك لا نجد ای تناقض حتی فی قولنا انالك سبسانه 
يعلم آن الواقعة ( س ) التى تقع فى ١9‏ يونية سنة ۱۰۰۱۳۲ 
( تاريخ تاليف هذا الكتاب ب الترجم ) و بذلای پتلاثی جزء 
من القضیه الثارة حول اشارة القرآن الکر یم لحو ادث موقسه 
او زائلة پاستخدام اسماء مشستقة من الافسال مباشرة 

ناص ۷۵۵۵۵۲ لا تشير إلى لحظة مؤقتة ٠‏ 


وعلى أية حال : فان ما ذكرناه ليس عرضا كاملا 
للقضصية » لأذها جزء من مشكلة أوسع أو أشمل » فالأساس هو 
سحاولة شرح علاقة ما هو ( خالد ) آو ( آپدی ) آو ,(سرمدی) 
بما هو مرتبط بالزمان والمكان والثقافة وما الى ذلك ٠‏ 
و المشكلة تمثلها عبارة ,( قرآنا عر بپا ) التی تتضمن ار تباطات 
خاصة بالبيئة الى بية * و هناك ب يطبيعة السال بت فى الترآن 
الکر پم ذکر لبعض الو کدات العامة كالآيات التى تشب الى 
الظلواهر الطبيعية التى تؤكد عظمة الخالق وقدرته. لكن حتی 


ال 


هذه صيغفت يمصطلحات تتماقى مع العقلية المربية . الا انه 
فى حالات كثيرة آخرى يشير القرآن الكريم الى حالات او 
أحداث موّقتة ( لا تتسم بالديمومة ) ثم تسن الميادىم 
العامة بشكل يجعلها قايلة للتطبيق على نحو خاص على مكة 
والمدينة فى آوائل القرن الساپع للمياذد * ويملكان للسرع ان 
يورد مثالا على ذلك . هذا الأمن الصسادر ثی السورة ركم ٩‏ 
( العوبة ؟/ آية ١5‏ : 

J) <‏ قاتلوا الذين لا یومنون باله دلا پالیوم الاضسی 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذين آوتوا الكتاب حتى يعطوا الجسزية عن يد ر هسم 
صاغروت ) - 


فالحرپ ضد اولئكت الذين لا يؤمنون بالل ولا ياليوم 
الخ ٠-٠‏ حتى يدفعوا الجزية ٠٠‏ هذا الأس قد ينظ اليه 
المرم باعتباره ميد! عاما » ومن ثم فالاس الغاص ( ال تيمل 
بحالة بعينها ) لابد أن يكون تطبيقا للميدا العام بعد مواءمنه 
لظروف السلمین فى آواخ حياة محمد ( يلخ ) » الا ان الميدا 
العام نفسه کان له مناسبة آو ظروف موفتة بحيث لا يتمين 
تنینه پالض‌ورة الا فی خلروف دولية خاصا . وعلى هذا 
قمن الفترض آن هذا الأمر لا يمشل ميدأ عاما واچب 
الثنفیذ » آولا پمثل ضررة الا فی ظروف خاصة ؛ وعلى هذا 
فانه پیدو آن کشرا مما ورد فى القرآن متعلق بمشيئة الله 
عن وجل بالنسية لحياة الانسان المؤقتة ( غي الابدیة ) دسواء 
كانت هذه المشيئة قد جرى التعبي عنها فى مبادىء عامة 
تطيق فى كل الأوقات أو كان تنفيذها مقصورا عل فقسة 
بعينها آو مكان بعينه - فالانسان قد علم بمشيئة الله أو رغبته 


و ( آهدافه ) ولكنه لم يعلم الا آقل القليل عن طبيعة الل ذاته 


۳۰ 


الثی تتعدى حدود الزمان كما انه لم بح بمد‌ی غلم | له 
مس تب فى الغالب بأسباب نزول أو باشارات لوقا شع محد ۵۵ 


لپس من قبیل الوهم آو الخرافة - اذن - آن نر بط بان 
اشارة القرآن الى حدث عاب (أسبابالنرول) وحقيقة كون 
الرسل ( كل الرسل ) بشرا دوما ولیسوا ملائكة ,(۲) وان کأن 
بعض ععاصرى محمد (يَريك) فيما يبدو قد تعلموا آن رسول 
الله لابد أن يكون مختلفا عن البشر على نحو ما كأن يكون له 
تكوين خاص يجعله لا يأكل الطعام ( كالناس ) وأن تحيط 
به الملائكة وتلبى حاجاته وتخدمه لا أن يخدم نفسه (کالناس) 
أو پسی سرا عادیا ( کالناس ) (٤)‏ وهذا يبين آن القشرآن 
الكريم ليس مجرت ) كلام الله لليشى ولصالح البشىر واثما هر 
أيضا ( رغم أن مصدره هو الله سبحانه ( دلالة على أن المراحل 
الأخيرة للوحى أو اتصال الله ( سبحانه ) بالبشي » أصيحت 
ذات طابع بشری تماما () ۰ ٠‏ 


وقد قبل المجتمع الاسلامى آحاه‌یث الرسول ( ما صدر 
عنه من قول آو فعل آو تقریر ) کجزء من الوحی - پمعنی 
من العانی ء وذلك بقبول المجتمع الاسلامى لها آی 
للأحاديث ‏ كأحد مصادر ( أو أسس 6886 ) الشی‌یعة . 
التى تعنى القسانون الموحى ي167691604 ويم_كن تفسسير 
الاتجاه ا حديث الرسول بالقول انه كان المثل الأعلى 
لأسلوب الحياة الاسلامى الذى تقبله المجتمع عن وعى مه 


: رمم التص‎ 
This shows that the Quran is not merely God's speccell to men and for 
men, but that (though it comes from diyine source) the lalar 
Stages of its communication lo men are entirely human, 


+ 


خاصة مجتمع السنة . ولما كان اسلوب الحياة الاسلامى بمثاباه 
استچابة للوحی فان وقائم حياة محمد تعد يمعنى من المعانى 
دلیلا پبین فهمه لهذا الوحی ۰ وهنه النقطة یمکن آن تكسرن 
فعالة فى الغاية من الفعالية اذا ضمناها داخل فكرة الكيان 
الاسلامى . فقد شرع المسلمون الأوائل فى تكوين جماعة لها 
ممارسات عيادية خاصة ومساك خاص ؛ وهده المارسات 
العبادية والمسلك الخاص هو ما نسميه ( دينهم ( وهكذا يدأ 
الكيان الاسلامى من الناحية التاريخية الا آن الأجيال اللاحقة 
قد استجابت للوحى لا من خلال نس الوحى المنزل 
وانما باعثباره الوحى كما فهموه من خلال ممارسات مجتمع 
الجیل الأول (۵) » فالسلمون پوفرون عبی نحو خاص صحابة 
محمد لأنهم ش هدو ا ) السنة ) بمعنى أنهم روا ممارسات 
الر‌سول و آفعاله ر آی العین ولأن بعضهم كانوا يمثلون أسلوب 
الحياة الاسلامی و یعدو نه مثالا یحتذی ۰ لقد اعتبر السلمون 
کلمات محمد (لٍ) و افعاله وتفر‌پراته بمشابة التفسب 


الفعلى أو العملى للوحى . 


هذا التفاعل بين الوحى والمجتمع لابد من التركين عليه 
وبطييعة الحال » فانه لا يعتير الوحى مجرد عنصر مستقل . 
وائما الوحی موجه آساسا لبشر سيستجيبون حتما له سواء 
کانت استجابتهم موجبة آم سالبة » وبالنسبة للقرآن نجده 
بوچها آساسا لیشی آو لکاثتات روحية آخری , فاذا ما كانت 
الاستجاية ایجابية تکون الجتمم الدینی ۰ فالناقشات التی 
ثارت حول آن الق‌آن ( فير مغلوق ) أظهرت آن مسلمين 
كثيرين كانوا على وعى بالمكان المحورى والأسامى للقرآن 
( الکریم ) فی حياة مجتمعهم ؛ فالقرآن سب بالفمل ل هو 


1 


العمود الفقرى للكيان التاريخى للاسلام الذى أعطاه تسسا 
محددا ied structure‏ ومن ناأحية أخسرى ‏ على أية 
حال ‏ فان المجتمع ‏ بمعنی من العانی - پعتبر جزءا من 
الوحی س فهو متضمن فيه ( يضم الميم الأولى وفتح الضاه ( 
فمن خلال الجتمم پستسس الوحى فى العمل والتفاعل اذ يتمين 
على الآجيال القادمة ( المتعاقية او اجيال المستقبل ) أن تقرر 
ما اذا كانت ستستجيب لهذا الوحى أو لا يستجيب ٠‏ 
فلا القر‌آن ولا ای کتاب آخر پمکن آن یکون موّ ثرا فاعلا الا 
اذا تفاعل مع مچنمع وارتبط به ٠‏ انه يبدو من النظلسرة 
الأولى أن حركة المسلمين السود فى الولايات المتسدة تمعد 
استثنام من ذلك فقادة الح كة يعتبرون أنفسهم مسلمين على 
أساس معلومات سطحية جدا عن الاسلام ودون تفاعل حق 
سم الجتمم الاسلامی ۰ ستی فی هذه الالة فانه پبدو آن أحد 
الآشياء التى تجذيهم كانت الاتجاه المناهض لاذور بيين ذلك 
الاتجاه الذى كان حاضرا وكامنا فى المجتمع الاسلامى من 
الناحية التاريخية ٠‏ 0 
۲ دغلرة معاصرة للوحی 

يعد تطور العلوم الطبيعية والتجريبپة » وما حققته من 
الجازات كيرى وانتصارات عظمى » عاملا موّثرا تآثرا کبرا 
فى صياغة العقلية الحديثة فى أوريا وأمريكا . يل حقيقة 
فى العالم آچمع * و آحد ملامیح هذه العقلية هو اهتمامها 
بالدس بة الفعلية » وعلى هذا فقد بدأ النظن الى التجربة التى 
خاضها محمد ( سل ) باعتبارها تجرية انسانية فاعثير 
أصحاب هذه النظرة أن أقصى ما يمكن أن يستنتج من خلال 
الرویات آن الملمح الأساس للتجبة المحمدية آنه ود 


تلمات پعینها فی قليه أو وعیه 
اا he found certain wards in his heart or‏ 


و آن هذه الکلسات لم تکن مصحوپة برؤى ٠»‏ وانما هناك 
كلمات فقط ٠‏ والاعتقاد بأن هذه الكلمات قد حملها اليه 
ملك لا يبدو جزءا من التجرية الأولية ( التى خاضها محمد 
بر مه ) » وانما قد تكون هذه الرؤى جزءا من تجربة أخرى 
تالية وثائوية + وقد تفاعل محمد ) م( مع .هذه العلمات 
التى وجدها فى قلبه أو التى ألقيت فى قلبه ‏ بايجابية - 
وقد آبلغ هذه الكلمات ( الرسالة ) لأصحابه ولاشخاص 
آخرين ۰ وقد استجاپوا پايچاپية لهذه الکلماث کما استجاپ. 
هو لها من قبل ۰ و بهنه الطريقة تأسس الجتمع الاسلابی - 


والان فان السو ال الذدی پصیغ نفسه هو : كيف وصلت 
هذه الكلمات التى كونت التجرية الأولى الى وعى محمد أو 
شعوره ؟ اننا نؤمن بصدقه واخلاصه عندما يقول انها ليست 
نتيجة أى تفكير داع منه ۰ آما پالسبة للمحدنين التأث‌ین 
پالعلوم الطبيعية والتطبيقپة » فان الاجابة السهلة هی ان 
هذه الكلمات وصلت للمحمد .( يل ) من ( لا شعوره ) ؛ وعلى 
آية حال فان هذه الاجابة لا تعدو كونها اعادة صياغة للسؤال. 
آو بئعبی آخر انها لا دزيد عن كونها طرحا جدیدا للسو ال 
بكلمات آخرى » فهى فى الحقيقة ليست اجابة حقيقية » فكل 
ما أضافته هو أن هذه الكلمات قد وصلت الى محمد فعسلا 
بط يقة آو آخری قبل آن‌یصبح شعوره واعیا بها - بل ويمكن 
للمرء آن ول ان اللاشعور هو الیدان الذی تو ثر فیهاللا تک 
والشياطين أيضا ( ویری اللاهوتیون السیحیون آن التابل 
العصرى ) للروح الشريرة استمة evil‏ ( هو العقدة الكامنة 
فی اللاشمور ( المقدة اللا شعورية (۷) ۰ (unconscious‏ 


نخلص من كل هذا أن ( اللاشعور ) مسآلة غير بعيدة تماما 


۲۰3 


عن فكرة الوحى أو پتعبر آخس أن وضع اللا شعور فى 
اعتبارنا على نحو ما أمن مطلوب عند تناولنا للوحى ٠‏ 


والفكرة التى ننبناها هنا هى فى الأساس فكرة عالم 
النفس پونج عده طمتعسدز فوفقا لهذه الفكرة فان ما ينيثق 
من اللاشمور الى الشعور فى أحلام الافی‌اد وخپالاتهم 
وكذلك فى الأساطير الدينية religious myths‏ للم جتمع 
ككل تنطلق من اللبيدو هلثطئة (الطاقة النفسسية او 
الطاقة الحيوية ۲( ۴« ) أو طاقة الحياة التى هى ينبوع النشاط 
فى كل البشر ٠‏ وفى الرجل الفرد نجد أن اللبيدو هو 
جزثيا ‏ شیء خاص بذاته › کما آنه جرئيا أيضا ثىء 
يشترك فية مع سائن اعضام مجتمعه » پل وساش اف ىاد 
الجنس البشرى «٠‏ وهذا الجزء الذى يشترك فيه مع شيره 
پسسمیه پونج ۱ اللا شسعور الجمعى collective unconscious‏ 
والى عمل هذا اللا شعور الجسعی وتا ره تعن ى كثير من 
الأساطس الدينية بل وكثير من المعتقدات الجامدة #قصتوه2 
خاصة تلك التى تثعلق بيشخص ( البطل ( آو ۱ الز عیم ( أو 
) الطفل المقدس قلنطه مصذvنك‏ مط . ) آو العسكراء معزب 
نجدها فى کشر من الآديان » وقد يجد الانسان عند تأمله 
فى الشخوص الاثف دکی‌ها ) البطل » السرعیم , العذر اء 
الطفل المقدس ) وجعلها محور تعبده آن هناك ما يمكن 
تسميته بانطلاق الطاقة النفسية psychical energy‏ خلا له ) ای 
خلال الشخصى المتأمل أو المتعبد ) ٠‏ مما يمده بقوة لانجاز 
ما كان يمكن آن يكون مستحيلا بالنسية له دون العأمل أو 





(k)‏ عن موس علم النفس للدكتون حامد زهران : اللبیدی : القدة الحيوية 
الدافعة , الشهوة الجنسية , الرغبة الجنسية ء الطاقة الجنسية ( فروید ) الطافة النفسية 


( بونج ) ۰۰ الخ س ( الترجم ) " 


التعید من خلال هذه الشسخوص الأآريمعة الآنف ذكرهأ , 
وپالاختصار ء فانه وفقا لافکار یونج » نان معفم الأشذكار 
الدينية تظھں ممأ پسسی « باللاشعو 5 الجمحمى » عندما يتخد 
طريقه الى ( الوعى ) أو ( الشسعور ) »ومعظم المارسات 
الدينية ( العيادات أو التطبيقات الدينية ) هى استجابة 
واعية لهذه الأفكار ٠‏ 


ووفقا لهذه الطريقة فی النفلن للأمور . فان ) الوحی ) 
الذدى قامت على أساسه اليهودية والمسيحية والاسلام هو 
( المحتوى ) الذى انطلق من (اللا شعور الجمعى) الى.( الشعور) 
آو ) الوعی ) و گان مستتو ی هدا ) اللا شعور الجمعی ( متسما 
پالتباین الشدید والشعشید ۰ 


فعند آنبیامء العهد القديم ,( الثوراة ) تحتل شسخوص 
آو صور معينة مکان الصدارة : پجری الحدیث عن السرب 
کسا یصری الحدیث شن الراهی Shepherd‏ أو الز و ح 
( رپ الأسرة ) ,2 فهر بالنسبة لشعيه ( داعى ) أو.ر زوج ). 
وتعلم الناس لكثرة ما [لقی علیوسم من در وس وتات آن 
يبحثوا عن المسياه المنتظر آو القادم Comming of the Messiah‏ 
والملك الملهسسم پالقد اس divinely-ingpired king‏ 
الذدی سیقود شعیه و يخلصهم من متاعبهم ۰ وقد ظلھں هو لاء 
الانبیاء ) أنبياعء العهد الشدد م( وقد ساد تر اث منتسابم 
ومرويات مسدمرة ‏ تشکل الكيات التاريخى لديانة بنى 
اسراثيل ‏ وكان جزم من عمل هؤلاء الأنبياء هو هو تطوير 
الصور والأآفكار التى كانت رائجة ومقيولة بالفعل لدى 
التاس 2 پنی اسر اتیل ( وكان عمل المسيح ) عليه السلام 


مشا بها فشک حمل م بعس اله سور والرژی images‏ 


۳۰۸ 


مئ الديانة اليهودية » ودفع بها مرحلة أخرى للأسام »> خاصه 
آنه زعم 0 إنه المسياه المناظ expected‏ 
Messiah‏ لكنه ربط هذه الفكرة (التى كانت معسروفة 
ومتتوقعة ( پبصور 5 ۱ الخادم الذدی پلاقی العناء (suffering‏ 
servant‏ ( وبشضكرة التضسحية أو الغقغداء sacrifice‏ 
و بو انطلق ) ليفكلل حيسا ( out’‏ هوبنا من خلال هذه 
الأفكار › و بالنسية لمحمد ) ) الذى عاش فى منطقة لم 
تعائى الا قلیلا با لافکار اليهودية السيحية کان انبثاق محتوى 
/ اللا شعور الجمعى ( مفاجئا ولم پسبقه أعداد unprepared‏ 
الى حد کبن * 

وقد یفن ع بعض الشراء ویصپپهم الرعب » وقد یش 
کثیرون منهم يصدم الارتياح لفكرة أن الوحی یأتی من 
(اللا شعور الجمعى) والواقع ان هذا الفزع لا مبرر له لاأنه 
ناتج عن الفهم الخاطىء »> فما لسوقه لا يمدو أن يكون 
( شرحا تفریبیا ) لا ( شرحا نهائیا) من خلال عنصرين 
أساسيين : معظم الأفكار الدينية تأتى من نفس المصدر فى 
البشر > وآن هذا المصدر يشكل جزءا من الطاقة الحيوية » 
ویبقی متاحا للانسان الندین آن پعشقد آن ال سبحانه یظهر 
مشیئنه من خلال هذا ( اللا شعور الجمعی ) ومما پنتشر بين 
التدینین آن اخبن الیومی (الرزق) پأتی من عند ال سبحانه 
ف يجرى الحديث عن الله سبسانه پاعتباره هو الفاعل الحقیقی 
دون ذكن الوسيط البشرى أو غيل البشرى ومع هذا فالناس 
على وعى كامل يعمل الفلاح فى حقله والطحان فى طاحونته 
والخباز فى مخبزه والبقال فی بقالته وغير هم » كما آنهم على 
وعى بأثر ا لأساب الطبيعية كالمناخ وغيره * ومع هذا فالانسان 


٩‏ مه 


التدپن يذكبي آن الله هو رازقه پرزقه ( خبزه الپومی ),رغم 


الاسلام والمسيحية مب ۲۰۹ 


ژچود السبب المباشر الآنف ذکره ۰ لکنه قد لا پتحدث عن الله 
الذى ( أوحى ) اليه بأشياء أو ( خاطبه ) بكلمات تحمل 
آفکارا مع أنه قد توجد آسباب وسيطة يتم ذلك من خلالها 
( کاللاشعور الجمعی ) فالله ر( سبحانه ) هو مصدر المعرفة 
لکل البشر ء انه ( سپحانه ) للصدر العلوی التسامی الفائق 
gdl| transcendent‏ ) وجه ( و ) يعمل ( من خلا 
) اللا شسسعور الجمصی ) واستخدمنا للألفاظ التى 
وضعناها بين قوسين : (يوجه) , (يعمل) » (مصدر) ٠٠‏ الخ 
هو فى الحقيقة استخدام مجازى ( دياجراماتيكى بالمعنى 
الذى شرحناه فى الفصول السابقة ) ۰ وأحد المعانى الأولية 
لکلمة ( مصدر ۵ ) هو منبع النهی أو حيث يأتى 
النهر پمائة » وسة آخری فان رچل الاعمال قد يعمل من 
خلال وكيل وقد تعمل جماعة الناس من خلال (لجنة تنفيذية): 
وعلى هذا فهذه الألفاظل التى استخدمناها عند حديثنا عن الله 
سيحانه هى ألفاظ مجازية ( دياجراماتية ) لتبيان العلاقة بين 
الطلق والوّقت آو الدائم العلوى والراثل أو المتمالى على 
الز مان و الکان » والر‌تبط بهماء انها مسالة فیها نظن ما اذا 
كان ( اللا شعور الجمعى ) على نحو من الأنحاء يعلو فوق 
ما هو بوقت ومرتبط بحیز ( مکان ) لكنه معروف يقينا من 
خلال دوره فى العملياتالحادثة . 


its operations in the process 


وما دام العقل الانسانى يجد دائما صعوبة فى التعبير 
عن العلاقة بين ما هو خالد دائم مطلق وما هو موقت زائل » 
فان المرء قد يسآل ما اذا كان هذا التشبيه ( الدياجرام ) أو 
الرسم الشارح عن الملاقة بينهما افضل من التشسبيهات 
الأخرى أو الدياجرامات الأخرى أو انه أقل منها ٠‏ 


5٠ 


ولابد آن نلاحظ [یضا آنه یوجد جانب ( خلاق ) فی 

) اللاشعور الجمعى ) وهذا يجعله أكش مواءمة كوكيل agent‏ 
أو ( ممثل ) لهذه الذات العليا التى تمثل مصدرا للمعرفة ٠‏ 
و اللاشعور الجمعى ) هو جانب لتوظيف طاقة الحياة أو 
الطاقة الحيوية توهدصه‌شاً فى البشر » و هذه الطاقة 
الحيوية هو عصب الحياة فيهم فيهأ يعيشون ٠‏ انها الطاقة 
الحيوية التى تجعل النين ( المضغة ) ۰ ينمو فى رحم الام 
وتجعل الطفل يطور طاقاته الكامنة > وعندما تصبح الحياة 
غين مرضية بالنسبة للفرد أو المجتمع, > تنشط الطاقة الحيوية 
فتكون مجموعة أفكار ,( محتوى ) فی لا شعور بعض الاشخاص 
وما دامت هنه الافکار صادرة عنق اللا شعور الجمعی ولیست 
قمی| علی لا شعور فرد » فان هذه الافکار ستلقی اسنجابة من 
آفیاد الجتمم فاذا ما آتیحت ظلروف مناسبة ظهرت منها حركة 
دپئیة * فالشعور الجمعى ‏ . على هذا : نب پوظف بفمالية لتجهین 
الجتمع لتقبل الثجر بة على نحو مرض ٠‏ والطاقة الحيوية 
اللاشسعور الجمعی لهما آیضا پعدهما الصلاقان پمعنی آن 
الانسان ما هو الا نتیجة فعلهما فهما پجعلان الانسان الفرد 
كما هو ء آی یکو نان شخصيته وليس للانسان القدرة على 
التحكم النهائى فيهما ٠‏ فبالتنسبة لنا جميعا ينساب مجسری 
الحياة لا مجال لقاومثه آو اعت‌اضه سواء أردنا أو لم نرد 
وكل ما یمکننا عمله هو توجيه قلییل Little steering‏ 
لا يزيد عن مقدرة قائد القارب الصغير على توجيهه فى مجرى 
مائی سر يع الجىريان جدا ۰ واتتحار الفرد هو وحده الذى 
پعنی غرق قار به او عدم تکامل مجموعة مشاعره » ومع هذا 
پستمر مجری الحپاة » وحتى اذا دمن الجنس البشری معظمه 
| پاستتخدام القنا پل الذر بة فان مجری الحاة سپستمن مع آنه 


۳۱۱ 


قن ينحرف عن مسار المجرى الأول ليدخل فی مجری مختلف » 
قد يعنى مرحلة جديدة من التطور البشرى ٠‏ 

وعندما نحاول ملاحظة وظيفة ( الطاقة الحيوية ) أو 
( طاقة الحياة ) نكون غس قادر ين على العودة الى بداية مجردة 
وانما علینا آن نقنم بأن نيدآ ملاحظاتنا من نقطة متوسطة 
على مسار الخط ؛ وهذا ليس سينا تماما مادام من ملامح 
الحياة أن تتحرك للأمام منطلقة من النقطة العى وصلتها 
بالفعل ولايد أن يكون هذا واضحا لكنه يستلزم وقفة 
شارحة » فخلال الساعة الثالی ستوظف الحياة الموجودة فى 
( أى فى المؤلف مونتجمرى ) على أساس الكيفية التی شکلتنی 
بها حياتى الماضية : عضويا ونفسيا وعقليا ٠‏ - الح ٠‏ وعلى 
النحو نفسه يمكننا القول انه عندما تنيثق الأفكار من 
«اللاشعور الجمعی» رغم اضافته أى اللاشعور الجمعى عنصيرا 
اپداعیا ( من لدنه ) الیها » فانها أى الأفكار ليست منفصلة 
تماما عن الاضی » وانما هی تطویر لما هو موجود پالفعل ۰ 
هذا بالتأكيد ما كان عليه الحال مع الأنبياء الواردين ذ 
العهد القديم ٠‏ 


ی 


فالو کدات ( پتشدید الکاف وفدحها ) الجديدة التى 
ظهرت من خلالهم مق ( اللاشغور الجسعی ) کانت غالبا مجره 
توسيع ومواءمة ومراجعة جزئية للأفكار التى كانت قد ظهرت 
فى فترة سبقنت وكانت قد حازت القيول من المجتمع - وکانت 
هذه المؤكدات الجديدة مرغوبة اما لأن المجتمع قد حسرف 
ب على نحو ما أفكاره الأولى واما ‏ وهذا أكششي احتمالا ‏ 
لأن ظروفا جديدة قد نشأت فتطلب الأمس توجيها جديدا ٠‏ 
وانه لبك قي أن الشيع نفسه قد حدث فأدي الى انبثاق أي ظهور 


۳۱۲ 


الأفكار الواردة فى الوحى القرأنى (ع9) لقد .كان مناسيا 
فى المقام الآول لأهل مكة والمدينة زمن محمد ( علخ ) آن 
پوجهوا ( يفتح الجيم وتشديدها ) ليكونوا على وعى بالوضع 
الخاص الذين کانوا علیه فی الوقت ۰ رغم انه كان مطلويا. 
أيضا مواجهة الحاجات الأساسية للبشىر فى أوضاع أخرى ٠‏ 
ان ابو کدات يضم خیم وتشديد الكاف وفتحها ( الجديدة 
التی جاء يها القرآن ( الكريم ) أيضا قد صينت من خلال 
مفردات آهل مكة والمدينة : الكونية والتاريغية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


و نخلص من هذا الى آن ) اللاشسعور ( يخاطب البشر 
دوما يمصطلحات أو مفردات موجودة ‏ بالفعل ‏ فى 
وعيهم : ويمكن آن نوسع هذه الفكرة بضرب مثال » ذلك آن 
۱ اللاشعور ) أو حتى ) اللاشعور الجمعى ( فى عمله خلال 
الانسان فانه لا پلنی شخصینه ۰ فعندما تظهر محتویات 
الشعور الجمعی فی انسان ؛ فانه لا پصبح شخصا آخ غير 
ذاته » تماما كما لو تكلم معه شخص موضم ثقه فهو لا يتغير 
( آو لا یصبح شخصا آخر ) رغم أنه يتحتم عليه أن يقرر ما 
اذا كان سيطيع ( پستجیب ) آم لا ۰ و بعب‌ارة آخسری فان 
الأفكار المبثوثة من اللا شعور الجمعى لا( تجبر ) انسانا 
على فعل قىء » انها لا تدوله الى آلة ٠‏ انها توظف كمامل واحد 
) من بين عوامل آخری ) فی پنیته آو تکوینه وتفاعله سع 
الآخرين * فالشخصية الانسانية الحقة باقية لا شىء يلغيها ` 





: (ملا) لاهمية هذه الافكار نفضل ايراد النص الانجليزي‎ 
It would seem that the same also holds of the creative irruption 
or emergence of ideas in the Qaranic revelation. 


۳۳۳ 


ویمکن أن ثزغم أن هذه النظرة ( الحديثة ) لطييعة 
السوحی يمسكن ان تكون منسقه مع كل عناصر العقيدة 
العقليدية ذات الأهمية العملية للانسان التدین » بل و[کش 
سس هث | ذهی فلس ة لا تشسساقس و التوحيد 1l i18 Dot‏ 
صوته‌طا incompatible with‏ ولا نز عم أننا تاقشضنا فى 
آهم القضایا و هی اكيفية اتصال المصدر السامی الطلق 
لوجودنا باللاشعور الجمعى 2 لكتنا تحد ثنأ کشرا عن امكانية 
تناول فكرة الوحی فى سياق بحثی عصری ۰ 


۳۷۱ 


الفصل الم‌اشر 
سس سس ی 


الاسلام فى عالم الفد 


١‏ العلاقة بين الاسلام والسيحية فی الوقت الحاضی 


فى ظل الامبراطورية الرومانية كان هناك نوع من 
الوحدة الثقافية من برپطانپا الی الشام رغم وجود ثقافات 
فرعية خلال هذه الثقافة الكبرى ( الأم ) وكانت هذه 
الثقافات العى تشفلها هذه الثقافات الفرعية متدااخلة على 
نحو ما ٠‏ ولأغراض دراستنا الحالية فان الفصل الأكش 
آهمية هو الفصل بین الثقافة اللاتينية » والثقافة اليونانية 
والثقافة ( الشرقية "© ), فمن الأولى (اللاتينية) 
كانت أوربا الغ بية > ومن الثانية ( اليونانية ) كانت ثقافة 
شرق البح التوسط . بينما كانت الثالثة ( الشر‌قية لعاجونده] 
مرتبطة ارتباطا ثیقا پالکنائس السيحية الشرقية ‏ لعاتنده 
قد سيطرت على بعض الولایات الشرقية فی الامبر اور ية 
الرو مانية » وكانت قريبة ( قربا معنويا ) من ثقافة وادى 
دچلة والفرات ‏ و بالتدريج أصبحت المسيحية مرادفة للثقافة 
للاتينية اليونانية ۰ بينما ثقافة المسيحيين الشرقيين ‏ بعد 
أن تم وصفهم بالهرطقة ‏ استوعبها الكيان التاريخى 
للاسلام » وبمرور الوقت لم تعد هذه المناطق أو النطاقات 
التقافية متداخلة واصیحت منفصلة واضة الاتفصال بعضها 
عن بعضها الآخن ٠‏ 


۳۱۵ 


وقد تحطم هذا الانفصال خلال القرن الأخير أو القرئين 
الآخيرين ( التاسع عشی والعشرین ) فقد آصبح العالم كله 
حقا ‏ موحدا ثقافيا على المستوى المادى يفعل التقدم 
العلمی والتکنولوجی » الا آن العالم على أية حال مازال 
متعددا على أساس النطاقات الثقافية الدينية الكبرى 
the great religio-cultures‏ التى قامت فى الماضى والمناطق 
الثقافية المالحقة بها أو المتصلة بها طالما انها لم تدا التائ 
العافی پالشوحد الذی جلبته الحضبارة المادية ٠‏ وعلى العکس 
لد شنهد السالم ما یسرف ( بالمسحوة ) بين الأديان 
العالمية رغم أنه پيمكن آن يقال أيضا من وجه نظ 
نمو وازدهار العقلية العلمية » أن الأديان بدآت تكف 
عن توجیه الثقافات الرتبطة بها ٠‏ فالمالم کله يوابجه 
المشكلات نفسها , لكن المناطق الثقافية المىرتبطة بالمسيحية 
والاسلام مشركة معا فى تراث مادى حديث ين بطهما معا 
ولیس هذا فحسب بل ان المسيحية والاسلام هما ورثة 
الثقافات المدمازجة للامبراطورية الرومانية , فرغم آن 
اليهودية تشكل عنصرا فى الثقافة المسيحية الا أن هذا 
العنصی آقرب ما يكون الى الثقافة الشرقية oriental‏ 
فى الامبراطورية الرومانية . بينما استعارت الثقافة 
الاسلامية کثرا من النطق الیونانی دالیتافیریشا والعلوم 
الیونانیه ۰ ويتوالى القرون أصبحت ثقافات الدولة 
المسسيحية سمقمه‌تاهنس _ ودار الاسلام قد تجانست 
الى حد ما بحكم وجود أصل مشتشرك لهما » ومع هذا فقد 
اتسعت الشقة بينهما »2 وقد نشأ عن هذه الصلة آو هذه 
القرابة ( بين المسيحية والاسلام ) قضايا معينة . فمن ناحية 
نجدها عاملا معينا على الفهم المتبادل » ولكن من ناحية أخرى 
نجد أن الصصملات بين الدينين .خلال مرحلة التكوين الياكرة قد 


۳۹ 


هيات لكل دين مجموعة دفاعات عقلية قوية طك الدين الأضء 
وقد آدت هذه العلاقة المركية التی تحو ی فی ' طياتها الألفة 
والسدام » والتالف والصراع ال آن أصبح الحوار بين 
المسيحية والاسلام مسألة لها ضرورة خاصة › والحاح 
لا فكاك منه » 


وقد جعل ارتباط الدین بمنطقة ثقافية من الحال آن 
نقارن ) الموضوعية الدينية  religious objectiviİly‏ ( فلکل 
منطقة ثقافية طبيعتها فى التفكر > ووعیها التاريخى الخاص 
وروپنها الحاصا للعالم ٠‏ فهده جمیعا قد اتخذت بالتدریج 
شکلا محددا عبر القرون پسبب الضفوط الدينية التی آدت 
فی النهاية ای صهر‌ها - آی صهن هذه العناصي , ودمفها 
بدامغ موحد ٠‏ فالعقلية الاسلامية فى منطقة القلب ( الشرق 
الاوسط ) لها يشكل أسامى صفات العقلية العربية كما كانت 
سائدة فى بواكس القرن السابع للمیلاد » لكن شيئًا من الفكر 
اليونانى قد اندرج فيها » بالاضافة الى وعى تاريخى مسيحي 
من النوع الشرقى 5216881 كما شرحناه فى مواضسع 
سابقة وكان هذا الوعى معتمدا أساسا على مرويات العهسد 
القديم ٠‏ وأتى حين مق الدهن تم استيعاب هذه الاختلافات 
فى العقليات لتذوب فی العقلية العامة السائدة ٠‏ وعلى هذا 
فهن| التعايش بين هذه الثقافات وهذا! الاستيعاب للمتناقضات 
بالاضافة للدين الاسلامى يسمى و ثقافة اسلامية : فبالنسية 
لشخعص عاش عمره فی نطاق هذه الثقافة الاسلامية خاصة 
اذا كان فى منطقة القلب ( العالم العربى ) فمن المؤكد أن 
الاسلام بالنسبة له صادق تماما بکل ما فی الكلمة من معنى» 
و کل ما عداه باطل البطلان کله ۰ وبطبيعة الحال ء فان 
الو ضع پثغر تغیر| طفيفا يعد أن فرضث النظرة العلمية 


۳۳۷ 


( أو الاستشراف العلمى امه ) نکسم 
والتکامل نفسه آو التمایش پین التناقضات قد اتخذ مه 
لیحکم العلاقة بين المسيحية وثفافة آورپا وآس‌یکا الشما 
ف‌فم تطور النظرة العلمية ( آو الاستشراف العلمی ) 
هذه الناطق ,([ور با و آمریکا الشمالیة) فان ذلكك جمل الوه 
أكش تعقيداء ويبقى حقيقيا أنه بالنسبة لمق نشاوا کمسید 
داخل هذه الثقافة ( الأوربية الأمريكية ) بدت المسيحية ك 
محدوم ومؤكد آقرب الى الصدق من أى دين آخر ٠‏ الا أنه 
المحال ‏ علىأية حال أن نستمس فىالقول بأن هذا المحك 
المعيار الذی تستخدمه السيحية آرقی او آدق من المحك (١‏ 
پستخدمه الاسلام ( م) ) المترجم : نعيد هنا الترجمة بتصم 
ليتضح المعنى : مع ان المسلمين فى بلادهم يعتقدون أن دي 
هو الحق وما سواه باطل ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لمسي 
أوربا و آمس یکا الشمالية م الا أن المحك أو المعميار الذى يت 
المسيحيون الآور ببون » قد لا يكون هو المحك الصحيح > ول 
هناك دليل على آنه آرقی أو أدق من المحك الذى يستتي 
المسلمون ) فمحك الصدق ( أو الحقيقة ) هذا يعتمد جز 
علىافتراضات مرتبطة بأفكار مسبقة؛ وجرئيا على «تقويما 
مسلم بصحتها ٠‏ فالمسيحيون على نحو خاص يبالنون 
آهمية « التاريخية » أو ۱ الصحة التاريخية ( أو ( کون الذ 
ص ححا ثار يخيا historicity‏ وهم يشيرون على سس 
المثال الى اشارة القرآن ( الکریم ) لزيارة ابراهیم لکة الکر 
ويقولون ان ذلك لم يحدث تاريخيا ٠‏ هذا التركين عب 
« العاريخية  »‏ على أية حال - يعنى إهمالا لحقيقة الره 


: (۴د) النص‎ 
of iruth, by chrislianily are عقب وقمطا ها “ملناعجزية‎ by Islam مب‎ 
ı impossible, however, lo maintain {hal Crileria 


۳۱۸ 


( أو صدق الرموز ) وربما كانت ( الحقيقة الرمزية ) فى 
خاتمة المطاف أكثش أهمية من الحقيقة التاريغية ٠‏ وعلى هذا 
فان انتقاد السیحیان للاسلام »> وانتقاد المسلمين للمسيحية 
رغم انه انتقاد مقبول من الطرفين . بمعنى أنه يبدو حقيقيا 
من الناحية الموضوعية , الا آنه لا يبدو نقدا حقيقيا من جانب 
المراقب النزيه ٠‏ وبعبارة آخرى ليست هناك طريقة فى 
الوضع الحالى تسم بالموضوعية للمقارنة بين الأديان الكبرى» 
الا آنه من الأسهل نسبيا أن نفدم لعتنقی آی دين أسبابا 
موضوعية واضحة اقناعهسم پان دينهم أرقى من الأديان 
الآخرى ء لكن هذه الأسباب ستيدو واهنة ضعيفة منطوية 
على آحكام مسبقة من وجهة نظر معتنقى الآديان الأخرى 
لأنهم ‏ أى معتدقى الدياناتالأخرى ‏ لا يعيشون داخل النطاق 
الثقافى للدين الآخى أو بتعيير آخر لم پنمایشوا سم مغ‌دات 
السياق الثقافى الدينى لحياة الآخرين ,( معتنقى الديانات 
الأخرى ) وعلی مدی الستقبل ال‌ئی ( القریب ) لا مناص 
ولا مهرب من هذا اللمأزق : لذا فلابد أن نتعلم بتواضعع أن 
نعيش مع هذا المأزق آو مع هنا الوضع الذى لا مهرب منه ٠‏ 


وعلى أيه حال » فنمه طر یق سیو اجهنا مستشباا ¢ فعملية 
التكامل ) استیعاب التناقضات ) بان دين ومنطقة ثقافية 2 
تلك المملية التى تكتسب المنطقة الثقافية من خلالها تجانسها 
الأساسى basic homogenly‏ س ستتکرر مره أ 2 
على مستوى العالم ۰ فانتشار منجزات العلم والتكنولوجيا 
وكون النظرة العلمية أو الاستشراف العلمى قد غدا يحظى 
پالاحش ام فى العالم كله , کل ذلك بع نقطة بداية لهسذه 
الیملية ( توحد الفکن العالی واستیماب التناقضات وتقبل 


۳۹ 


الأديان يعضها لبعضها الآخر ( ذلك لأن كل نطاق ثقافى د 
each religio-culture‏ سيتفهم مفردات النظطرة العلمية 
( الاستشراف الیلمی ) » وهذا فى حد ذاته بحكم الطبع 
يجعله أكش قربا من النطاقات الدينية الثقافية الأخرى 2 
ويهذه الطريقة ستكون هناك حركة بطيئة ستثمخض فی: 
النهاية عن ثقافة متجانسة للعالم أجمع » وفى مثل هذه 
الثقافة المتجانسة المنتشرة عبی العالم كله ستكون المقارنة 
الوضوعيه بین الادیان آمیا ممکنا » وبينما الثقافة العالمية 
المتجانسة النی تحد تثنا عنها آنفا تشطور ریما وجد نا القضایا: 
المثارة بين الأديان ستحل نفسها ينفسها الى حد كيين »> پمعنی 
آن المرء يستطيع بالفعل أن يقارن بين الأديان على أساس 
المبدآ القائل ( من تمار هم تس‌فونهم ۰ هل یجنی من الشوك 
عنب آو من العليق تين ) وهو المبدأ الذدى ورد فى انجيل متى 
سف ۷/آية ۱٩۱‏ ۰ لکن تقیپم ( | لثما لثمار ) وتثمينها سيخضع 
لتاثر نير الخلفية الثقافية لمن يقوم بالحكم . وعلى أية حال فانه 
پیدو آن « الثمار » ستوضع فی الاعتبار عند کل من پقارن: 
الآديان خلال الحقب القليلة القادمة » وسیکون من بینها 
القدرة على تكييف ( مواءمة ) الأشکال التعقيدية والفکار 
التقليدية للمتنيرات المماصرة أو لتتواءم رین 
المماصرة . وكذلك القدرة على تقيل .( ( العيم ) تحققت 
اوها فى الأآديان الآخرى » ودمجها ٠‏ ۱ 

ويمكن تلخيص ما ذكرناه آنفا بالقول انه فى الا 
والستقبل الرئی » من الضی‌وری آن تسف آن الادیان الکسری 
لدی کل منها ما يتمم ێر Complementarity‏ فكل دين من" 
هذه الأديان صحیح فی نطاق منطقة ثقافية خاصة والأديان 
یکمل پعضها پعضا ۰ 


۳۰ 


۷ س الدصوة والصسوار 


فى ضوء التحليلات السابقة للوضع الحالى يبدو أن 
الأعسال التبشيرية كما فهمها المسيحيون الأوربيون 
والأمريكيون فى القرن التاسع عشر و بدايات القرن العمشرين 
لم تعد ممكنة الا ريما من بعض الحالات المدمزلة - 
ولنفهم حتمية هذا سسيكون من المفيد أن نتأمل فى بعض 
الأعمال الارسالية التبشيرية الناجحة فى الماضى ,. وآن تحاول 
اكتشاف آسباب نجاحها ٠‏ لقد كانت أول حركة تبشيرية 
كبرى للمسيحية هى تلك التى حدثت فى الامبراطورية 
الرومانية على أيام العهد الجديد ( الأناجيل ) والتى قادها 
بولس وغيره من الرسل 4708088 (الوارد ذكرهم فيما 
هو معروف بأعمال الرسل بعد الأناجيل الأربعة فى طبعات 
الأناجيل المجمعة معا ) لقد جرت هذه الحركة فى منطقة 
متشابهة ثقافيا , قل هذا هذا التشابه أم كش ٠‏ وكانت 
نجاحات بولس الرئيسية بين السكان الحضىر الذين كانت 
ثقافتهم بالفعل هی مناج مرخ الثقافة اليونانية ) ذات الأصول 
اليونانية ) والشرقية اهنت (بالمفهوم الذى حدده 
المؤلف فى فصول ساپقة ) » وکان کثرون من الذین تمسحوا 
پاخلاص على يد بولس من بين أولئك ( الذين يغافون الله ) 
من بين غي اليهود ( الأمميين ) ١1ا١‏ الذين اتصلوا 
ہبطرق العبادة والتعاليم اليهودية › ولكنهم كانوا غير راغبين ‏ 
بالتمسك بالشريهة اليهودية کلها ( بتمامها ) » وأحد أسباب 
ذلك آنهم ‏ بلا شك - لم یکونوا راغبین فی آن یکو نوا عضاء 
فى الجماعات اليهودية المنمزلة أو: بتعبير آخس لم يؤثروا حياة 
العزلة المألوفة في المجمعات اليهودية * وكان انتشار المسيحية 


۳۳۱ 


فى آسیا الصفری وآور با ای حد كيين جدا بين غاص 
شار کوا بولس فی کو نهم من مواطنی‌الامبر اطورية الرومانية 
مثله » کما کانوا مثله قد آلفوا الفکر اليونانى والثقافة 
اليونانية کما آنهم كانوا متصلين بالأفكار الدينية اليهودية ٠‏ 
لم تكن هناك أية حواجن ثقافية يثعين عبور‌ها عندما تحول 
بولس اليهودى الى المسيحية فقد مزج فى كيانه بين اليهودية 
والفكن. اليونانى والثقافة اليونانية ٠‏ 


ولابد من النظی لانتشار السیحية فى اور پا الغر بية مر 
خلال علاقتها بالامبراطورية الرومانية » لد انتشرت 
السيحية آولا داخل الامبراطورية پسد أن قبل كثرون 
المسيحية كدين فى العاصمة روما » وقد أدى انهيار أوربا 
الغربية وتفكيكها بتأثير غزوات البرابرة الى تراجع المسيحية 
شيئا ما »> ولكن يفد فترة كان على المسيحية أن تواجه 
احتياجات تلك الشعوب التى كانت فيما مضى جزءا من 
الامبراطورية , من ناحية . والشعوب التى تأثرت بالثقافة 
الرومانية دون أن تكون تابعة لهذه الدولة من ناحية أخرى ٠‏ 
و بصرف النظر عن السيحية فلم یکن للبر بر الفزاة دین قادر 
على دعم مفهوم اليشر للقيم فی آزمنة ضبابية ضاعت فیها 
المعالم ۰ کلما انتشرت السيحية فی غرب آور پا » بدأ النظر 
الى الثقافات الأخرى الختلفة کنسیج مخثلف عن السکرین 
الأصلى السائد ٠‏ 


آما انتشار السيحية من خلال جهود تبشيرية فى القرن 
التاسم عشر وپداية العشرین فیشبه من بعض الوجوه هذا 
الانتشار الاول الذی تحدئنا عنه آنفا » كما أنه يختلف ممه 
فی پعض الوجوه المهمة ٠‏ فارتباط توسع المسيحية الأول 


YY 


بانتشار الثقافة الرومانية پوازی ارتباط توسعها ‏ أى 
المسيحية ‏ فى الشرن التاسم عش بانتشار الثقافة 
الأوربية ۰ والنجاحات الىرئيسية التى حققتها المسسيحية 
كانت بين شعوب ذات ثقافة بدائية ( ثقافات بسيطة نسبيا ) 
خاصة فى غياب دین آخر ذی تنظیم راق » ففى أنحاء كثيرة 
من آفر یشا ل على سبيل المثال # حيث كانت الثقافات المحلية 
فی مرحلة انهپار » قبل الأثارقة من خلال عملية واحدة 
غالبا كلا من تكنولوجيا الرجل الأبيض (بما فى ذلك التعليم) 
ودين الرجل الاپیض ۰ 

( المترجم : ویعبارة آخری تجمل العنی آو ضح > لشن 
تقبل الأفارقة لكو نهم كانوا فى مرحلة انهيار ثقافى ) أو 
حضاری) ما قدمه الرجل الأبيض من تكنولوجيا و تعلپم ودین؛ 
وكان قبولهم للصفقة كلها أمرا لازما ( ۰ 

وعلى أية حال , فالأكش أهمية هو الفروق بين التوسع 
الحديث ( القرن ١9‏ ) والتوسم الأصلى فى غرب أوربا ٠‏ 
فالحركة التبشيرية الحديثة حاولت آیضا آن تخترق مناطق 
العالم الثقافية التى تسيطن عليها الأديان الأرقى : وقد رغب 
سكان هذه المناطق فى التكنولوجيا الأوربية وفى الجوانب 
المادية مغ الحضارة الأوربية لکنهسم سا فی غالبهعم سا فى 
الوقت نفسه كانوا مرتيطين ارتباطا عميقا بدينهم 
الذدى كانوا يش عرؤن أنه أرقى من دين الأوربيين ٠‏ 
ومق هنا فقد كان نجاح الحركة التبشررية المسيحية فى هذه 
المناطق محدودا تماما فمعظم مر ٿر كوا دینهم فی هذه 
المناطق ودخلوا دين الأور بيين لم يکو نوا آصلاء ولم يكونوا 
مه صلب التكوين الثقافى الأصلى لبلادهم وانما كائوا من 
جماعات تعيش على هامش نقافة پلادها , آو کانت لا تحظی 


۳۳۲ 


بوضسع اچتماعی مس يتح فى تطاق هذه الثقافة السائدة , 
فالقادة الفکر‌پون والروحیون للأديان الكبرى ‏ عل أية 
حال رغم أن التوسع الأوربى لم يقس ضس لوضعهم ومع هذا 
فقد کان بعضهم على وعى بأن المسيحية تمثل تحديا لنظمهم 
الديثية فراحوا يتخذون الخطوات لمواجهة هذا التحدى - ولم 
تستطع المسيحية فى هذه المناطق آن تجد لها موطىء قدم 
الا بالكاد » ان ما قلناه آنفا يتطبق على نحو بخاص عسلى 
المناطق التى سادتها الثقافة الاسلامية ٠‏ 
ان هذا لا يعنى ‏ يطبيمة الحال .ب أن أديان السالم 

الكبرى تبقى فى حالة سكون لا حراك فیه » آو پنعبر آخس 
لا تخر فی خرائطها ء أو لنقل فى حالة استاتيكية عتاهاة 
هذا بعيد عن الواقع * فبصرف النظى عن الحركة المسيحية 
التبشيرية فان على كل المناطق الثقافية الكبرى أن تواجه 
سلسلة من التحديات ممثلة فيما يطلق عليه ( أثر الغرب 
(the impact of the West‏ ( , والعامل الأول و الأساسى 
پنمشل فی انتشسار التكنولوجيا الأوريبية التی لیس 
آقلها شانا تطور وسائل الاتصال » ان هذا يغرى يتشابك 
فى بعض جوانب النظم الاقتصادية العالیه و هذا بدوره پؤدى 
الى تشابك وتداخل فى المفاهيم السپاسیة » ومرة آخری 
فان البشی الذین عليهم أن يتدريوا لاستخدام المخترعات 
الأوربية سیجدون آنفسهم وقد ألفوا النظرة العلمية ٠»‏ وعلى 
هذا فان ) صحوة  the resurgence‏ ( أديان العالم ليست مجرد 
دفاع ضد الحركة التبشيرية المسيحية التى هسددت 
أوضاعها , فالأمس ليس بهذه البساة » بل هى بمثابة رد فعل 
ضد تحدیات آشسمل وأوسع ء انها دفاع ضد سلسلة من 
التجارب الإقتصادية والاجتماعية والسياسية الفكرية ٠‏ 


4 


وبینما کان هذا هو ما یحدث مع آدیان العالم » شهدت 
الحركات التبشيية بين المسيحيين انص‌افا معینا ۰ وربما كان 
بعض هذا الانحراف موجودا فى القرن التاسع عشر أيضا مع 
وچود بعض التناقض أو التنازع بين انجازات المسيحية 
وانجازات الحضارة الأوربية » فبعد الحرب العالمية الأولى 
خاصة بدت هناك زيادة فى مؤيدى الارساليات المسيحية 
الساعية الى الهداية ( الراغبة فى تحويل الآخرين للمسيحية ) 
رغم آن هذا المسلك قد أنكره متى فى انجيله ٠‏ راجع سفس 
“الا , آيات 5 ١‏ وما بعدها: 


( الويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون ! فائكم 
تلتهمون بيوت الآرامل وتتذرعون باطالة صلواتكم > لذدلك 
ستنرل بكم دينونة اقسی : الوپل لکم آیها الکتبة والفی‌پسیون 
الر‌اعون» فانکم تطو فون البى و الیحص لتکسیو | متهودا واحدا» 
ذاذا تهود جعلتموه آملا لجهنم ضعف ما آنتم علیه ۰/۰۰ 
فروح الهداية ( المقصود الرغبة فى تحويل الآخرين 
للمسيحية ) تقصم نفسها عندما لا يكون الرجال والنساء 
الحتاجون للمعونة هم محور الاهتمام ؛ وانما عندما یکون 
محور الاهتمام الحقيقى هو رفاهية المجتمع المسيحى » ویمکن 
توثيق ذلك بعبارات تتردد على شاكلة عبارة : « فشح العسالم 
اسل مسح » ا The Conquest of the World for christ‏ 

و هنالی امتمام فى الاحصاءات الارسالية يعدد المتحولين 
للمسيحية وبزيادة الآعضساء المنثمين للكناتئس المحلية ٠‏ 
والمسيحية فى هذا الصدد تختلف الى حد التناقض مع 
الاسلام » فرغم أنه دين دعوة کالسيسية الا آنه آقل تباهیا 
بالداحلين فيه » فالمجتمع الاسلامى يجذب أناسا الى الاسلام 
جرد قبولهم کاخوة «فی الاسلام » » وهذا الاتجاه لا يتخذه 


الاسلام وا / اام محية سس Yo‏ 


الا أصحاب دين واثقون من دينهم ثقة عميقة » نقة لا تب ۱ 


بها لت 
يد 


یم‌ون بازمة ثقة فی النفس » فهسم يبدون في مدركين 
التفوق الأوربى المادى والسياسى الذى اعتمد عليه أسلافهم 
وکان موضع فخ‌هم» كما آن السیحیزن الغر بیین لم يتوصلوا 
الى تفاهم مع النظرة العلمية ( الاستشی اف العلمی ) (الترجم : 
المعنى المقصود :“انهم لم پو فقوا مس ہما فيه الكفاية س بین 
السيحية والنتائج التی آسض عنها العلم الحديث ؛ النص 
الانجليزى : 
They have not sufficiently come to terms with the scientific‏ 
outlook.)‏ 


و حیئما نجد الارسالیات التبشررية غس وائقة من نفسها 


و پا لنسيبة للوضع الحالى > فان الارساليات التيشيرية 
بسفهومها المعروف فى نهاية القرن التاسع عشر » تعد تجربة 
غير قابلة للتکر‌ار » لد آصبح الثبشسی بهد ه الط يقة 
مسشحياذ فى الوق تالحاضىر پصیفالنظ عن حالات استثنائية + 
وفى معظم المناطق ‏ أيضا ل لم تعد الارساليات التبشيرية 
« الآجنبية » مطلوبة طالا كانت الجماعة المسيحية المحلية 
قادرة على تحمل مسئولياتها . والذين لازالتث أوريا وأمريكا 
ترسلهم الى الخارج كارساليين تبشيريين هم فى الحقيقة 
يؤدون أعمالا خاصة ( معيئة هلتذههم8) )لمؤسسة قد تم 
انشاها بالفمل فى البلاه التى يدهبون اليها - فنكرة 
( الارساليات التبشيرية الأجنبية ) كلها قد حلت محلها فكرة 
( تبادلت الساعدات طلعط لفات ) پین الجتمعات السيحية 
فی سائ آنحاء العالم ۰ 


۲۳۹ 


وثمة فكرة أخرى جديدة تم وضعها أيضا موضع 
التطبيق فيما يتعلق بالعلاقة بينالأديان وهى على وجه الشحديد 
فكرة ( الحسوار ) 031810808 الا أن كثيرين يفهمونه بطرائق 
مختلفة » فهو پالنسبه للبعض مؤتمرات ذات سلطات طهنط 
powered conference‏ قد تنتهی بقر ار ات تم الاتفاق علها ۰ 
وهو بالنسية لآخرين لا يعدو أن یجنمع هدد من اللاهو تین 
المسيحيين والعلمام المسلمين ليصدرو| قرارات فيما يتعلق. 
بالمسائل الخلافية فى العقائد » بل هنأك من يتحدث عن 
الحوار بشكل منغلق وكأنما ليس هناك الا طرف واحد مثل, 
كاتب سويسرى اختتم كتابه الموسوم باسم 
Dialogue With. Islam‏ 
بهذ! النداء الذی وجهه للمسلمین : 
« اننا تطلب منکم پشکل خاص چدا ء نطلب منکم ڀا من. 
توکدون بشدة القرابة القوية بين دينينا أن تؤمنوا أن لدى 
الخرب شيئا آكش وأفضل ٠‏ آفضل من ثقافتكم : انه كلسة 
الحياة » رؤية مملكة الرب وأمل لا نهائى , أمل لا ينتهى 
نع عنه يكلمة واحدة و پاسم واحد : انه يسوع المسيح»(١)‏ 


ان مثل هذا الكلام ليس ( حوارا ) بأى معنى من المعانى 
ذات الأهمية ۰ فمثل هذه العبارات لا تعنى شيئا أو لا قيمة 
لها حتى بالنسبة للمسلم الذى وصل الى درجة عالية من 
التعليم » انه ببساطة سيجيب عن مثل هذه النداءات قير 
المجحدية بآن لديه بالفعل ( كلمة الحياة ) ممثلة فى القرآن . 
وآنه يعتقد أن ارادة الله ومشيئته هى التى تحقق العدالة على 


ظھں الآرض ٠‏ 


٠‏ ,واذا وضمنا فی اعتبارنا آن ( الحوار ) القصود هنا 
یکون بين [شخاص ينتمون الى ثقافات مختلفة اتضع لنا 
ضرورة أن يكون المشاركون فى هذه الحوارات أناس على 
درجة عالية من التفتم وتقبل ما پقوله الآخرون , فلا يمكن 
أن يكون هناك حوار من أى نوع ما لم يتكلم أحد الأطراف 
بينما يصغى الطرف الآخن لما يقال محاولا أن يفهم » وهذا 
ليس بالأس اليسي بين ثقافات غريب بعضها عن بعضها 
الآخر لأسباب ذكرناها آنفا كاختلاف المفاهيم والقيم 
والأفكار » فاذا راح طرفان آحدهما مسیحی والاخر مسلم , 
يبحث كل منهما للآخر عن حجج و براهين لدعم الخلاف بينهماء 
فهما سیجدان پسهولة کثیا من العتاصر لدعم الغلاف لکن 
هذا لن پژژدی ای قپام حوار حقپقی ۰ فمن شروط الحوار 
الرغية فى التعلم » واذا کان الأس متعلقا بثقافات مختلفة 
فهذا يعتى صبرا عظیما ومحاولة التالف والتسارف پکل 
جوانب العقلية الأخضرى أو المقلية الغريبة ‏ 81۲080 
نله , والتدرب على فهم عقليات الآخرين يجعل المرء 
آکش تفتحا » فاذا تقبل القپم 81068" الموجودة فى الدين 
الآخر » فانه سپبد[ً فی البحث عن سبیل لادماچها فی دینه ‏ 
فالمؤلف المسيحى ( السویسری ) الذی اقتبستا من کتابه فی 
الصفحة السابقة كان يشجع المسلمين ‏ بلطف ودماثة ب 
على أن يضيفوا الى دينهم شيئا دون أن يتخلوا عن الجسزء 
الأساسى من تراثهم ٠‏ ولكنه فشل فى أن يرى - كمسيحى ‏ 
أنه لاید آن پسال نفسه فیما اذا کان لدی الاسلام شىء 
يقدمه ليضاف الى المسيحية » ریما کانت ثقة المسلم المادی 
العميقة فى الله » هى الفكرة التى يجب أن تأحذها المسيحية 
من الاسلام ٠‏ 


۳۳۸ 


ویبدو ضرویا لحوار حقیقی آن يفرق كل مشارك فی 
الحوار بين رسالة ديته الايجا بية > و پان حججه الدفاعية › 
فتكرار الحجج الدفاعية يعنى الرغبة فى منع معتنقى هذا 
الدین من الخروج منه » کما پحفن معتنقی الدیانات الأخرعه 
على صياغة حجج مضبادة » والدفاعات والحجج المختلفة قد 
تنشأ بين أصحاب دين واحد على تفسسر نص ء مع ان هذا 


النص يلقى اعترافا من الأطراف المتجادلة ٠‏ 


وفى المجادلات الدينية يميل طرف الى تسفيه ما لدى 
الطرف الآخى ء فالعهد القديم يؤكد تفوق اليهودية على دين. 
الكنعانيين لأن اليهود يعبدون الله الحق بينما الكتعانيون 
پعبدون آلهة مزعومة لا تعدو أن تكون خشيا وحجرا ` 
والآن فان المتدين فى مذا العصی الحدیث قد پوافق هی قولنا 
بآن دين بنى إسرائيل كان أرقى من دين الكنعانيين لکنسه 
لا يدرك أن كثيرا من قيم الدين الكنعانى قد انتقل الى دين 
بنی اسرائيل والى المسيحية , أما القول بأن الكنعانيين كانوا 
يعبدون خشبا وحجرا ففيه بعض البالغة يقصد بها ابعاد بنى 
اسراثيل عن آية طقوس كنعانية » وهذا آمر مطلوب ‏ بدون 
شك لفثرة بعينها ؛ لكن الحقيقة أن التاكيد على أنالكنعا نيين 
كانوا يعيدون حجيا وصتما أمس فيه تحريف للحقيقة 
فالكتعانيون كانوا فىالأساس يعيدون قوى الطبيعة ويرمزون 
لها بالأخشاب والأحجار التى لم تكن معبودة فى حد ذاتها ٠‏ 


فالدفاعات الدينية ضد الأديان الأشرى ‏ تعمد الى 
تضمان عنصی وترك عناص أخرى » تعمد الى التحريف 
والمبالفة , خاصة بالنسية للآديان القرپبة منهسا آو ذات. 
الصلة بها ٠‏ فالمسيحية فى مرحلة التكوين كان يتحتم عليها 


NY 


آن تدافع اليهودية بالزعم بآن المسيحيين آکثر فهنا للمهد 
القديم » وفی فترة لاحقة انتشرت الف‌کر:ة حتى أصبح 
اليهود جميعا مسئولين عن موت يسوع المسيح , وقد قام 
مجمع الفاتیکان الثانی مؤخرا بمحاولة لتصحيح ذلك , 
والدفاعات المسيحية ضد الاسلام تشتمل على الاعتقاد پأن 
محمدا کان على وعى كامل وأنه لم يتلق وحیا , وأن الاسلام 
يخاطب الشهوات الجنسية للانسان وأن الاسلام انتشر 
بالقوة العسكرية . وكان للاسلام دفاعاته ضسد اليهودية 
والمسيحية المتمركزة حول تحريق التوراة والأناجيل , 
والحقيقة أنه فى حالة يجد فيها أى دين فى موقف الدفاع 
ضد دين آخر أو آدیان آضسری »> فلابد آن نجد قدرا من 
التحريف وقدرا من الكذب فيما يقال عن الدین موضسوم 
الدفاع وقدرا من التحريف والكذب فيما يتعلق بالأديان 
الأشرى - 

و اذا لنم أن يكون هناك حوار أصيل خال من الزيف 
فلابد أن يتخلى کل جانب عن دفاعاته ۰ وفی الحوار سم 
الاسلام يجب أن يتخلى المسيحيون عن فكرة أن محمدا لم يتلق 
وحيا ء والأفكار الشبيهة - 

لكنه من المؤكد أن المسيحيين والمسلمين على سواع , 
سيقول الواحد منهم : « لكننى بالتأكيد لا يمكن أن أتخل عن 
فكرة أن دينى هو الأرقى بدلیل آننی لم أتخل عنه » فمشل 
هذه الأقوال تنطوى على كثير من سوء الفهم » فالناس لا تتخلی 
عن دين وتدخل دينا آخص. بعد دراسة موضوعية لمزايا کل 
متهما » وانما لأن معتتقى الدين الجديد يبدون قادرين على 
تقد يم شیء لهم ٠‏ أو بتعبير آخر قادرين على تقديم ما ينقصهم, 
بينما عجن معتنقو الدین الاخ عن تقديم المطلوب “ ومن 


WW .. 


هنا یأتی الاقتداع ففی الوقت الحاضی من الستحیل مقارنة 
الآأديان ينزاهة حقيقية ..فلا أحد يستطيع أن يعرف المسيحية 
على حقیقتها من الداخل , ولا أحد يستطيع أن يعرف الاسلام 
على حقيقته من الداخل بدرجة كافية » والشخص التارك لدينه 
ليدخل دينا آخر لا يستطيع أيضا ‏ بحكم تجر بته الشخصية _ 
أن يقدم لنا دراسة غير متحازة + وللسيب نفسه فلا أحد 
دا سسا يستطيع أن يقارن بموضوعية بين ثمار "fruits‏ 
كلا الدينين » وقد يقال ان علماء الماضى كان لديهم من 
المصداقية ما يساعدهم على تكوين صورة عن الدين الآخس 
الا آن ما كان لدى هؤلاء من المعلومات عن الأديان الأخرى 
ليس أكشش مما هو متاح للمعاصرين » و باختصار لا أحد له 
الحق فى القول : ( ان دينى أفضل من ديتك ) فأقصى ما يمكن 
قوله ( تلك هى الرسالة الايجابية لدينى و آنا آعتقد أو أؤُمن 
انها رسالة حقة ) ۰ 


وما دامت مقارنة الأديان بمعتى محاولة الادعام بآن 
هذا آرقى من ذاك أو ذاك أدنى من هذا ء لا يمكن أن تكون 
مقار نة موثوقا بها » فمن باب أولى يجب أن تكون روح الحوار 
الحقيقى بين الديتين بعيدة عن المقارنات بالمفهوم الآنف 
ذكره * پل آن پعض الاصطلاحات قد تنطوى على نوع من 
التعالى ( رغم أنها حقيقية تاريخيا ) كأن يقول قائل (ان دينى 
هو الدين الخاتم ) ذلك أن كلمة خاتم 1هصل تنطوى على 
( استعلاء على الآخرين ) أو ( تجاوز الآخرين ) ٠‏ ان الرغبة 
فى تجنب مثل هذه المقارنات تتعمق بتدريس غلم النفس 
الحديث الذی پوکد من بین ما پوکد عبی آن تأکید الشسخص 
على تفوقه يعد علامة من علامات الضعف ٠‏ واذا كان الانسان 
مقتنعا حقا بصحة معتقداته فهو ليس فى حاجة أن يؤكد 
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للاخرین دوما آنها الثرقی ۰ فالجتمعات الدينية التی تو کد. 
آن معتقداتها آرقی من معتقدات الجتمعات الدينية الخ که 
قد تشم يضرورة فعلها هذا بسيب ضعف أفرادها ٠‏ أو 
لأنها تحس أن أفرادها أضعف من آفراد الجماعة الأخرى ٠‏ 
نخلص من هذا الى أئنا اذا أردنا اقامة حسوار حقيقى مع 
الأديان الأخرى وأن تعيش صادقين مع أنفسسنا ومع هذا 
العالم من حولنا أن نتحاقى الاعتقاد أن ديئنا أرقى من دين. 
الآخرين ( المترجم : پلاحظ هنا أن المؤلف أوربى وصو 
پخاطب القار ىء الآور بى اساسا ء وکتابه بالانجليزية ) . 


وعتد النظرة الأولى سيظن أناس كثيرون أن التخلى عن. 
دفاعاتهم يعنى الشغلى عن ذينهم ء والمؤكد أن الأ ليس 
كذلك ؛ وانما هو أقرب الى التخل عن التأكيدات الزائفة 
واعادة بنيان حياة اليش عبلی الحقائق المؤكدة الىراسخة فى 
آدیا نهم ۰ ان هذا بمثاية « دعوة عمنهعند م و« وحوار » ۰ 
انه عودة الى الدعوة المسيحية فى شكلها السلفى ( الأول ) 
ففى أعمال الرسل يقرأ : 


) يعد ذلك ثرك بولس آثينا وساف الى مدينة 
کور نتوس ۰ فالتقی هناك يهوديا اسمه أكيلا » من موالید. 
پنطس کان قد جام حدیثا مع زوجته بریسکلا من ایطالیا 
لأن القیصی کلودیوس آمی بطرد الیهوه من روما فقتمد 
پولس الیها اذا كان أى يولس من آهل مهنتهما وهی 
صناعة الخيام أقام عندهما وكان يشتغل معهما ٠ ) ٠٠٠‏ 


ون فى الرسالة الثانية الى أهل تسالونيكى ( ٠٠‏ ولا 
أكلنا الخين من عند آحد مجانا بل كنا نشتغل پتعب وکد لیل 
نهار لكى لا تكون عبئا ثقيلا على أى واحد متكم ٠*٠‏ ان كان 


YY 


آحد لا ب يد آن یشتغل فلا یأکل) ومما یفهم من هذهالتصوص 
أن القديس بولس كان يفضل أن يكسب رزقه يعمل یده . 
وبهذه الطريقة شارك يولس فى الحياة العامة للناس قبل أن 
يحدثهم عن أمور دينهم ٠‏ لقد حدثهم عن دنياهم أولا قبل أن 
یدخل فی السائل اللاموتية ۰ لهذا البدا یمود السیحیون 
وغر السیحیین » فالدعوة آو الثبشر اصبح هو التشاط 
الانسانى لمن يؤدون عملا مفيدا فى عالمنا هذا غر التشسدق 
و الادعام بأنهم وحدهم الذین يقولون الحقائق الدينية 
الخالصة ٠‏ 


لقد كان اخوة المسيح الصغار ( ارسالية تبشيرية أسسها 
شسارلن دی فوکولد 8016811) ) يعملون بأعمال يدوية 
متواضعة يين الفقرام فى يلاد غر مسيحية وانشغل آخسرون 
پننمیه مناطق بتقديم مهار ات تعليمية وصناعية وزراعية ٠‏ 
یعتنشون دینا آخر ولهم ثقافة آخری ۰ وکانت حپاتهم معروفة 
مكشوفة للجميع بحيث يرى الجميع الى آى مدى يمكنهم دينهم 
من التعامل مع المشاكل والقضايا المثارة فى الوسط الذى 
يعيشون فيه * هذا هو شاهد الحياة *٠‏ انهم يتيحون للجميع 
رویة ثمار ( دين الواحد منهم فى شل ه الحياة التى لا تعد 
ھی حيأة كالحياة العامة حياة مششی که . 


ان الشاهد على الحياة المشتركة هو الجانب الأساسى 
للدعوة ( الهداية آو اللبشب ) فحيث تحقق هذا يبقى شساهد 
للكلمات المعبرة عن الحقائق الايجابية ( فى الأديان ) 
فالشخصی الذى شارك فى الحياة فى نطاق ثقافة غريبة یکون 


TY 


قد واعم نفسه مع الجوانب الدينية فی الثقافة الثی يعيش بان 
ظهر انیها , لذا فانه یکون آکش ددم ای عن حقائق 
دپنه بطر يقة تجعل الآخرين یفهمو نه ویقدرونه . ما آنه 
يدون شك | يكون قد يد[ پشجاوپ دینیا مع يعض معتقدات 
الدین" الا ء كما آنه يحاول ادماج هذه المعتقدات فى 
ممار ساته الدينية * 


يتراءى لى ١أنه‏ بحكم ‏ التمايش المشترك ستكون هذه 
الصورة فى المستقبل القريب للحوار بين الأديان ( بمعنى أنه 
سیکون حوارا عملیا بحپث یستوعب کل دين شيئًا مما فى 
الأديان الأخرى بيحكم المعايشة وسهولة وسائل الاتصال ) ۰ 


ولعله من الجدیر به أن نشي الى أن الحوار بين الأديان 
وما یستتبعه من لقا ءات سیوّدی بد الى امامل مع كل الأديان 
بطريِقة متحضة مهذپة ۰ والجدیر پالذکر آنه فى اسبائیا 
الاسلامية حیث اختلط السلمون والمسيحيون واليهود وعاشوا 
معا ظهرت صينة فلسفية ( شکل فلستی ) للدین الاسلامی 
كان ممثلاه الرئيسيان هما ابن طفيل واين رشد اللذان كانا 
يعتقدإن أن التعبر الدينى الحق لا يظهي الا من خلال 
الفلسفة و آن اسلام العامة ) الاسلام الجماميى) هو و التق يب 
الأقربي the near approximation‏ للدين ١١‏ حقيقى كما 
يستطيع الأشخاص العاديون استيعابه فهم لا يقدرون على 
الاسلام الفلسقى > ولم يناقش ابن طفيل وابن رشد الأديان 
الأخرى ہو ضوح لکن بعض كدا بتيهما يشس الى أنهما يعتيران 
المسيحية الجماهيرية ( مسيحية العوام ) ما هى الا التقريب 
الاقرپ للمسپحپة الحقة » وعلى النحو نفسه نظي لليهودية 
الجماهيرية .( يهودية العوام ) لكن يهودية العسوام ومسيحي 
العوام فيما يرى ابن طفيل واين رشد آقل نجاحا من اسلام 
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العوام ¢ فكل الأديان أذن اذا ما چس ی تطو ير ها باستيعاب 
فيم الأديان الأخرى فانها تتطور وتتحسن من دين (عوام ( 
الى أن 3 صبح آقرب الى الدين ( الحق ) » فليس هناك دين 

كامل وان کل دين فى حاجة الى الاستفادة من الأديان الأخرى 
كل ما فى الأس أن يعض الأديان أقرب (الى الاسلام النلسفی) 
من الخری لکن القار نة الموضوعية بينها تظل مستحيلة » وقد 
لا یتالف الانسان العصری مع فکرة ر بط الدین الحقپقی 
بالدين الفلسفى بل ريما ذهب الى ما هو آبسه بالقول ان 
الدين الفلسفى يصعب استيعايه لأنه يكون خارج نطاق الفهم 
الانسانى على الأقل فى الوقت الحاضر » فكل ما يستطيع المىء 
هو فهم الخطوط العريضة لهذه الفلسنات الدينية و بطريقة 
ميهمة وليس پطر یثه شامله عامرة بالتفاصيل ؛ وقد تتقدم 
البشرية نحو مزيد من الفهم لها . لكن الدين الحقيقى 
بصورته التامة ريما أصبح دائما بعيدا عن فهم البشر وهم 
يكدحون فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 
۳ س قبول مبدأ التكامل : 

حان وقت تلخیص پعض التقاط التی طرحتاها والختلوصض 
منها پنتائج » لقد توحد العالم الآن على المستوى المادى بنقل 
العلم والتکنولوجیا وهما من افراز حضارة الغرب ومع هذا 
فهو لا پزال بعیدا عن التوحد هی مسئویات آخری . فلازالت 
النطاقات الدينية الثقافية الكيرى محتفظة بحيويتها اذ 
شهدت الأديان صحوة resurgence‏ فى الأزمنة الأخيرة + لقد 
اتشفل الكل فى الحوار فى الأمور العلمية وآفاق العلم ¢ 
وربما سيجدون أنفسهم الى حد ما ضد الاستشراف العلمى 
الى حد ماء وسيظل هذا التردد قائما على نحو ماء مادام العلم 
وحده غين قادر على تلبية كل الحاجات الأعمق للبشرية » فطاقة 
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الحياة أو الطاقة الحيوية على وشك الانفجار من جسراء 
الاستشراف العلمى الصارم الشبيه بسترة ضيقة لا تستطيع 
الطاقة الحيوية آن تأخذ مداها بداخلها ۰ وفی الوقت نفسه 
فان الگدیان کلها الأن قد انشغلت فی آعمال بحثية بقصد 
مواءمة نفسها مع الوضع الحالى الناتج عن التعطورات 
التكنولوجية » وفی هذا الجال پجدر پالذکی آن يعض الأديان 
كل حققت تقدما أكش مما حققته آديان أخرى » وفى الوقت. 
الحاضر ٠‏ تتفق كل الأديان فى انخراطها فى حوارات يشأن 
العلم والحاجة الی التکیف مع الثقافة التكنولوجية » الا أن 
الآديان رغم مشارکتها فی الحپاة ستظل تجد صعوبة فى 
الاتصال , و بالتالى فسيظل التقدم فى مضمار الحوار بطيئًا ٠‏ 
ولعدة حقب کثرة قادمة سنظل الادیان الکبری معا چنبا ای 
جنب دون أن يسيق أحدها الآخر » وسيحقق كل دين من 
الأديان العروفة نجاحا معتدلا فی محیط تقافته › وسيتعلم 
كل صاحب دين أن يقبل الأديان الأخرى كمكملة لدينه ٠‏ 


هذا الوقف التکامل - اذا چاز التعبی - لابد أن ننظي 
اليه من منطلق لاهو تی a. theological standpoint‏ المي چم : 
آو من منطلق دینی ( فالسیحیون یحبون استخدام عبارات 
عبی شاكلة ( مدف الخلق ) (النظام الحقیقی للحياة الانسانیة) 
ويفترضون أن ذلك موضيح للانسان بشکل جل فى الکتساب 
المقدس وقد تعتس مثل هذه العبارات الآنف ذكرها من قبيل, 
( الدقاع ) آو ( الفش ) السیحی » لکن هذا ليس هو 
ما أقصده هنا » فهده العبارات تثرده بالفعل - عبی أية حال » 
كما أن اختلاف النطاقات الثقافية الدينية لابد آن یکون 
چرءا من هدف الخلق وجزءا من تصسمیمه ۰ وطاطا ظلت. 
الثقافات ‏ رغم تماونها واتصالها بعضها پیعضها الاخر ب 
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مین و آو محددة بعضها عرش بعضها ا لاخ فستظل الأديان 
پکمل بعضها بعضا طالا کان لکل دین مفرداته ومصطلحاته 
| تفه سح عقلية النطاق الثقافى الذی یممل خلاله ۰۰۰ 


وعبی الدی البعيد # بطبيعة الحصال ‏ من المتوقع أنه 
سيكون هناك دين واحد للعالم کله مع وجود اختلافات داخل 
نطاق هذ! الدين الواحدء ويمكن تشبیه هذه الض‌وق‌الداخلية 
پالذاهپ الار بعة لدی السلمین من آهل السنة » فهم جمیصا 
مسلمون رغم اختلاف مذاهپهم « واثه ليبدو ‏ على أية حال 
أن الحركة تجاه الدين الواحد ( حركة توحيد الادیان ) من 
غير المرغوب فيه أن تنطلق بسرعة شديدة اذا لم يعقبها أو 
يصاحبها حركة توحيد ثقافى ( السعى لتكوين ثقافة واحدة 
کپری ) » بل انه يمكننا القول ان هذه الحركة قد بدأت 
بالفمل وهناك ضفوط علمانية لدفعها لزید من التقدمء 
فحتى على مستوىالنطاقات الثقافية الد ينية religio-cuitures‏ 
الختلفة آصبح آساس التفكير لدی كشرين هو التقكر العلمی 
الشائع , ولآن هؤلاء البشر سيشعرون بالتقارب الفكرى 
ووحدة الهدف نثيجة اتحاد منهج التفكير » فسيثم نقل مزيد 
من الجوانب الدينية لدى كل منهم ‏ بشكل مباشر للآخر ٠‏ 


ومعظم المسيحيين يميلون الى افتراض أن المسيحية 
ستکون می دین العالم كله فى المستقبل » لكن هذا أيصد 
ما یکون عن آن یکون آمرا موکدا » ولنذکی عنصیا واحداب 
فبعض الأمم المسيحية الكييرة تعانى بشدة من العنصصرية 
والدين الذى لا يستطيع أن يحل مشكلة المنصرية بين أعضائه 
من المستبعد آن يكون قادرا على تقديم حلول كثيرة مجدية 
لشاكل العالم الأخرى ٠‏ ومن بين مزايا الاسلام تعميقه لمفهوم 
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الأخوة وعمق حججه , الا آن الثقة بالنفس مصحوبة بسق 
الحجج وقوتها قد تتحول الى (عيب) وليس ميزة عندما تعمى 
عين الانسان عن روّية ما هو جدیر پالتقدیر لدى الآخسيڻ 
لذا فقد پجد الاسلام صعوبة فی ادراج قیم آخری من ادیان 
آخری لیستوعبها ویجعلها جزء! منه " والاسلام - پالتأکید س 
مناضل قوی ومناقس عظیم الشآن سيعمل على مد الدين 
الواحد ‏ دين الستقبل بهیکله الأساسی - 


Ialam is Certainly: a strong Contender for the Supplying of the 
boesic-framework of the one religion of the future. 


ومن غير الضرورى ‏ على أية حال فى الوقت الحالى أن 
نحاول رسم صورة أكش وضوحا للمستقيل فان ما سيحدث 
بدقة لن يكون نتيجة تخطيط يشرى » بل سيكون من عمل, 
القوى المنبثقة من اللاشعور أو ان راق لنا ‏ سیکون من 
عمل ما هو الهى يعلو على كل الغطط البشرية ٠‏ وقد يكون 
ثورنتون <امأتتدمط؟ .1.8 غير متفق معنا فى بعض النتائج 
التی خلصنا الپها فی هذا الفصل » ومع هذا سننهیه بملاحظة 
مق ملاحظاته رغم أنه كتيها عن جدائل .gtrands‏ 
( آو ضفاش ) مختلفة ظهرت فى طیات السيحية . الا أنها 
أيضا تنطبق على آديان العالم الختلفة ؛ 


( الكتاب التقليديون ‏ عن وعى منهم أو دون وعى سب 
يتمسكون بشكرة التكامل العضوى للحقيقة an organic‏ 
conception of truth‏ فکل عنصس فی ابر و بات لا يخلو من پعض 
الحقيقة ۰ لذا فمن الأفضل أن نتىركها جميما تتمو مما :2 
مخافة أن تودی محاو له جعلها متتاسشهة قسر | الى تعحطيم ی جر 
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متمم لکیانها العضوی یعوقها عن النمو » توجد آزمنة یکون 
من الحكمة فيها أن تثرك الأسئلة التى لم تجد اجابة حاسمة 
لها حتی تضع قوی الحقيقة التنامية اجابات لها لا تحتمل 
الشك ) (۲) ۰ 
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Revelation and the Modern World, 18, 
Revelation and the Modern World, 288, 
The making of Burope, London, 1932, ۰ 


he phrase is frequenlly used im Revelalion and {he Maddern 
World e.g, 4. 


CF, Revelation and the Midern World, 63 ; alse 05, 273, 


Cf. Revelation and the Modlern World, 208, 
ا‎ 


الاسلام وامسيسية 8۱1 


۳۹ 


(0) 


الفصل التاسع 


Cf. Macquarie, CGod=talk, 220. 


"The polillical implicaliong of, lhese doclrines have been men= 
Lioned above, pD, T3 f, 


17.4. 19.100 36. 15/14, 


35.1 /86. cf. 20/2, 
CÊ, Revelation and the Modern World, 22 : “rue religion 
„.. is the appointed Orgun ûf revelalion, » 


Viclor While, God and ‘the Unconscious, London, 1960, 203. 


الفصل العاشر 


Nuasslé, Dialogue avec Islam, Neuchûlel, 1049, ۰,‏ ها 


Revoelallion and Lhe Modern World, 293. 


المؤلف 
مونتجمری وأت 
مستشرق انجليزى شهير 


اك رسالته للدكتوراه عن القضاء والقدر عند المسلمين في القرون 
الهجرية الارى ٠‏ 


له مؤلفات مفها : محمد فى مكة » محمد في المدينة » فكرة الكسب 


نشر عدیدا من القالات فی دائرة المعارفه الاسلامية - (ليدن ) ` 
المثرجم 
د * عيد الرحمن عبد الله الشيخ 


حاضى فى عدد من الجامعات العربية آخرها جامعة الرياض 
املك سعود ) * 


من ترجماته رحلة بيرتون بلمی والحجاز - ١‏ ج ۰ رحلة 
ردولف لصر وفلسطین ۲ ج ۰ رحلة فارتیما ( الحاج يونس ) › 
رحلة جوز یف بيتس ( الحاج بوسف ) الى مصر والححاز ٠٠‏ الخ ۰ 
من مؤلفاته : حيازة الأرض فى نيجيريا فى القرن ١١‏ › الحركة 
الثقافية فى غرب أفريقيا » والأسلحة فى جذوب أفريقيا الدخل 
الى علم التاريخ ٠‏ 


شارك فى الاشراف العلمى على ترجمة ومراجعة دائرة المعارف 
الاسلامية 2 


برتر اند رسس 
احلام الامانم وقصص اخری 
ی» رادو نگایارم جابوئنسکی 
الالكتروتيات والحيساة الحديشة 
نقطة مقابل نقطة 
ت ر فریدان 
الجفرافيا فى مائة عام 
رايموائد ولیامن 
الثقافة والمجستمع 
دج" فورپس ر ۰۱ ج دیکستر هور 
تاريخ ااسام والئل؟‌تواوجیا 
ا 
لپستردپل رای 
الارض القامضة 
والتر آلن 
الرواية الاتجليزية 
لويس فارچاس 
اارشد الی فن المسرح 
فرانسر[ دوماس 
آلية همهي 
.* قدرى عفتی وآخرون 
الانسان المصسرى على الشاشة 
اواج قولكف 
القاهرة مديئة الف لبلة وليلة 
هاشم الثحاس 
الهوية القومية فى السينما 
ديقيد وليام ماكدوال 
محموعات التقود ۰ صیانلها 
تصتيفها - عرضها 
هزيز الشوان 
(موسيقى تعبير تغمى ومنلق 
د مجسن جاسم الموسوي 
عصى الرواية 
ديلان توماس 
ممموعة مقا لات تقدية 
جون لويس 
الانسان ذلك الكائن الفريد 


جول ويست 
الرواية الحديئة ١‏ الاتجليزية 
والقرنسية 

.,* عيد المعملى شعرايى 

السرح المري العامی 
اسله ویدایته 
أثون السداری 

جی محمود طه الشامي وا اسان 


افرا فى هذه السلسلة 


پیل شول وادبنیت 
القوة التاسية للاهرام 
٠‏ صفاء خلوهى 
فن التريجمة 
رالفه ی مائلو 
تولسستوی 


فکیٹوں برومییر 
ستلدالي 


فیکترر هوجو 
رسائل واحادیث من اللفی 
فیرتر هیرنبورج 
لحم والكل "» محاورات فی مهار 
الفیزباء الذرية ١‏ 
سدنی هوك 
التراث الغامشن ۰ مارکس 
والارکسیون 
ف۰ ۰ ادینگوف 
فن الادب الروائی عند تولستوی 
هادی نعمان الهیتی 
أدبي الأملقفال 0 سيف ۰ فلويه 
وسائطه , 


ل“ عمد رحیم العزاوى 
احمك حسن الزبات كاتا واا 
ب' فاضيل احند الطائى 
اعلام العرب فى الكيمياء 


جلال العشرى 
فكرة السرح 


هترى باريرس 


الجحيم 


ده السيد عليوة 
صنع القرار السیاس فى 
منطمات الدارة الصاعة 


جاکرب بروتوفسکی 
اتتعلور الحهباری تلالسسان 


د" روچر ستروجان 
بل أستطيم تعليم الاخلاق 
للإطقال ؟ 


كاتى ٹیر 
تربيسة الدواچن 


۱ سیر 
الموتى وعالمهم في مصم 
القددمة 


د٠‏ ناعوم ييتررئيتش 


الفحل والطب 


جرزیف داهموس 
سبع معارك فاصلة فی العصسود 
الوسعی 
٠‏ لينواير تشاهيرزرايت 
سياسة الولايات امتحدة 
الأمريتية اؤاء ممص 
ده چون شمتدلر . 
كيف تعیش ۳۱۵ بوما فبر 
السنة 
بپیر الپیر 
المحافة 
دء غبريال وهبة 
اى الکومپدیا الالهيسة لدانتی 
فی الفن الفشکیای . ب 
رمسپس هوخن 
لادب الروسى قبل الثورة 
الباشفية ويعدها  .١‏ 
محمد تعمان جلال 
بكة عدم الانحياز فى عالم 
متفیر ْ 
مرالکلین ل ‏ باومر 
الفكر الأوربى الحديك ؛ ج . 


شوكت الربيعي ‏ أ 


الفن التشكيلى العام قي 
الوطن العربي 
۔ هحى الدين احمد حسين 
التلليثة الأسرءة والأبقاء السقار 
43 دادلی اندري 
تظاريات الفيلم الكبري 
جموزيف کونراد 
مختارات من الأدي القسمى 
5 جرمان لورشتق 
لحياة فى الكون كيف نشات 
وأين توجد 
دائفة من العلماء الأمريكيين 
مبسادر# البقاع الاستراتيجي 
حرپ الفضاء 


.۰ السید علپوة 
ادارة الصی‌اعانت الدولية 


مصطلفي_ عنباتی 
| لیکروکمپیوتر 
جموعا من لکتاب البابانيين. القدماء 
واللمحدثين 
مختارات هن الادب الیایانی 
الشعر - الدراما س المكاية - 
القصة القصيرة ۰ 


جابرپیل بای 
تاريخ ماكية الأراضي في عصي 
الحديثة 
انطونى دى كرسينى ركينيث: فيلوج 
أعلام الفلسفة السياسية 
المعامصرة 
دوايت سوين 
كتابة السیتاریو اللسينما 
أهد سنكي فا سس 
الزمن وقیاسه ( من چنء من 
البلیون جزء من ااثالية وحتی 
مایا رات الستين » 
مهندس ابراهیم القرضاوی 
اجهزخ تکییف الهواء 


بيتر ردأى 
الخدمة الأجتماعدة والالضباط 
الاجتماعى 


جوزيف داهموس 
سبعة مورخین فی العصور 
اتوسطی: 
سن * م بورا 
التجرية الروثائية 
د١٠‏ عاصم محمد رزق 
مراك الصناعة قی ممی 
الاسلامية 


روالد د' سمهپسون وتورعان د* 
5 آندرسون 
العلم والطلاپ وامدارس' 
د١٠‏ اثور عبد الملك 
الشارغ المسرى والفكر 
ولت وتيمان روسنتو 
حوار حول الثنمية الاقتصادية 


فرك ۰ س* هيس 
قبسیط الکیمیاء 


جون لويس بورکهارت 
العادات والتقاليد المسرية 
من اامشال الشعبية فی عهد 
محمد على 


الان كاسييان 
التذوق السیسائی 
سامی عبد المحطى 
التخطيط السياحى في مصر 
بين النظرية والتطبیق 
فريد هویل وشاندر! ویکراما سینع 
البتور الكونية 


حسیں خلمي الهندسن 
دراما الشاشة « پین اللظریا 
والنشييق ) السینماو التلیفزیون 
٣‏ ج 


روى روبرتسون , 
الهیروین دالایدز واثرهما فی 
الجتمع 
دور کاس ماکلینتوك 
صون اؤردقية . ١‏ لاثرة على 
حيوانات افريقيا 
ماشم النحاس 
تجیب محفوظ على الشاشة 


ل ' محموك سريى 035 


الکومپیوتر فی مجالات الحياة 


پبتر لوری 
الخدرات حفائق تفسية 


بوريس فيدوررفيتش سيرجيد: 


وقاائف الأعشمام فى | #لف 
الساء 


ويليام بینز ' 
الهندسة الوراثبة الجمیم 


ديفيد الدرتون 
تربية اسماك الزينة 


| أحمد محمد الشئواتي 
کتپ غبرن الفکر الافسالی 

جون ۰ ر بورر ومپلترن جرلدینه 
الفاسفة رقضایا العص ٣‏ ج 


ارتراد تو بای 
الفکر التاریضی عند الاغريق 


ف سال رهسا 
ملامح وثضایا فی الثن 
التشکیای ااشاهی 


م' ه کنج راخرون 
التفسذية فى البلدان الثامية 


جورج جاسوف ٠‏ 
بداية بلا ثبآية 
السید طه السید ۱ب سديرة 
الحرف والستاعات في مص 
الاسلامية منذ الفتح العربی 
حتی نهاية العمس الناتلمی 
جالیلبو جالیلیه 
حوار حول الثظامین الرئبسپین 
للكون ۲ جٍ 


اريك موريس والان هر 
الارهاب 


سیرل آلدرید 
اشنناتون 
ارثر کیستلر 
القبيلة الثالثة عشثرة ويهود 
اليوم 


ب* كوملان 
الاساطیر الاضريفية والرومانیة 
د. توماس ۰۱ هاريس 
التوافق التسی - تحلیل 
امعاملات الانسائية 
لجنة الترچمة 
الجلس الأعلى للثقافة 


الدلیل_ الیپلپوجرافی. 
روائع الاداب العالبة ي ١‏ 


روی ارمن 
لخة السورة فى السيتما العامة 
ناجاى هنشیی 
الثورة الاسلاحية فى اليابان 
برل هاريسون 
العالم الثالث قدا 
ميكائيل المبى وجيمس لقلرك 
ااتقراض الکییر 
أدامن فيليب 
دلدل تتهادم المتاحف 
فيكترر مورجات 
تاريخ الللاونه ' 
کف كمال سد .ا عیل 
التمليل والتوزيع الأوركسترالي 
ابو الفاسم الفردوسی 
الشاهتامة ؟ ج 
بيرثون ددرت 
الحیاغ الکريمة ۲ ج 
جاك کراپس چونیود 
كتاية التاريخ فى مصبر القرن 
التاسع نی 
محمد قاد کربریلی 
قيام الدولة العثمائية 
تونی باب 
التمثیل نلسیتما والتلب ريون 
تاجور , شین پن بلج وآخیون 
مخلارات من الاداب الاسییها 


تاه سرد علوي 
سفرنامة 
نادين جورديس وجريس أرجرت 
وآخررن 
سقوط المطر وقصص اخرى 
كتب غييت الفكر الانسات, 
۷ج 


جان لویسی بدري واخرین 
فی التفد السینماتی الفرشی 


المنمانیون فی آوربا 
برل کولز 


موريس بين ہراب 
صناع الخلود 
زیجمونت هیر 
جمالبات فن الاخراج .. 
جوناثان ریلی سمپث 
#جملة السلييية الاولی وفکرة 
الحروب الصليبية 


93 , الارید ۰ ۱ 
الكنائس القبطية اشا فى 

۱ فص ۲ له 

۹ ریتشارد شاخت" 

وواد الللسفا الحديثة 


ترانیم ژر ادشت 
هن کثاب الافستا القدس 


هربزث ثیلر 
الاتصال والبيمثة الثقافية 
ص 


السلعلة والفرد 


بيتر نيكولان 
السيثما الخبالية 


ادو ارد متری ْ 
هن النقسد السسيكمائى الأمريسكى 
نفتالى اريس 
مص الرومائية 
ستيان, أوزعنت 
التارپخ من شتی جوانبه ۲ج 
مونی براح واخسرون 
السيتما العربية من ائخلیج الي, 
حيط 
فانس پکارد 
اقهم پسنون البش ۲ + 
جادن متك المزار 
ماستريهت ١‏ 
و اپرار كريم أله 
من هم التتار 
ج' س١‏ قريزد 
الکائپ الحدیث وعاله 


۹ 
۵ 


سورپال عبد الل 
حديث اللهن 
من روائع الاداب الهندیة 


لورپتر تود 
مدخل الى علم اللغة 
اسمق عظيمرف 
الشموس ال مانجرة 
اسا السوبی نوفا 
مارچریت ریز 
ها يعد الحدانه 


۰۵ بیارد دودعم 
ا لاز فى الف عام 
ستيلن رانسيمان 
الحملات الصاببية 
هد" ولن 
معسالم تاريخ الاتسائية 
اي 
جوستاف جروتيياوم 7" 
حضسارة 'سلام 
د عید الرحين وش أائد الثم 
رل بیرون الی سس والهداز 
۳ ح 
جلال مپد الاح 
الكون ذلك المجهول 
انراد جزل وآخرون 
الطفل م الخامسة الى الساشرة 
۲ ب 
۱ بادی آي ید 
افريقيا س الطريق الاشر 
ل" محمد زيل 
فن الزجاج 
پر لای لاسکی 
السدر وال وا 
آدم صلق 
الحضدانه اليد ل 


فالس بکارد 
الهم ليون اليش 


۵ شید الرحمن عبد الله الشيخ 


ایفری شاتومان ۰" 
کوننا التددد 


سولد ار یه 
لفل الموهرية 
مارتن فان کریفلد 
هرب الستقيل 
فرالسيس ج' عرجيث 
الاملام التطبیفی 
شبده میاشر 
البحرية اله‌رية من دح هلى 
لس ,اقات 
ج' كارفيل 
سبط الفاهیم ااهندسیا 
تومأس ایبهارت 
فن الایم رالبانترمیم 


آدوارد دوپونو 


اللشکیر . ادن 


رپلیام ه مائبرر 
ما هی الجیولوسبا 


كريستيان ساليه 
السبثاريو فى السيتما الفرتسية 


بول وأدن 
خفابا نظام النجم از رد 


بسن تولستوی ووستويشیی 7 
۲ مه 


یادکی لافرین 
الرومانتيتبة والواقية 
میرد سامی عطا الله 
الفیلم الشسم اي 
جوزيف يان 
رعلة جوزيف بس 
ستانای چیه سوا يمون 
اقوام السام الأدييتى 
ماري ب" ناش 
الجسمر والپیشن وال-ود 
جوزيف ۾ يوجن 
فن اللفرجة على الأقاثم ٠‏ 
كريستيام .روش توبلكور 
ابر انشن‌هولدة 
جرزرشه پندهام 


مور ز قاين العلم وا محضبار: ۵ 
هى الصين 


ار تاردي دافنشى * 
لنارية التسوير 
ت ج“ هه جيل 
كلوز الفراعلة 
رودولف قون مابسیرچ ‏ 
رحلة المبر ودولف الی الشرق 
ج 
هالكرم برادبری , 
الرواية البوف 
ولیم مارسدن 
رحلة مارکو بولو ۳ چ 
هنر پیربین 
تاریخ اوربا فی العصسور الهس‌لی 
- دیاید یی 
تلفرية الد اعا ن رالراعة الشعر 
اسصق مفاهءرف 
السلم وان اتل 
ررنالد داتید لالج 
الحكدة واا بون والحماتة 
کارل بربد 
بحثا عن الم افدل 
فورمان كلارك 
الاشتصاد السیاسی للفلم 
اتناو بيا 


السيد ثهير الدين السيد 
اطلالات علی الزمن الانی 
مدر غملية 
البرنامع اللووی الاس‌انیلی 
والامن القومی العربی ) 
لیوپرسکالبا 
الحب 
اپدرر انفائس 
مچمل تاریج الادب | ابمليزع, 
شیربرت رید 
الدريبة عن طريق الفن 
وليام بینر 
معجم التكتولوجيا الحيوية 
الفین توفار 
تحول السلطة ۲ چ 
بوسف شرارة 
مد القرن الحادى والعشرين 
العلاقایت الدولیة 
رو لاد جاکسون 
الكدمياء فى شدمة الالسان 
ت ی جيس 
الحداة ایام الفراعتة 
جرج گاشمان 
كاذا تنسب الحروب ؟ بي 
حسسام الدين زكريا 
الطون بروکنر 
ازرا ف فوجن 
المعجزة البابانية 


سلیمان مظهر 
اساطير من الشرق 





زثفره هروص 
كانت ملكة على مهي 
طبس هری برسي 
تاريخ شن 
بول دافین 
الدقائق الثلاث الاخيرة 
عرزيف وفاري فيلدمان 
ديقامية الفيلم 
ج کرنتنو 
"لحضارة الفتیقیه 
رنست کاسپریی 
س المعرفة الثاریخبة 
کی 1 ۰ گکشی 
ومسیس الثاتی 
بحان برل سارتر واخرون 
ه تارات من السم الحاطو 
برزالند وجاك يللسن 
الطال الاعرى القديم 
نيكرلاس ماي 
شرلوه هولز 
«بچیل دیی لیبس 
الفثران 
جوسیبی دی لونا 
موسولپنی 
الريز حرايتر 
موتسارت 
عى عبد الرءوف 'اليمبى 
محتارات من الشعر, اللسياقى 


ونفرد هولز 
آلن شورتر 


الحياة الیومية فی ده القدیمة 


١‏ ۰1 س٠‏ ادواردن 
أهرام مصر 


بیس بت میتی جد جيه جاده e r e e me E e‏ لوص بير مع لي 


رويرت سكراز وأخرون 
اهاق ادب الخبال المي ` 
ب ١‏ اسن دیفیق 
الفهوم الحدیث للسکان والل‌هان 
س هوارد 
اشهر الرحسلات الی غرب آفریاهب 
و ۰ پارتولد 
تارج الترك فی اسيا الوسملم 
فلادی پر تیسالپسالو 
تاريخ أوربا الشرقية 
جاپرپیل جاجارسیا مارکیر 
الجترال فى المتساهة 
هلر يرجسوث 
الشسحكه 
سملتي مود سژهمان 
المزلزال 
م و" ثینچ 
طسمیر الهتدس 
۹ ب' جرفي 
الميثيون 


ستیاو موسكاتى 
المطسارات السامية 


ف المہږت حورائی 
تاريخ الشعوب العربیه 


سرد 3 


«لادب افعریی الكككتوب نالف نسیه 


پانیس رپنوس 
اليعيد 


ا میم مم 


معا بع الهيكة ااصر یه العامة الكنئاب 
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